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  الإقرار

  :تحمل العنوان الّتي سالةمة الرعة أدناه، مقدأنا الموقّ

  ها تُلالَدو اهليةجالْ ةهالآلِ ماءسأَ
بيالْ نرِكْف الجاهكَالْ رآنِقُوالْ ليمري  

  

أقر بأن ـ  نتاج جهدي الخاص، باستثناءما هو سالة إنّما اشتملت عليه هذه الر  ت مـا تم
م من قبل لنيل أي درجة جزء منها لم يقد هذه الرسالة كاملة، أو أي أنورد، والإشارة إليه حيثما 

ةعلمي أو لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أخرىة أو بحثي.  

Declaration 

The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the 

researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification. 

  

  :Student's name                     : ةاسم الطالب

  :Signature                     : التوقيع

  :Date                     : التاريخ



 و 

  المحتوياترس هفَ
  الصفحة  الموضوع

  ج  الإهداء
  د  قدير الشّكر والتّ

  هـ  الإقرار 
  و  فهرس المحتويات

  ح  الملخّص
  1  المقدمة

  4  الدين والعرب قبل الإسلام: الفصل الأول
  5  الدين والتّدين: المبحث الأول
  5  مفهوم الدين: المطلب الأول
  9  القديم الفكر الدينينشأة : المطلب الثّاني
  16  تصنيفُ الأديان: المطلب الثّالث
  18  الوثنية عند العرب قبل الإسلام: المبحث الثّاني
  18  الجاهلية  مفهوم: المطلب الأول
  21  أُصولُ الأصنام: المطلب الثّاني
 والأوثان وعبادتها عندقراءةٌ تاريخيةٌ في تأْصيلِ نشأة الأصنامِ : المطلب الثّالث

ربالع  
23  

  27  الأصنام والأوثان قراءةٌ في المفهوم والمعنى: المطلب الرابع
  30  بدء الوثنية عند العرب :المطلب الخامس

أسماء الآلهة الجاهلية الّتي وردت في القرآن الكريم في الزمان : الفصل الثّاني
  35  والمكان

  36  المقدمة
  38  )�(آلهة قوم نوح : المبحث الأول
  40  ود: المطلب الأول
  47  سواع: المطلب الثّاني
  51  يغوث: المطلب الثّالث
  54  يعوق: المطلب الرابع



 ز 

  الصفحة  الموضوع
  56  نسر: المطلب الخامس

  Bal("  59" بعل(قوم إلياس إله : المبحث الثّاني
  68  الإلهات الإناث: المبحث الثّالث
  69  اللات: المطلب الأول
  75  العزى: المطلب الثّاني
  80  مناة: المطلب الثّالث
الدلالة المعجمية لأسماء الآلهة الجاهلية الّتي وردت في القرآن : الفصل الثّالث

  86  الكريم

  87  )�(آلهة قوم نوح : المبحث الأول
  87  ود: المطلب الأول
  96  سواع: المطلب الثّاني
  102  يغوث: المطلب الثّالث
  109  يعوق : المطلب الرابع

  115  نسر : المطلب الخامس
  123  الإله بعل: المبحث الثّاني
  127  الإلهات الإناث: المبحث الثّالث
  127  اللات: المطلب الأول
  134  العزى: المطلب الثّاني
  139  مناة: المطلب الثّالث
القرآن الكريم في  دلالات أسماء الآلهة الجاهلية الّتي وردت في: الفصل الرابع
  143  كتب المفسرين

  144  المقدمة
  145  )�(آلهة قوم نوح : المبحث الأول
  156  الإله بعل: المبحث الثّاني
  161  الإلهات الإناث: المبحث الثّالث

  174  الخاتمة
  176  در والمراجع اقائمة المص
Abstract b 



 ح 

  مريكَالْ رآنِقُوالْ لياهالج رِكْفالْ نها بيتُلالَدو اهليةجالْ ةهالآلِ ماءسأَ
  إعداد

  أيام عثمان مصباح حشيمة
  إشراف

  إحسان الديك. د. أ
  الملخّص

يشكّل الدين جوهر الوجود الإنساني، وهو ضروري للفرد والمجتمعِ في آنٍ واحد، بـه  
الراحة النّفسية للإنسانِ مـن خـلالِ   تُسير الحياةُ، ومن خلالِه يضبطُ سلوك المجتمعِ، فضلاً عن 

  .إجابته على معميات الوجود والكونِ

هنه وسلوكه، للدينِ حضور كبير في فكرِه وذوالإنسان العربي في العصرِ الجاهلي، كان 
  .وغلبت الوثنيةُ غيرها من الديانات في هذا العصرِ، وتعددتْ آلهةُ العربِ وأصنامهم

الوقوف على أصولِ أسماء آلهة العربِ ودلالاتها فَهم للعقلية الّتي أنتجتْها في إطارٍ  وفي
من الزمان والمكانِ، وفي مقاربتها مع القرآن الكريمِ تَجلٍّ لتطورِ الفكرِ العربي وتغيـرِ الـدينِ،   

هوهذا ما سعى البحثُ لتحقيق.  

كون في مقدمة وأربعة فصولٍ وخاتمة، تناولتُ في المقدمة واقتضتْ طبيعةُ الدراسة أن ت
ل مـن الفصـلِ الأولِ   كان المبحـثُ الأو وأهميةَ البحث، والدراسات السابقة ومنهجه وفصولَه، 

عنـد   حولَه، فتبين أن الجذور الأولى للدينِ ظهرتْوالنّظريات الّتي قيلتْ  لتعريف الدينِ ونشأته،
الفيتشية، والأرواحية، والطّوطمية، وارتبطَ في نشأته الأولـى  : الإنسانِ في معتقدات بدائية، مثل

حرِ والأُسطورةبالس .  

ةالجاهلي ة وتناولَ المبحثُ الثّاني مفهوموالاصطلاحِ، وقراءة تاريخي في تأصيلِ  في اللّغة
، فظهر أن العـرب قـد   أُخرى في المفهومِ والمعنى قراءةامِ وعبادتها عند العرب، ونشأة الأصن

دانوا في جاهليتهم بأديانٍ عدة، وغلبتْ عليهم الوثنية، وعبادة الأصنام، حتّـى وسـم عصـرهم    
  . بالجاهلية لِجهلهم بالدين



 ط 

 قـرآنِ فـي ال  الّتي وردتْ التّسعة الجاهلية أسماء الآلهة وخُصص الفصلُ الثّاني لتناولِ
اشتملَ على مقدمة ، و، كما وردتْ في المصادرِ العربية، وكُتُبِ التّاريخالكريم في الزمان والمكان

 ل لآلهة قوم نوح : مباحثَوثلاثةوسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر(الخمسة ) �(الأو ،ود(، 
لّـت الدراسـاتُ   ، فَـد )ومنـاة اللات والعزى (، والثّالث للإلهات الإناث )بعل(الثّاني للإله و

   الجزيـرة ها في شـبهالآلهة ونماذجِ عبادت بين أسماء ا من التّوافقهناك نوع ةُ على أنالتّاريخي
العربية، وبين الآلهة الّتي كانتْ تُعبد خارجها، مما يشير إلى أن آلهةَ العربِ هي مستوحاةٌ مـن  

 .بابلية والتّدمرية وغيرِهاحضارات أُخرى كالفينيقية وال

   الحضـارات الِ غيرِها من آلهـةكَح ةالعربي حالَ الآلهة راسات إلى أنوأشارتْ هذه الد
والنّجومِ، ومنها ما كان متّصلاً بِبعضِ الحيوانـات أو   كانت متّصلةً بالأقمارِ والكواكبالقديمة، 

أجمعـت  كمـا   .وهذا يدلّلُ على الإيمانِ بالقوة الخارقةالنّباتات، ولكنّها في أغلبِها هي الكواكب، 
   زيـرةالج ن بلاد الشّام إلى شـبهالآلهةَ م رضأح نلُ مهو أو عمرو بن لُحي راساتُ على أنالد

اكنِ واختلفَ الدارسون في أشكالِ هذه الآلهة التّسعة، وزمانها، وأم .العربِية، وأمر النّاس بعبادتها
  .عبادتها، والقبائل الّتي عبدتها

في القـرآن   الّتي وردتْ الجاهلية الآلهة لأسماء المعجميةَ الدلالةَ الثّالث الفصلُوتناولَ 
غاب عن اللّغويين العرب كثير من أصول هذه الآلهة الوافدة، فلجأوا إلـى  ، ويلاحظُ أنّه الكريم

معلومـاتهم  وكرر اللّغويون  .تاريخية تُفسر أسماء هذه الآلهةالتّأويل تارة، وإلى اختلاق قصصٍ 
  .، مما جعل الإضافات بينهم قليلة جدامنهم عن السابقهذه الآلهة، وأخذ اللاّحق  عن

فـي   الكريمِ في القرآنِ الجاهلية الّتي وردتْ الآلهة أسماء دلالاتوتطرقَ الفصلُ الرابع ل
تناقلتْ هذه الكتب في مجملها عبادةَ الأصنامِ، وأسماءها، وطُرقَ عبادتها، ولم ، إذْ المفسرين تبِكُ

تكن هناك أي محاولة جادة للبحث في تفسيرِ هذه العبادات ضمن سياقها التّاريخي، وليس ضمن 
 فكان ،ينيها الدهم عن سياقفي حديث كما كان اللّغويون رينهـذه الآلهـة، وتفسـير    حالُ المفس

وتناولَ المفسرون هذه الآلهة مجملَةً  .حضورِها في القرآن الكريم، إذْ لم يكن الخلاف بينهم كبيرا



 ي 

كـان للإسـرائيليات   كما  ،وليستْ مفصلة، فتَحدثوا عن آلهة قومِ نوح والإلهات الإناث مجتمعة
علّى والنّصيبالم لَ هذه الأصنامالأوفر في كتابا القدحرين حوالمفس ت.   

  .إليها  الّتي توصلتُ وقد ذيلتُ البحثَ بخاتمة ضمتْ أهم النّتائجِ

المنهج الاستقرائي التّاريخي، والمنهج : هذه الدراسة منهجين رئيسين، هماواعتمدتُ في 
   .اللّغوية وكتب التّفسيرِ لتّاريخية، ومعظمِ المعاجمِوعدتُ إلى كثيرٍ من المصادرِ ا. المقارن

ما أنا إلا بشر قـد   والتّفصيل فيه، ، أتمنّى أن أكون قد وفّقت في كتابة هذا البحث،وبعد
ما أرجوه من  فهذا كلّ تُقد أصب وإن كنتُ فمن نفسي، فإن كنت قد أخطأتُ، وقد أصيب ،أخطئ

   .)�(االله 
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  المقدمة

تُعد الأديان أحد أهم مكَونات المجتمعات البشَرِية على مر التّاريخِ، فمنذُ أن خَلقَ االله 
 مارِها، وعبادةفي الأرضِ، وإِع ثَّلَ في الخلافةه، تَمخْلوقاتدفًا لِمه دعليها حد نوم ضالأر

، بمعنى أن إعمار الأرضِ والعبادة جدليةٌ متّصلةٌ منذ فجرِ الخَليقَة، حيثُ إن عبادةَ )�(االله 
ومـع  . من السماء - عليهما السلام- واء االله في الأرضِ ابتدأتْ منذُ أن هبطَ آدم وزوجه ح

وانتشارِهم في أرجاء الأرضِ، انْتَشَرتْ هذه العبادة، وبـدأتْ تتعـدد   ) �(تكاثرِ نَسلِ آدم 
، تَمثّلَ فـي  )�(، يدعو إلى التّوحيد وعبادة االله )�(معبوداتهم، فأَتى أَولُ نبي بعد آدم 

، الّذي شَهِد عصره انْتشارا واضحا لِعبادة آلهـة  )�(نوح  وأعقبه )�( شَخْصِ إدريس
وقَـالُوا لَـا تَـذَرنّ     ﴿: من دونِ االله ورد ذكْرها في القرآن الكريم، حيثُ يقولُ االله تعـالى 

تكُمآلِه رنَسوق وعيغُوث ولَا يا واعولَا سا وّدو ّنلَا تَذَر1﴾ او،  نل مأو منوح كانوا ه قوم بمعنى أن
وحسـب مـا تُشـير إليـه     أطلَقوا عليها الأسماء المختلفة، بالعبادة، و) �(تقَرب إلى االله 

  .)�(الدراساتُ التّاريخية، فإن هذه الأسماء كانتْ لأبناء آدم 

، )�(بالدعوة إلى عبـادة االله   استمر) �( ويذكر لنا القرآن الكريم كيفَ أن نوحا 
وترك عبادة الأصنامِ طيلة فترة مكوثه في الأرضِ، والّتي حددتْ بنص قرآنـي صـريح،   

عاما فَأَخَذَهم  إِلَّا خَمسين أَلْفَ سنَة فَلَبِثَ فيهِم ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَىٰ قَومه﴿ :حيث يقول االله تعالى
﴾ونظَالِم مهو هم،  ،  2الطُّوفَاننـادوا على كُفْرِهمِ وعروأص ،هستجيبوا لدعوتقومه لم ي ولكن

  .بالطّوفانِ هم وآلهتهم) �(فكان مصيرهم أن أغْرقَهم االله 

     ـياقالس أُخـرى ضـمن عبادةُ آلهـة عند هذا الإغراقُ، فثَم تقفْ عبادةُ الآلهة ولم
ي نشأَتْ وتطورتْ في شبه الجزيرة العربية، وترتَّب على ذلك تعدد أسماء الآلهـة،  التّاريخ

المعبودات دوتعد .تعبد أقوام ـ  الأوثان فهناك  والشّـمس، والقمـر،   ركالخَشَـب، والحج ،

                                                 
 .23الآية . سورة نوح. القرآن الكريم 1

 .14الآية . سورة العنكبوت. القرآن الكريم 2
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هناك أنفسهم، إذ إن البشر عبد نم والحيوانات، وهناك ،والنّار ،فـي  - والكواكب وكما ورد
  .1بعبادته كَفرعون النّاسمن ألَّه نفسه، وأمر - القرآن الكريم

 ولا مجال في هذه الأطروحةالاكتفاء بهـذا   لرصد الإنسان، ولكن سيتم هكلِّ ما عبد
باداتالأديانِ والع على نَشأة ر للاستدلالِ العلميوتاريخها القَد.  

 .، وخاتمةفصول أربعةمة، ومقد في وقع البحثُ

 تنـاول : مبحثـين نقسم إلى او، الدين والعرب قبل الإسلام: بعنوان لالأوالفصل  جاء
فجاء في خمسة  انيالثّ مبحثالأما . مفهوم الدين ونظريات نشأة الأديان، وتصنيفهال الأو لمبحثا

أُصـولُ  الثّـاني عـن    ، وتحـدث الجاهلية في اللّغة والاصطلاح مفهومتناول الأول  مطالب،
 ـ اءة تاريخية في تأْصيلِ نشأة الأصنامِ وعبادتهـا عنـد  الثّالث لقرالأصنام، وخُصص  ربالع ،

بـدء   أما الخامس فقد تحدث عن الأصنام والأوثان قراءةٌ في المفهوم والمعنى،الرابع وتناول 
الجاهلية الّتي وردت في القرآن الكريم سماء الآلهة لأ انيالثّ فصلال وخصص. الوثنية عند العرب
الخمسـة  ) �(الأول لآلهة قوم نوح : اشتمل على مقدمة وثلاثة مباحث، وفي الزمان والمكان

اللات (، والثّالث للإلهات الإناث )بعل(الثّاني للإله و ،)ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر(
لمعجمية لأسماء الآلهة الجاهلية الّتي وردت في الدلالة ا الفصل الثّالثوتناول  ).والعزى ومناة
دلالات أسماء الآلهة الجاهلية الّتي وردت في القرآن الكريم وتناول الفصل الرابع ، القرآن الكريم

  .في كتب المفسرين

المنهج  :في هذه الأطروحة فتمثّل في منهجين رئيسين، هماأما المنهج الّذي تم اعتماده 
كتـب   التّاريخي؛ لأنّه يساعد في الاستناد إلى مصادر الكتب التّاريخيـة، وبخاصـة  الاستقرائي 

ومن جانب آخـر  . التّفاسير، ومعاجم اللّغة، وتحليل أسماء الآلهة كما وردت فيها، هذا من جانب
ا المنهج الثّاني. يساعد في الاستدلال على أسماء الآلهة ومعانيها كما وردتْ في الفكر الجاهليأم 

فهو المنهج المقارن؛ لأنّه يفيد في إجراء مقارنة بين أسماء الآلهة ودلالاتها حسب ما وردت في 
  .القرآن الكريم، وفي معاجم اللّغة وكتب التّفاسير

                                                 
 .79-17الآيات . وسورة النّازعات ،38-28الآيات . سورة القصص. القرآن الكريم: ينظر 1
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 فقد من البحث هو المقاربة بين فكر الجاهليين وما ورد في القرآن الكريم، ولأن الهدفَ
: هي تسعة آلهةاقتصر البحث على الآلهة الجاهلية الّتي ورد ذكرها في القرآن الكريم وحسب، و

﴿وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا ): �(، ورد ذكرهم في قوله خمسة لقوم نوح
أَتَدعون بعلًـا وتَـذَرون   ﴿: )�(في قوله  إلياس، وإله واحد لقوم ،1 ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا﴾

ينالْخَالِق نسى  ): �(في قوله  ،في مكّة للعربِ ثلاثةٌو، 2 ﴾أَحـزالْعالـلاَّتَ و تُمأَينَـاةَ   ،﴿أَفَرمو
  .3 الثَّالِثَةَ الأُخْرى﴾

وتوفيقه، وإن أخطأت بفضل من االله فوبعد، فهذا ما استطعت تحقيقه، فإن كنت قد أصبت 
  .فابن آدم خطّاء، وخير الخطّائين التّوابون، ولي أجر المحاولة

   

                                                 
  .23الآية . سورة نوح. القرآن الكريم 1
  .125الآية . سورة الصافات. القرآن الكريم 2
  . 20-19الآيات . سورة النّجم. القرآن الكريم 3
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  الفصل الأول

  الدين والعرب قبل الإسلام
  

  الدين والتّدين: المبحث الأول

  الوثنية عند العرب قبل الإسلام: المبحث الثّاني
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  المبحث الأول
  الدين والتّدين

  الدين مفهوم: المطلب الأول

  :تعريف الدين في اللّغة

الدالُ والْياء والنُّون أَصلٌ واحـد إِلَيـه يرجِـع    ) دين(: "في تعريف ابن فارس للدين قال
 ليس للدين معنى لغويا واحـدا، وإنّمـا دلّ  : وقال .1"وهو جِنْس من الِانْقياد، والذُّلّ. فُروعه كُلُّها

معتمدا على الآيات القرآنية الكريمة وأبيـات   2فذكر هذه المعاني على معانٍ متشعبة ومتناقضة،
 :فهو يعني الشّعر،

  .4)كَما تَدين تُدان(: وفي الْمثَلِ .3﴾ولولا أن كنتم غير مدينين﴿: )�(قول االله يالجزاء،  -1

  .5﴾الدينِ يسألون أَيان يوم﴿ ):�(الحساب، كما قال  -2

3- بن أبي سلمى قال زهير ،لطانالس: 

  ]كاملال[

 ــد ــي أَس ــي بن ــو ف ــتَ بج ــئِن حلَلْ  لَ
  

      كـروٍ وحالَـتْ بيننـا فَـدم6في دينِ ع 
  

                                                 
 .م1979 -ه1399. دار الفكر :بيروت .السلام هارون تحقيق عبد. معجم مقاييس اللّغة: أبو الحسين ،، أحمدابن فارس 1

  .2/319 ].دين[باب 
. 1ط. تحقيق حاتم صالح الضامن. الزاهر في معاني كلمات النّاس :أبو بكر ،دد بن القاسم بن محمالأنباري، محم: ينظر 2

 .279-1/278 ].وقولهم كما تدين تدان[باب  .م1992 -ه1412. مؤسسة الرسالة: بيروت

 .86الآية . سورة الواقعة . القرآن الكريم 3
4ديـن [بـاب  . ه1414.دار صـادر : بيروت. 3ط. لسان العرب: د بن مكرم، أبو الفضلابن منظور، جمال الدين محم .[

13/166 -169.  
 .12الآية . سورة الذّاريات. القرآن الكريم 5
. دار المعرفة للطباعة والنّشر والتّوزيع: لبنان -بيروت. 2ط .شرحه وحقّقه حمدو طماس. ديوانه: زهير بن أبي سلمى 6

 وهذا البيت من قصيدة أنذر بها الحارث بن ورقاء الصيداوي، من بني أسد، وكان أغار على بني عبد. م2005 –ه 1426
لطان والطّاعة: دين عمرو: المفردات. ااالله بن غطفان، فغنم، واستاق إبل زهير، وراعيه يساراسم لمكان : كفد. يريد الس

  .1/44. في البادية
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  .1﴾ما كان ليأخُذَ أخاه في دين الملك﴿ :)�(اعة، كما قال الطّ -4

5- ل، جاء في الحديثة والذّالعبودي :" دان نم سالكَيالموت مل لما بعدوع ه2"نفس.  

  .نحن على دين الإسلام: الملَّة، كقولك -6

                              :هنَاقَت حكاية عن ب العبديالَ المثَقّقَ. الحال والعادة -7

 ]الوافر[ 

ــيني  ــا وضـ ــولُ إِذا درأْتُ لَهـ  :تقـ
  

ــي     ــدا ودينـ ــه أَبـ ــذا دينُـ  3أَهـ
  

بري": تَقُولُ الْعتادني أَي عدييني ودد ا زالَ ذَلِك4 "م.  

بمعنى ملكـه  ) دان يدينه(وهناك من رأى أن كلمة الدين تُؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه 
) دان به(بمعنى أطاعه، وتارة من فعل متعد بالباء ) دان له(وحكمه، وتارة من فعل متعد باللاّم 

  .5اتّخذه دينًا أو مذهبابمعنى 

كمـا أن  ، )�(اسم من أَسماء اللَّه  الديان، وهو فترجع إلىكلمة دين أما أصل اشتقاق 
  .6الديان معنَاه الحاكَم والْقَاضي والقَهار

                                                 
 .76الآية . سورة يوسف. القرآن الكريم 1

2 تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرين. مسند الإمام أحمد بن حنبل: د، أبو عبد اهللابن حنبل، أحمد بن محم .
  .28/350. م2001-ه1421. مؤسسة الرسالة. 1ط. إشراف عبد االله بن عبد المحسن التركي

جاء . 195ص. م1971-ه1391. معهد المخطوطات العربية. 1ط. تحقيق حسن كامل الصيرفي. ديوانه: المثقّب العبدي 3
المرزبـاني،   ويـذكر ". درأتُ وضين البعير، إذا بسطته على الأرض، ثم أبركته عليه لتشده به): "درأ 1/68(في اللّسان 

: لبنان-بيروت. 1ط .مد حسين شمستحقيق مح. العلماء على الشّعراء الموشّح في مآخذ: بن عمران، أبو عبد اهللامحمد 
هذه الحكاية عن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة، وإنّما أراد الشّـاعر أن  " :92ص .م1995 -ه1415. دار الكتب العلمية

  ".النّاقة لو تكلّمتْ لاعربتْ عن شكواها بمثل هذا القول
  .169- 13/166. ]دين[ باب .لسان العرب: ابن منظور 4
. 1ط ).دراسة في علم الاجتماع الـديني (نشأة الدين بين التّصور الإنساني والتّصور الإسلامي : مصطفى، حسن علي 5

 .8ص. 1991.مؤسسة الإسراء للنّشر والتّوزيع: قسنطينة –حي الرياض 
  .169- 13/166]. دين[باب . لسان العرب: ابن منظور 6
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  :تعريف الدين في الاصطلاح

ولقد عرفه الدارسون على يشكّل الدين منهجا كاملاً للحياة، وقانونًا يحكم علاقات النّاس، 
. 1أنّه تعاليم إلهية لذوي العقول السليمة، لإرشادهم إلى الصلاح في الحال، والفلاح فـي المـال  

وكلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين، يعظّم أحـدهما الآخـر، الطّـرف الأول    
  .2والحكَم خاضع ومنقاد، أما الطّرف الثّاني فهو الآمر والسلطان،

الكريمة الآية تولقد نص : ةري الآخف وهو نْهلَ مقْبينًا فَلَن يلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبن يمو﴿
﴾رِينالْخَاس ن3م،فقط على الإسلام وحده، ولا دين سواه على أن ين يقتصرمفهوم الد.  

ديثه عن قوم نوح، وهود، وصـالح،  ولقد أخبرنا القرآن الكريم في مواضع كثيرة عند ح
ا معمخبرا  )�( ، حيث يقول االله4وشعيب، أن الدين عندهم أساطير وخرافات وسحر وافتراءات

وقـول قـوم    ،5﴾إِجرامي فَعلَي افْتَريتُه إِنِ قُلْ افْتَراه يقُولُون أَم﴿: ا ورد على لسان قوم نوحمع
 ،6بِبيّنَة وما نَحن بِتَارِكي آلِهتنَا عن قَولك وما نَحن لَك بِمؤْمنين﴾ جِئْتنَاقالُوا يا هود ما ﴿ :هود

﴾يننؤْمذَا ﴿ :وقول قوم صالح ،6بِمٰلَ ها قَبوجرينَا مكُنتَ ف قَد الِحا صا  ۖقالُوا يم دبانَا أَن نَّعأَتَنْه
م ي شَكإِنَّنَا لَفاؤُنَا وآب دبعا يرِيبٍمم هونَا إِلَيعا تَدا قَالُوا﴿ :وقول قوم شعيب ،7﴾مأَنتَ إِنَّم نم 

رِينحسالْم، بِينالْكَاذ نلَم إِن نَّظُنُّكثْلُنَا وم شَرا أَنتَ إِلَّا بم8﴾و.  

  :الدين عند علماء الفكر الحديثف تعري

                                                 
 .31-30ص .نشأة الدين بين التّصور الإنساني والتّصور الإسلامي: مصطفى، حسن علي: ينظر 1
  .9ص. نشأة الدين بين التّصور الإنساني والتّصور الإسلامي : مصطفى، حسن علي 2
  .85الآية . سورة آل عمران. القرآن الكريم 3
 .36ص. والتّصور الإسلامينشأة الدين بين التّصور الإنساني : مصطفى، حسن علي 4
 .35الآية. سورة هود. القرآن الكريم 5
 .53الآية. سورة هود. القرآن الكريم 6
  .62الآية. سورة هود. القرآن الكريم 7
 .186 -185الآيات . عراءسورة الشّ. القرآن الكريم 8
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لقد حاول علماء الفكر الحديث تحديد معنى الدين، ووضعوا له تعريفات عديـدة، فقـد   
 هو ما اعترف به البشر طيلة تاريخهم، وأنّهم يدينون للآلهة: على أنّه) ماسيل غوشيه( عرفه

  1.والغيبيات

الاعتقاد بالحضورِ الفائق لشيء غامضٍ " :على أنّه) Spencer(وعرفه هربرت سبنسر 
إن الدين هو : "رافيل في تعريفه على فكرة الألوهية، يقول.، في حين ركّز م2"وعصي على الفهم

هو اشتراط الحياة الإنسانية بإحساس الاتّصال بين العقل الإنساني وعقلٌ خفي يتحكّم بالكون، وما 
  .3"ينجم عن ذلك من شُعورٍ بالغبطة

 ،4بأنّه خضوع الإنسان لموجود أسمى منه) Schleiermacher(بينما عرفه شيلرماخر 
إن المتطلّب الأول في الدراسة المنهجية لأديانِ الشّعوبِ البدائية، " :فيقول) إدوارد تايلور(ما أ

 خْرِجأن ي هن شأنعلى الإيمانِ بكائنٍ أعلى م التّوكيد ين، ذلك أنللد بدائي تعريف هو وضع
يـاة  المعتقدات البداية من دائرة الدين، لأن مثلَ هذا الإيمان هو مرحلةٌ متطـورة مـن الح  

هو مجرد إحساس مباشـر بالاتّحـاد مـع     الدين أن )هافلوك أليس(، في حين يرى 5"الدينية
  .6العالم

إلى صعوبة الوصـولِ  ) Frazer(ورغم كلّ التّعريفات السابقة يشير جيمس فريزر 
  :إلى تعريف جامعٍ شاملٍ مقبولٍ للدين للأسباب التّالية

                                                 
   دار الفكـر : بيـروت . 1ط. )قبل الإسلامأديان ومعتقدات العرب (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : دغيم، سميح 1

  .4/6. م1995. اللّبناني
  دار علاء الدين: دمشق -سورية. 4ط. )بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني(دين الإنسان : السواح، فراس 2
 .23ص. م2002.للنّشر والتّوزيع والتّرجمة  

 .24ص. )لدين ومنشأ الدافع الدينيبحث في ماهية ا( دين الإنسان: السواح، فراس 3
   -1368. دار نشر الثّقافة بالإسكندرية: مصر). النّظريات التّطورية والمؤلّهة(نشأة الدين : النّشّار، علي سامي 4
  .24ص .1949  

 .24ص .)بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني( دين الإنسان: السواح، فراس 5
 .6ص. موسوعة الأديان السماوية والوضعية: دغيم، سميح 6
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واختلافها، مما يصعب وضع تعريـف للـدينٍ شـاملٍ لجميـعِ      كثرة الأديانِ وتعددها: أولاً
الأفراد.  

فهم الدين وتأويله لدى كلّ من الوثنيين القدماء والمحدثين، وأصحاب الـدين   اختلاف: ثانيا
  .1السماوي وغموض بعض جوانبه الأساسية في فهمِ الوثنيين

وطلب عونِ قوى أعلى مـن الإنسـان،   عملية استرضاء "وهو يفهم الدين على أنّه 
يعتقد أنّها تتحكّم في الطّبيعة والحياة الإنسانية، وهذه العملية تنضوي على عنصرين، واحد 

  .2"نظري والآخر تطبيقي عملي

الدين هـو  : "من خلالِ الطّابع الاجتماعي له، فيقول الدين ففيعر) إميل دوركهايم(أما 
نظام متّسق من المعتقدات والممارسات الّتي تدور حول موضوعات مقدسة يجري عزلها عـن  
الوسط الدنيوي، وتُحاطُ بشتّى أنواعِ التَحريم، وهذه المعتقدات والممارسات تجمع كلّ المـؤمنين  

  .3 )"كنيسة(وية واحدة تُدعى والعاملين بها في جماعة معن

  نشأة الفكر الديني القديم: المطلب الثّاني

كمـا أنّـه    ،، ويشكّل جوهر الوجود الإنسانيالفكر الإنساني جزءا كبيرا منالدين يحتلّ 
العاطفـة  ، فللدين مكانته المرموقـة  كونت، لذا لا نستغرب أن حياة الإنسان تسييرفي  يضرور
انطلاقًا من هذا القول فقد احتلّت ظاهرة التّدين مكان  .تؤثّر في نفوس الأفراد والجماعاتالدينية 

ولذلك اعتُبرتْ هذه الظّاهرة من أهم الظّواهرِ  الدراسات الاجتماعية والتّاريخية،الصدارة في 
 كُنِ الإنساني ة، فلَمالإنساني جتمعاتفي الْم ةة الطّويلة عبر الحقب االاجتماعيعـزِلٍ  لتّاريخيبِم

                                                 
أطروحـة لنيـل   . جامعة وهران. الطّقوس البدائية وعلاقاتها بالممارسات الدينية المعاصرة: ابن عبد المولى، نصيرة 1

نوقشـت الأطروحـة فـي    . 2013-2012. 126عدد الصـفحات  . أنور حمادي.إشراف د. شهادة الماجستير في الفلسفة
 . 19ص. 30/4/2014

 .25ص. )بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني( دين الإنسان: السواح، فراس 2
  .27ص. )بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني( دين الإنسان: السواح، فراس 3
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لم نسمع بقوم عاشوا دون أن يكون لم طقوس فـي العبـادة   وعنِ ارتباطه بِعقيدة دينية معينة، 
  .1، ولذا ظهر مفهوم الدين كعلم مستقلّ له مناهجه الخاصة به كبقية العلوميمارسونها

تَفسير ظاهرة  - وحتّى الآنمنذ نهاية القرن الثّامن عشر - وقد حاولَت نظريات عدة 
نَشْأَة الأديانِ وتحديد تلك الصورة، واختَلَفَتْ هـذه النّظَرِيـات فـي ممارسـة الطّقـوس،      
  بها يعـدات وتشعد هذه النّظريولعلّ تعد ،نَظِّرينوالم فَكِّرينالم ةُ الجدلِ بينددتْ حاعوتَص

ولقد سيطرتْ فكرتان رئيسـيتان علـى   . من عمق أكبر دليل على ما في المشكلة الأصلية
النّظريات الدينية، الأولى تمثّلت في فكرة التّطور، أما الثّانية فكانت فكرة التّوحيد أو الوحي 
الأول، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الفكرتين أوجدتا تنازعا مطلقًا في السيطرة علـى تلـك   

  .2ذي تستند عليهالنّظريات وإمدادها بالأساس الّ

 :لقد تشكّلت الجذور الأولى للدين عند الإنسان من خلال ثلاثة معتقـدات بدائيـة، هـي   
عبادة الحيوان، والجماجم، : "الفيتشية، والأرواحية، والطّوطمية، ودخلت فيها عبادات بدائية، مثل

الأديـان  "هـذه العقائـد    ، ولقد أطلقت على"والأجداد، والموتى، والأضاحي البشرية والحيوانية
  .3"السحرية

ولطالما ارتبطَ السحر بالدين في الفكر القديمِ، إذ يعده كثيرون دينًا بدائيا، يقـوم علـى   
الاعتقاد بوجود قوة خفية مقدسة داخل شخصية الساحر، تمكّنه من السيطرة على كلّ ما حولـه  

تمد على قدرته في تحويل الشّبه إلـى حقيقـة،   من كائنات وطبيعة، ويمارس طقوسا سحرية تع
ويطلق خلالها تعويذة أو كلمة سحرية تحمل في طياتها كلاما مقدسا، فالشّعوب القديمـة كانـت   

  .4تعطي الكلمة أهمية لاعتقادها أنها تدلّ على وجود الشّيء

                                                 
 .2ص. )النّظريات التّطورية والمؤلّهة( نشأة الدين: النّشّار، علي سامي 1
 .2ص. )النّظريات التّطورية والمؤلّهة( نشأة الدين: النّشّار، علي سامي 2
مؤمنون بلا حدود للنّشر . 1ط). تاريخه، مكوناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله(علم الأديان : الماجدي، خزعل 3

  .44ص. م2016. والتّوزيع
. الأهلية للنّشر والتّوزيـع : عمان. 1ط ).والاسطورة والدين دراسة في الطّب والسحر(بخور الآلهة : الماجدي، خزعل 4

 .38-31ص. 1988
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وهو يسـتخدم   :الأول يسمى السحر التّشاكلي أو سحر المحاكاة: هناك نوعان من السحر
كما يستخدم هذا . في معالجة الأمراض أو الوقاية منها، أي يتعلّق بالأغراض ذات الفائدة الطّبية
أما النّوع الثّاني . النّوع من السحر في صيد الأسماك، وفي المحافظة على موارد الطّعام وغيرها

ض وجود علاقة بين الإنسان حيث يفتر: من السحر فيدعى السحر الاتّصالي أو السحر العدوائي
وأي جزء ينفصل أو يقطع من جسمه كالأظافر والشّعر والدم وغيرها، كما أنّه يعتقـد بوجـود   

  .1وسيط مادي يقوم بتوحيد الأشياء البعيدة وربطها، ونقل الانطباعات من أحدها للآخر

د فيـه  العصر الّذي سـا "افترض بعض الغربيين وعلى رأسهم الفيلسوف هيجل أن وقد 
وهذا الافتراض لا يمت للحقيقة بـأي  " السحر قد سبق عصر الدين في تاريخ الحضارة الإنسانية

شكلاً أصليا وأوليا "صلة، فالدين لم ينشأ عن السحر، وكانت تلك الممارسات الّتي دعيت بالسحر 
لية لمعنى الدين وتطوره وفي الوقوف على النّظريات الأولى لتفسير الدينِ تج. 2"من أشكال الدين

  :في الفكر القديم، وهي

  الفتيشية: أولاً

الدين، وهي أول عقيدة مادية آمن بها الإنسان، تقوم علـى   صور تعد الفتيشية من أقدم
تقديس شيء معين بذاته، متميز عن كلّ ما يحيط به، لكونه يحمل قوة كونية تشّـع منـه، وقـد    
تنبعث القوة المقدسة من شيء قام الإنسان بصنعه، بحيث يكون مماثلاً للشّيء الأصلي، ومشحونًا 

ولقد اكتسبت بعـض الأشـياء   .  تخلو من تصور سحري للعالم والأشياءبقوة بالغة، أي أنّها لا
العصي والقرون والأكياس والأحجار والخرز والعظام وقطع الحديد وغيرها قدسية : الفتيشية مثل

عالية نتيجة لتلامسها مع الأضحيات البشرية أو الحيوانية، وكان الساحر يستخدمها فـي عملـه   
حريم، أو فـي    ولقد ساد . السر أو الأظـافر أو الـدة عظيمة تكمن في الشَّعالاعتقاد بوجود قو

                                                 
 .41-40ص. )دراسة في الطّب والسحر والاسطورة والدين( بخور الآلهة: الماجدي، خزعل 1
 .193-190ص. )بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني( دين الإنسان: السواح، فراس 2
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، ولهذا اعتقد البعض أن الإنسان إذا 1العظام أو الجماجم، أو في أشياء ذات صلة وثيقة بالإنسان
  .2قام بحرق شعره، فإن ذلك يؤدي إلى خروج الجن

ة لا مكان فيها للرالفتيشي وح أو الإله، ولا تنسـب إليهـا قـوى    وتجدر الإشارة إلى أن
شيطانية، بل على العكس من ذلك، فالفتيش عبارة عن مكثّف للقوة يمكنـه أن يجـذب الخيـر    

  .3لصاحبه، أو يدفع الشّر عنه، أو يقوم بتحصينه

  الأرواحية: ثانيا

ولقد شكّلت مرحلة متطـورة مـن    ،4كانت الأرواح الشّكل البارز في التّطور الديني
الفتيشية، وتختلف عنها في أن الأشياء أصبحت تسكن فيها قوة حية واحدة في الكون والإنسـان  

ولقد اعتقد الإنسان البدائي بأن الأحلام الّتي . والحيوان والنّبات والأشياء، تمكّنه من التّأثير فيهم
ما اعتقد أن العالم مكون من مجموعـة مـن القـوى    يراها في منامه هي تمثيل لحياة اليقظة، ك

والطّاقات، تعتمد على أساس يعرف بالنّفس أو الروح، وهي غير محسوسة ولا ملموسة، فالنّفس 
الإنسانية بعد أن تنفصل عن الجسد تعود إلى الروح الكبرى الّتي تسيطر على الكون، ويستطيع 

  .5اصةالإنسان أن يتّصل بِها إذا مارس طقوسا خ

واعتقد الإنسان البدائي أن الأرواح أو العالم الروحي هي المؤثّرة فيما يصيبه من نجاح 
أو أو من آلام ومصائب، لذا صار يتقرب إليها بالقرابين والأضـاحي والصـلوات، واتّجهـت    

، وكانت الطّقوس الأولى طقوسا للمـوت . عبادة الموتى، أي عبادة نفوس الأسلاف"عبادتهم إلى 

                                                 
 .48-47ص .)دراسة في الطّب والسحر والاسطورة والدين( بخور الآلهة :الماجدي، خزعل 1
. دار نهضـة مصـر  : القاهرة). 561(الالف كتاب  -نبيلة إبراهيم.ترجمة د. الحكاية الخرافية :ديرلاين، فريدريش فون 2

 .70ص. 1965
 .48-47ص).  دراسة في الطّب والسحر والاسطورة والدين( بخور الآلهة: الماجدي، خزعل 3
. المركز الثّقـافي العربـي  : بيروت. 1ط .ترجمة عز الدين عناية. علم الأديان مساهمة في التّأسـيس : مسلان، ميشال 4

 .66ص. م2009 -ه1430
 .49ص. )دراسة في الطّب والسحر والاسطورة والدين( بخور الآلهة: الماجدي، خزعل 5
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وكانت أولى القرابين قرابين غذائية تشبع حاجات الموتى، وكانت أولى المذابح الّتي تقوم عليها 
  .1"هذه القرابين هي القبور واللّحود

  الطّوطمية: ثالثًا

نسـبة إلـى نظـام    ) Totem(الطّوطمية كلمة لاتينية، يرجـع أصـلها إلـى كلمـة     
)Totemisme( ن، حيـث تمـارس   ، ولقد اتّخذت الأمم الغائرة فيا للتّدية نظامالقدم الطّوطمي

القبيلة تقاليد بدائية، وتتّخذُ من بعض الحيوانات أو النّباتات رمزا أو لقبا لها ولجميع أفراد القبيلة، 
وقد تقوم بتقديسه أو عبادته، وإذا كان الطّوطم حيوانًا، فإنّهم لا يقدمون على قتله أو صيده، أمـا  

نباتًا فلا يجوز قطعه أو أكله، وتنطوي الطّوطمية على تصور خاطئ لمفهـوم   إذا كان الطّوطم
  .2الألوهية في صورة مادية

يانات في العالم، ويرجع السة من أقدم الدالطّوطمي بب فـي ذلـك إلـى إيغـال     تعد
بمعنـى  ، ولكن هناك من رأى أن الطّوطمية لا يمكن أن تكون دينًا 3أصحابها في الوحشية

  .4الكلمة؛ لِعجزِها عنِ الإحاطة بالكونِ كلّه، وعن وضعِ تَصور له

ولقد كُتبت العديد من الأبحاث عن الطّوطمية كدين وكَنظامٍ اجتمـاعي، كَالأبحـاث   
، ولكنّها لم تصل إلى الأساس الحقيقي الّتي )Robertson Smith(، و)فريزر(الّتي قام بِها 
أن طواطم الهنـود   )Schoolcraft(الطّوطمية، في حين وجد بعض العلماء كـتستند عليه 

  .5في أمريكا الشّمالية عبارة عن رمزٍ أو إشارة لنبات أو حيوانٍ

                                                 
. م1964 .مكتبـة القـاهرة الحديثـة   : القـاهرة  .النظرية وتطبيقاته العمليـة  مفاهيمه الاجتماع الديني: الخشاب، أحمد 1

 .132-129ص
 -ه1403. دار القلـم : الكويت. 2ط. )دراسة في النّحل والأهواء القديمة في الشّرق(آلهةٌ في الأسواق : شلبي، رؤوف 2

 .254ص. م1983
تحقيـق  . )الإسلام –النّصرانية  –اليهودية  –الطّوطمية (نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني : شلحت، يوسف 3

 .110ص. 2003.دار الفارابي: لبنان -بيروت . 1ط. خليل أحمد خليل
دار : القـاهرة  -مدينة نصر. 1ط ).العقيدة الدينية نشأتها وتطورها( موسوعة العقيدة والأديان :عبد الباري، فرج االله 4

 .14/69. 2006. الآفاق العربية
  .106 -95ص). النّظريات التّطورية والمؤلّهة( نشأة الدين: النّشّار، علي سامي 5
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  :وينقسم الطّوطم إلى ثلاث طبقات

وهو ما يشترك في احترامه أو تقديسه أو عبادتـه جميـع أفـراد القبيلـة،     : طوطم القبيلة: أولاً
وللطّـوطم  . ويتسمون باسمه، ويعتقدون أنّهم مرتبطون بعلاقات متبادلة ترجع إلى ذلك الطّوطم

أحدهما ديني قائم على العلاقات المتبادلة بـين الرجـل وطوطمـه،    : عند أفراد القبيلة اعتباران
  .1والآخر اجتماعي متعلّق بالحقوق المتبادلة بين أفراد القبيلة

  .ما يحظى باحترام نساء القبيلة أو رجالها وهو: طم الجنسطو: ثانيا

  .2وهو ما يحترمه الفرد الواحد: الطّوطم الشّخصي :ثالثًا

  نظريات الطّوطمية

ت مذاهبهم؛ وذلك اختلف العلماء في بدء الطّوطمية، وفي أغراضها، وفي أسبابها، وتشتّ
الأولى ويمثّلها بربرت اسـتيد  المدرسة : لبعدها عن عمر التّاريخ، وهذا دعا إلى قيام مدرستين

أسماء تلك الجماعـات   ، ويقصد بذلك أن"إن الطّوطمية بدأت من سوء تفسير الألقاب: "الّذي قال
أما المدرسة . اختلطت بأسماء الأسلاف، ومع مرور الزمن تقدست تلك الأشياء مع تقديس الآباء

طمية ما هي إلاّ نظام قائم على قواعد السحر فقد زعمت أن الطّو -والّتي يمثّلها فريزر -الثّانية 
  .3والطّلسم

  :واتّفقت المدرستان على أن الطّوطمية دينية بحتة في مبدئها، ثم تفرع عنها نوعان

ديني، حيث يسمي أفراد القبائل أنفسهم بأسماء الطّوطم، ويحرمون أكله، ويحزنون : النّوع الأول
النّظر إليه، وقد يحرمون التّلفّظ باسمه، وكانوا يعتقدون أن الإساءة إلى لفقده، ويحرمون لمسه أو 

  .الطّوطم تُسبب المصائب والنّكبات، ويتوهمون أن الطّوطم ينذر أصحابه بالخطر قبل وقوعه

                                                 
 .113 -112ص. نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني: شلحت، يوسف 1
 .113 -112ص. نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني: شلحت، يوسف 2
3 ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محم56-55ص. 1937. نّشرأليف والمطبعة الحنة للتّ: القاهرة. الأساطير العربي.  
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، وفيه يحرم الزواج على رجال القبيلة ونسائها إلاّ من القبيلة الّتي ينتمون اجتماعي: النّوع الآخر
  .1إليها

إلى أن الطّوطمية قد ) تايلور وويلكن(أما فيما يتعلّق بنشأة الطّوطمية، فقد ذهب كلّ من 
أن الطوطميـة  ) جيفـونس (ويرى . نشأت عن عبادة الأرواح نتيجة تقديس السلف لها وعبادتها

تعقيـدا،   أنّها صورة جزئية لدين أكثروهناك من ذهب إلى . 2انبثقت من عبادة مظاهر الطّبيعة
وتجدر الإشارة إلى أن احترام الحيوان الطّوطمي أو تبجيله لا . 3أي أنّها مسبوقة بدين آخر

  .4يصل إلى حد تأليهه عند الجماعة كما هو الحال في صورته المقدسة

  أو الروحية) Animism(النّظرية الحيوية 

 ـ: ينمينسب هذا المذهب في تفسيرِ نشأة الدينِ إلى عـالِ  ، )Tylor( تـايلور  اأولهم
الاعتقـاد فـي   "، وذهب كلّ منهما إلى أن أقدم دين في الوجود هو )Spencer(والآخر سبنسر 
  :ولقد أثار أصحاب هذا المذهب عدة مسائل، منها. 5"الأرواحِ وعبادتها

يحياهما في يقظته وفي نومه تصور الإنسان البدائي أن الحياتين اللّتين : نشأة النّفس الإنسانية. 1
نقـدا لهـذه   ) إميل دوركهايم(ولقد وجه العلماء، ومن أشهرهم . هما حياتان حقيقتان واقعتان

  .المسألة، وأخضعوا فكرة النّفس للتّحليل التّاريخي، لكونها نتاجا للتّاريخ والميثولوجيا

نتقلُ فيها النّفس الإنسـانية مـن الجسـد    يعد الموت الوسيلة الّتي ت: عبادة النّفوس الإنسانية. 2
  .6الإنساني إلى الأرواح، لذا اتّجهت أول عبادة إنسانية إلى الموتى

  :إلى قسمين تُقسم الأرواح: عبادة الأرواح أصل عبادة الطّبيعة. 3

                                                 
1 ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محم58 –56ص. الأساطير العربي. 
 .14/70). العقيدة الدينية نشأتها وتطورها( موسوعة العقيدة والأديان :عبد الباري، فرج االله 2
 .150). النّظريات التّطورية والمؤلّهة(نشأة الدين : النّشّار، علي سامي 3
 .182ص). بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني(دين الإنسان : السواح، فراس 4
 .38- 36ص). النّظريات التّطورية والمؤلّهة(نشأة الدين : النّشّار، علي سامي 5
  .129ص. مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية الاجتماع الديني: اب، أحمدالخشّ 6
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  .إنسانية، وتختص بالصحة والمرض: الأولى

  .ة الماديةمتّصلة بالأشياء، وتفسر ظواهر الحيا: الثّانية

نظرية تايلور الروحانية، وأضافَ إليها ما عرِفَ ) R.Marret(ولقد طور العالم ماريت 
، والّتي تقولُ إن الإنسان يعتقد بوجود قوة طبيعية خارِقة لها شَبيه في حياة الإنسانِ، )المانا(بقوة 

لقوى السحرية هي مصدر الخَير والشّـر،  هي قوى سحرية تختلف عن القوى الطّبيعية، وهذه ا
  .1ولذلك يجب السيطرة عليها، وتسخيرها لِصالحِ الإنسانِ

  تصنيفُ الأديان: المطلب الثّالث

 ـ الأديانِ للعديد من العواملِ والمـؤثّرات المتعـددة   خضعتْ عمليةُ تصنيف  :ـك

والأنثربولوجيا، ولكن يمكن تصنيفُ الأديـانِ لثلاثـة أنـواعٍ     ،والعقائد ،الجغرافيا والتّاريخ
  :رئيسة، هي

السحرية، سواء  ن معظمها يقع في إطارِ العقائدلأ ؛الأديان البدائية الّتي تعتبر بسيطة
أكانت قديمة أم معاصرة، وينتمي معظمها إلى الأديان الأرواحية والتّوتمية، وتمتاز بأنّهـا  

  .2مكوناتها ، وأن السحر هو أحدغير منزلة

أما النّوع الثّاني فهو أديان الشّرق الأقصى وهي أديان متعددة، ولا مجالَ لحصرها 
هنا، إلاّ أنّها تحملُ صفات مشتركة، باعتمادها على جوهرٍ إلهي لا يميـل إلـى تشـخيص    

  .3الديني المجموع الكُلّي للآلهة، وتحملُ كذلك الحد الأدنى من المعتقد

  وتشكّلُ هذه الأديان امتدادا للأديان البدائية من خلالِ اعتمادها على جوهرٍ مقدسٍ،

                                                 
  .24ص. 1980. دار الرشيد للنّشر: بغداد. ترجمة إحسان محمد الحسين. معجم علم الاجتماع: ميشيل، دينكن 1
الهيئـة المصـرية العامـة    : القاهرة. )الديانات الكبرى المعاصرة(في العقائد والأديان : الحيني، محمد جابر عبد العال 2

 .8-7ص. 1971. للتّأليف والنّشر
 .228ص. ) بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني( دين الإنسان: السواح، فراس 3
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قائديا في تركيبِها العرهذه الأديان. ولكنّها أكثر تطو ن أهمة : ومـينيالأديان الص: 
  .1راهمانية، والبوذيةكالقيدية، والب :كالكونفوشيوسية، والتّاوية، والشّنتو، والأديان الهندية

وأديان الآلهة هي النّوع الثّالث من أديانِ العالم القديم، وبخاصة في مناطق الشّـرق  
 جودالأديانِ في و ة لهذهالفكرةُ الأساسي دسط، وتتجالأدنى، والمناطق المحيطة بالبحر المتوس

نية، بحيثُ يصبح الدين الصيغة الرئيسة إله واحد أو آلهة متعددة تتمركز حولها العقيدة الدي
  :، ولقد صنّفَتْ هذه الأديان إلى العديد من الأنواع2للتّقربِ من الآلهة

وهي الّتي نشأتْ في الشّرق الأدنى القديم مترافقة مـع نشـوء   : الأديان متعددة الآلهة: أولاً
ة والمصريومرية السالأولى وبخاص ةالمدن والحضاراتة والكنعانيإلخ..ة والبابلي.  

وهي الّتي رفعتْ منزلة إله معين، بحيثُ طغى على آلهتها المتعددة، : الأديان التّفردية: ثانيا
  .كما هو حال الديانة البابلية

 ـ: الأديان الثّنوية: ثالثًا ة، ولقد جسدتها الديانة الفارسية الّتي قامتْ على مبدأي النَور والظُّلم
  .الزرادشتية، والمزدكية: مثل

اليهودية، : وهي الأديان السماوية الّتي آمنتْ بوجود إله واحد، مثل: الأديان التّوحدية: رابعا
  .3ية، والإسلاموالمسيح

   

                                                 
 .93-90ص. )دراسة في الطّب والسحر والاسطورة والدين( بخور الآلهة: الماجدي، خزعل 1
 .93ص. )دراسة في الطّب والسحر والاسطورة والدين( بخور الآلهة: الماجدي، خزعل 2
 .93ص. )دراسة في الطّب والسحر والاسطورة والدين( بخور الآلهة: الماجدي، خزعل 3
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  المبحث الثّاني
  الوثنية عند العرب قبل الإسلام

  الجاهلية مفهوم: المطلب الأول

وقد اختلـف   الّتي عاشَها العرب قبلَ الإسلام، الفترة الزمنية الجاهلية علىأطلقت لفظة 
خون فى تحديد هذه الفترة، المؤرأو بين  ،ين آدم ونوح، أو بين نوح وإدريسنّها بن قال إفمنهم م

ن قال هي الفترة بين كلّ )صلى االله عليه وسلم(د موسى وعيسى، أو بين عيسى ومحمومنهم م ،
ة تبدأ من عصور ما قبل التّـاريخ، وتنتهـي بالبعثـة    والراجح أن الفترة الزمنية للجاهلي"نبيين، 
ابع الميلاديالنّبوي1"ة فى القرن الس ،ولم يشواهد أي رِ   رِد في الـتّأريخِ الحديثعلى سـب ةفعلي

الرغمِ من تعدد المحاولات في هذا المجـال، إلاّ   ذه الفترة التّاريخية بكلِّ تفاصيلها، وعلىغورِ ه
 أنصلْ إلى مستوى شموليا لم يوالتّحليلِ  أحد راسةة حقّها في الدالتاريخي هذه الفترة في إعطاء

  .والتّمحيصِ

  الجاهلية في اللّغة

وقد جهِلـه فـلان   "نقيض العلم، لفظة الجاهلية مشتقّة من الجذر الثّلاثي جهل الّذي هو 
تجاهـلَ أرى مـن   : الجوهري. أظهر الْجهل؛ عن سيبويه: وتجاهلَ. جهلاً وجهالة، وجهِلَ عليه

تجهلَهه الجهلَ وليس بِه، واسا: نفسأيض جاهلاً واستخفّه هوالتّجهيل. عد : تنسبه إلى الجهـلِ أن .
قالوا جهلاء كما قالوا علمـاء، حمـلاً علـى    : قال ابن جنّي. أن تفعلَ فعلاً بغيرِ العلم: والجهالة

: زمن الفترة ولا إسـلامِ، وقـالوا  : الجاهلية. ورجلٌ جهولٌ كَجاهل، والجمع جهل وجهل. ضده
، وليسـت مـن   زقفه والغضب والنّالس"الجهل بمعنى وقيل إنّها مشتقّة من  .2"الجاهلية الجهلاء

  .3"الجهل الّذي هو ضد العلم

  

                                                 
  .1/179]. الجاهلية[باب . مصر. المفاهيم الإسلامية العامةموسوعة :  المجلس الأعلى للشّؤون المصرية 1

2
  .11/129 ].جهل[مادة . ]الجيم[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 
 .1/39.دار المعارف: القاهرة .11ط .)العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي  :ضيف، شوقي 3
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ة في الاصطلاحالجاهلي  

وشرائع  )�(تعني تلك الحالة الّتي كان يعيشُها العرب قبل الإسلام، وتحديدا الجهل باالله 
بالأنسـابِ   ونظر البعض إلى أن مفهوم الجهلِ في الاصطلاحِ يعني المفاخرةَ والتّبـاهي . الدين

) �(اعة الله الخضوع والطّ"تي تدل على تقابل كلمة الإسلام الّوهي  ،1والأحسابِ والكبرِ والتّجبر
  .2"وما يطوى فيها من سلوك خلقي كريم

، بمعـانٍ مختلفـة   تمن الآيا كثير أما في القرآن الكريم فقد تكررتْ كلمة الجاهلية في
ظَن : (الظّن والحكُم والتّبرج والحمية"على  تدلُّ، المواضعهلية كما وردت في بعضِ فلفظةُ الجا

ةيلاهة الْجيمح ،ةيلاهج الْجرتَب ،ةيلاهكْم الْجح ،ةيلاه3)الْج.  

  :الّتي ورد فيها مفهوم الجاهلية إلى قسمين الآيات تم تقسيمولقد 

يات الّتي ورد فيها معنى الجاهلية بأنّه الحمية والطّيش والغضـب،  يتعلّقُ بتلك الآ :القسم الأولُ
قَالُوا أَتَتَّخـذُنَا  ۖ موسىٰ لِقَومه إِنّ اللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحوا بقَرةً  قَالَ وإِذْ ﴿: مستندا إلى قوله تعالى

خُـذ الْعفْـو وأْمـر    ﴿: ، وكذلك إلى قوله تعالى4 ﴾الْجاهلينمن  قَالَ أَعوذُ بِاللَّه أَن أَكُونۖ  هزوا
ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فرلَـى   ﴿ :وكذلك قوله تعالى، 5﴾بِالْعع شُـونمي يننِ الَّذمحّالر ادبعو

الآيات بمضمونها تدعو إلى التّرفّـع  هذه ، ف6﴾وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلاما الأَرضِ هونًا
  والتّمثّلِ بـالخُلُق عن الظّالمين، كما أنّها تدعو إلى التّخلّق والابتعاد ،فهاءالس عن منازعة هوالتّنز

  .7الحميد والفعلِ الرشيد

                                                 
. م2001-ه1422. دار الساقي. 4ط. )العرب قبل الإسـلام أديان ( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد1
1 /38 .  
 .1/39.)العصر الجاهلي( تاريخ الأدب العربي : ضيف، شوقي 2
وحدة الدراسات . مكتبة الإسكندرية. الإسكندرية-مصر. 21ع. مراصد. منهج النّظر إلى مفهوم الجاهلية: جعفر، هشام 3

 .14ص/2013.المستقبلية
  .67الآية. سورة البقرة. الكريمالقرآن 4
  .199الآية. سورة الأعراف. القرآن الكريم5
  .63الآية. سورة الفرقان. القرآن الكريم6
  .34ص. 2010.مفهوم وسمات الجاهلية عند العرب دراسة تاريخية وتحليلية: أحمد، عبد الرازق سليمان محمد 7
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اتُ التّالية يدعو إلى الابتعاد عن أفعالٍ كانتْ ممارسةً في الجاهلية، حيثُ نهت الآي :القسم الثّاني
، وكذلك 1﴾اللَّه حكْما لِّقَومٍ يوقنُون من ومن أَحسن ۚ أَفَحكْم الْجاهليّة يبغُون ﴿: قال تعالى. نهاع

الـذِّكر  الآيات السـالفة  ف. 2﴾ۖ بيوتكُنّ ولَا تَبرّجن تَبرّج الْجاهليّة الْأُولَىٰ في قَرنو ﴿:قوله تعالى
 وترك عفاءوالض على الفقراء الحدود كتضييق ،الجاهلي كانت تدعو إلى أفعالٍ انتشرتْ في العهد

ة ، والأغنياءمفهوم الجاهلي فـي     -كما ورد في القرآن الكريم-أن موجود في كلّ نفـسٍ تسـير
  .3طريق الضلال

للأوثانِ والأصنامِ في تلك الفترة، إضـافة  عبادة العربِ جاء مرتبطًا بِمصطلح الجاهلية ف
ةوالقبلي ةوالاقتصادي ةهم الاجتماعيمارساتلقد و، 4إلى مورد نّةةالنّ في السبوي الرسـول   أن)� (

قال لأبي ذر وقد عيإنّ: "هر رجلًا بأمويدلّلُ هذا الحديث على  ،5"ةك امرؤ فيك جاهلي أن  الكثيـر
 ـ م"، جاهليةالْ غةصبصبغَتْ ب والممارسات والتّقاليد عاداتالْمن  ة ن وثنية وأخلاق قوامهـا الحمي

والأخذ بالثأر واقتراف ما حرم الدفـي  كما وردت في الشّعر الجاهلي  .6"ن موبقاتين الحنيف م
بن كلثوم التغلبياقة عمرو علّم: 

  ]الوافر[

ألا لا يجــه ــا نلَــ ــد علينــ   أحــ
  

  ــوقَ فنج ــلَ ف ــلِج ه ــا ه   7الجاهلين
  

                                                 
  .50الآية. سورة المائدة. القرآن الكريم 1
  .33الآية. سورة الأحزاب. القرآن الكريم2
3 ازق سليمان محمة: دأحمد، عبد الرة وتحليلية عند العرب دراسة تاريخي34ص. مفهوم وسمات الجاهلي.  
  .61ص. )دراسة في النّحل والأهواء القديمة في الشّرق(آلهةٌ في الأسواق : شلبي، رؤوف 4

صـحيح  " )����(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله : أبو الحسن القشيري ، مسلم،بن الحجاجا 5
 .3/1282. دار إحياء التّراث العربي: بيروت. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. "مسلم

 .1/39.)العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي  :ضيف، شوقي 6
. م1991-1411. دار الكتاب العربـي : بيروت. 1ط. جمع وتحقيق وشرح إميل بديع يعقوب. ديوانه :عمرو بن كلثوم 7

لا يجهلن أحد علينا، فنعاقبه بما هو أعظم من جهله، : أي لا يسفهن أحد علينا، فتسفه عليهم فو سفهم، وقيل معناه: "الشّرح
وهي تخالفها في  فنسب الجهل إلى نفسه، وهو يريد الإهلاك والمعاقبة ليزدوج اللّفظان، فتكون الثّانية على مثل لفظ الأولى،

 .78ص". لأن ذلك أخفّ على اللّسان وأخصر من اختلافهما ؛المعنى
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بعد  عاشها العرب وانتهتْ تاريخيةٌ هي فترةٌ إلى أن الجاهليةَ المفكّرين ذهب بعضلقد و
ولا يمكـن أن   انقضـتْ  هي حالةٌ الجاهليةَ ، وهذا يعني أنةالعربي في الجزيرة الإسلامِ تشارِانْ

رةً تتكرمر أخرى، بينما نظر ةَ آخرونالجاهلي كانت عبارةً إلى أن عن حالة مو ةـ ضـوعي  من 
 وأن والدينيـة  والاجتماعيـة  والاقتصادية السياسية الظّروف تكرار تتكرر فيما لو تم أن الممكنِ
إلى هذه الحالة على أنّها نوع  هذه الفكرة حينما أشار وادوقد كان الفارابي أحد ر ،جديد نم تنبثقَ

  .1من التّضاد للمدينة الفاضلة

، العقيـدةُ  :، هيعناصر بها الجاهلية بثلاثة تْمسالحالة الموضوعية الّتي و تلك تتميزو
، الّتـي  قوماتُالمو .مارسةمسؤولاً عن السلوك والم الشّامل والكلّي الّذي يكون التّصور :شملوت

  .2الظّاهري لوكالسو ،وآثارها السلوكية ظريةُالنَّ جزئية أو المواقفُالتّصورات الْ تعني إما

  أصول الأصنام: المطلب الثّاني

يرى المتفحص لأعداد الآلهة الّتي عبدها العرب منذ فجر التّاريخ أنّها تقارب الثلاثمائـة  
: عن أَبِي معمرٍ، عن عبد االلهِ، قَالَ: "4مسلمويؤكّد هذا القول ما ورد في صحيح ، 3والستّين صنما

مكَّةَ، وحولَ الْكَعبة ثَلَاثُ مائَة وستُّون نُصبا، فَجعلَ يطْعنُها بِعود كَان بِيده،  )�(دخَلَ النَّبِي : قَالَ
جاء الْحقُّ وما يبدئُ الْباطلُ ومـا  � ،�5اكَان زهوقًجاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ إِن الْباطلَ �: ويقُولُ

يدع�6ي.  

حـول   اصـنم  ثلاثمائة وسـتّين  وكانت ت،عبد يتالّ العربِ بعض آلهةولقد تم حصر 
 ،منـاة ، وومناف ،شمس": ومن أَهم أسماء هذه الآلهة ،نةام السيوم من أي بواقع صنم كلّ ،الكعبة

                                                 
  .9ص/ منهج النّظر إلى مفهوم الجاهلية: جعفر، هشام 1
  .20ص/ منهج النّظر إلى مفهوم الجاهلية: جعفر، هشام 2
3 ـالح ملحـس   .الآثارأخبار مكّة وما جاء فيها من : أبو الوليد ،د بن عبد االله بن أحمدالأزرقي، محمتحقيق رشدي الص .

  .1/120. ه1389. دار الأندلس للنّشر: بيروت
 3/1408. 32باب . صحيح مسلم :ابن الحجاج، مسلم 4
 .81الآية . سورة الإسراء. القرآن الكريم 5
 .49الآية . سورة سبأ. القرآن الكريم 6
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ت، و ، أوعثيرة، ووتـن و ،عثيرتو ،يأو رض ،ورضو ،ويهو ،وبعل ،بعلتو ،وبعلة ،وكاهل
، والت ،وإلهي ي،وأل ،وإلَه ،ويغوث ،وتجن ،وهم ،وسين ،وسحر ،بلوه ،وسميع ،سمعو ،ويثع
وكاهـل   ،وعثتر سـمين  ،ونهى ،وصلم ،وهلال ،وسمين ى،وذو شر ،حويلو ،وحول ،تواللاّ

، يوبحل، ورتل، وهيج، وشوع، وستار، وظفت، وسـع  ،)هادي(هدى و، )مالك( ، وملك)كهل(
كثيرة،  ةٌثمودي لينا أسماءإوصلت لقد و. 1"وغم، وعسى، وعسحرد، وعثير، وعطير، وتجر ودبر

ملك، وومالك ،عاثشو ،وعش، كرب إيلو ،وكربال، وبارح ،ووائل ،وعفير ،وسد ،وسأ": ثلم، 
وغيرهـا،   قس بن والو ،وقيس بن وائلعذرايل، وعوذ، وأسعد، وعياش، وإياس، و ،وعذرال

مم2"وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملاً ،ما نحن فيها يخرجنا ذكرها ع.  

 رأى أن نم ها، فهناكهذه الأسماء ومصدرِها وتـأصيل في دلالات خونويختلفُ المؤر
 االله الحسنى، كما أن في الواقع  ماء ليستْبعض هذه الأس"هذه الأسماء هي استنساخٌ لبعضِ أسماء

أسماء وإنّآلهة ،ما هي مقبيلِ ن ( عندنا أو صفات االله، فلفظةُ )الأسماء الحسنى( قال لهما يسمع( 
لإلـه،  لِ ما هي صـفةٌ إنّو، نٍمعي إله اسم تنا ليستْفي عربي )ميعالس(أو  )ير(مثلاً، وهي بمعنى 

بمعنى أن الإله هو سميع يسمع دعوات الداعين، ولذلك يخاطبه يا " )سمع(ويقولون له  المؤمنون
  .3"ن هذا القبيلخرى هي مأُ هم، وهناك ألفاظٌطلبات هم وليجيبدعاء ، ليسمع"سميع

ثّر عرب الجاهلية بمن حولهم كان كثيرا، خاصة فيما يتعلّـقُ  أوتجدر الإشارة إلى أن ت
؛ وذلكينِ والتّجارةإسماعيل  بأمورِ الد عبادةَ الأوثانِ دخلتْ مكّة بعد أهلَ مكّـةَ  )�(لأن وأن ،

جلبهم لهذه الآلهة إلى أسبابٍ سياسية، وتجاريـة،   ويرجع سبب. العبادة من الأنباطاستقدموا هذه 
يعبدها واقتصادية، وأن سكّان مكّةَ كانوا يرحبون بكلِّ أنواع الأصنام والأوثانِ بهدف تشجيعِ من 

على زيارة مكّة، وهذا ما أفضى إلى وجود حراك ديني واجتماعي واقتصادي في مكّة، ولعـلّ  
  .4هذا ما يفسر وجود ثلاثمائة وستّين صنما

                                                 
  .331/ 1.تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 1
  .1/332.المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد 2
 .331/ 1.المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد 3
4 اسي بن محميفاوي، السار البيضـاء  -المغرب. 1ط .ميثولوجيا آلهة العرب قبل الإسلام: دالضالمركـز الثّقـافي   : الد

 .25ص. 2014 .العربي
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الفريق : أما زمن نشأة الأصنام وعبادتها فلم يتّفق عليه المؤرخون، وانقسموا إلى فريقين
، وأن عبادتها نشأت بعد موته، واستند )�(ي زمن ما بعد آدم الأول يرى أن الأصنام وجدتْ ف

أصحاب هذا الفريق إلى الرواية الّتي تشير إلى أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا هم أبنـاء  
أما الفريق الثّاني فيرى أن الأصنام . 1، وبعد موتهم نصبوا أصناما تجسدهم وعبدوها)�(آدم 

كي ينهاهم عن عبادة الأصنامِ وترك ) �(، ومن ثم بعث االله نوحا )�(وح وجِدتْ في قوم ن
، وهذا القول مخالف لما يراه بعض المـؤرخين،  3وانْتقَلَتْ بعده إلى بقية الأُمم والأقوامِ. 2الآلهة

 صالحون ها، وذهب إلى أنّهم قوموعبادت المرجع في تأريخِ الآلهة ابن الكلبي هو حيثُ يرون أن
  .4)�(من أبناء آدم 

، يعـوق ، ويغـوث و ،سـواع و ،ود: أما الآلهة الّتي ورِد ذكرها في القرآنِ الكريم فهي
  .، فهذه الآلهة ستشكّلُ محور هذه الأطروحةمناة، وىالعزو ،تاللاّ، وبعل، ونسرو

  ربالع عند والأوثان وعبادتها نامِصنشأة الأَ قراءةٌ تاريخيةٌ في تأْصيلِ: المطلب الثّالث

عمرو بن لحي الخزاعي يتعبدون بشريعة خليل الرحمن نبي االله  قبل ظهورِ العربكان 
نبي  على لسانِ في القرآن الكريم إلى ما ورد ستندينم ،)الحنفية(م اسالمعروفة بِ ،)�(إبراهيم 

وما أنـا مـن    سلماحنيفًا م وجهتُ وجهي للّذي فطر السموات والأرضِ ﴿: )�( إبراهيماالله 
 ـ لا شـريك  أن االله واحد وكانوا يعتقدون، )�(بها محمد  ة جاءوهذه الحنفي ،5﴾المشركين  ،6هل
كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنْذرِين  ﴿ :كم التّنزيلحفي م )�(يقول االله 

الَّذين أُوتُـوه   فيه وما اخْتَلَفَ فيه إِلاَّوأَنْزلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا 
                                                 

   .66ص. )دراسة في النّحل والأهواء القديمة في الشّرق( قآلهةٌ في الأسوا: شلبي، رؤوف 1
منشـورات دار مكتبـة   : لبنـان  -بيروت .سعيد اللّحامتحقيق . قصص الأنبياء: ، أبو الفداء، اسماعيل بن عمرابن كثير 2

 .1/75 .م1988-ه1408. الحياة
  .63ص. )النّحل والأهواء القديمة في الشّرقدراسة في ( آلهةٌ في الأسواق: شلبي، رؤوف 3
  .64ص .)دراسة في النّحل والأهواء القديمة في الشّرق( آلهةٌ في الأسواق: شلبي، رؤوف 4
 .79الآية. سورة الأنعام. القرآن الكريم 5
 .م-د. 2ط. د بهجة الأثريشرح وتصحيح وضبط محم. رب في معرفة أحوال العرببلوغ الإ: لوسي، محمود شكريالآ 6
 .2/194 .ت-د
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 نم يها اخْتَلَفُوا فنُوا لِمآَم ينالَّذ ى اللَّهدفَه منَهيا بغْينَاتُ بيالْب متْهاءا جم دعب نم ـهقِّ بِإِذْنالْح 
ني مدهي اللَّهيم وتَقسم اطرإِلَى ص شَاءا  شيرما ي الآية الكريمةوفي هذه  .1﴾ي لنـاس  إلـى أن

  .معناه الجاهلية عرب عرفْالّذي لم ي دين التّوحيد،على كانوا 

ويشار هنا إلى أن كافّة الأديان الّتي كانت في الجزيرة العربية، هي في الأساس وافـدة  
ودية كانت المسيحية بالسريانية، واليه: إليها من أُممٍ أخرى لم تكن بلغة عربية، فعلى سبيل المثال

وقد ورد فـي القـرآن    .2باللّغة العبرية، والمجوسية باللّسان الفارسي، والصابئة باللّغة الآرامية
، فالقرآن الكريم أتى بلسانٍ 3﴾عربِيّ مّبِين لِسان وهٰذَا يلْحدون إِلَيه أَعجميّ الَّذي لِّسان ﴿: الكريم

  .4الديانات كانت دخيلةً على الجزيرة العربيةبلسانٍ عربي، بمعنى أن هذه 

أحضره عمرو بن لحـي  ) هبل(الوثنية في بلاد العرب فكانت وثنية ساذجة، وأن صنم ف
الخُزاعي من بلاد الشّام، وأن هذه الوثنية الّتي أتى بها لم تخرج عن عبادة الحجر من غير شكل 

  . 5بعبادة الحجر فحسبأو صورة، بل إن العربي كان يكتفي 

وتعد النّصوص ة خيرالجاهلي في فهم أديان العرب عينٍم بعد الكتابات والنّقوش المنة، دو
  .6وبعض اللّغات الأعجمية كالآشورية، والعبرانية، واليونانية، واللاّتينية، ولغة بني إرم

دوا الشّعوبِ سائرِ الإسلام، مثلَ قبلَ فالعربالآلهةَ، تعبب  ، وحاولوا استرضاءها والتّقـر
 ـوالآلهة الّتي ع. ، ووضعوا لها أسماء وصفاتالوسائل والطّرق مختلفبِ منها ت علـى مـر   دبِ

هم إلاّ ليقربونا ما نعبد ﴿ :)�(، ويدلّ على ذلك قوله 7زلفى لتقربهم إلى االلهِ تْدبِإنّما ع عصورِالْ

                                                 
 .213الآية . سورة البقرة. القرآن الكريم 1
2 د إبراهيمالفيومي، محم :يني الجاهلي8ص. 1994-ه1415. دار الفكر العربي: القاهرة. 4ط. تاريخ الفكر الد. 
 .103الآية . سورة النّحل. القرآن الكريم 3
4 يني الجا: د إبراهيمالفيومي، محمتاريخ الفكر الد9-8ص. هلي. 
5 د إبراهيمالفيومي، محم :يني الجاهلي9ص. تاريخ الفكر الد. 
  .11/11. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 6
  .11/5. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :علي، جواد7
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 وفي ذلك يقول، ثعالب إما على إنكارِ كانت مقصورةًشبهات العرب ف .1﴾ليقربونا إلى االله زلفى
  :أبو بكر بن شعوب اللّيثي

  ]الوافر[

بِّخَينَــرأَبِــ ســولُا الرــ ننَساحي  
  

  2امِهـــو اءدأصـــ يـــاةُح فَيـــوكَ  
  

وإما على جحد إرسال الرسل، وبعثهم في الصورة البشرية، وإصـرارهم علـى هـذه    
هم أن يؤمنوا إذ جاء النّاس نعوما م ﴿ :)�(وأخبر عنهم التّنزيل بقوله ،3شريك له الشّبهة أبلغ

الهدى إلاّ أن قالوا أبا رسولاًاالله بشَ ثَع4﴾ر.  

تةُ ولقد استمرالوثني من رٍعص رتْإلى عصر، وتطو من نوعٍ إلى آخر، ولم في  تنقطع
تاليالمت الفتراتعند العربِ ة.  ةُ في بعض جذورها إلى وتعوديانـة الف "الوثنية يالد؛ لأنّهـم  "تشـي

  عبـدوا الأشـجار ا تحتلُّ الجِسم، فلذلكروح ةلكلِّ ماد ها  ،وأغصـانَها  ،يعتقدون أنوجـذور، 
ها، والجِلدظم ،وقُشوريشَ ،والعر ،والمخلب ،والنّاب ،والرن ،والحافوالس،    وأنـواع ،ـرجوالح

لاعتقادهم أن الروح  ؛ت الحرب، والشّمس والقمر وغير ذلك، وقدموا لها القرابينالحيوان، وآلا
  .5الّتي تسكنها لها قُوة مؤثِّرة في الكون وفي حياة البشر

ولا غرو آلهة العربِ إن كان معظم موالأشجارِ الآبارِ ن ؛ونحو ذلك والنّجومِ وانِوالحي 
فيها  فيها، ويتجسد لأنّها كانت المظاهر الوحيدة الّتي يراها العربي في تلك البادية الّتي كان يعيشُ

م والعـالَ  العلـوي  مِأي بين العـالَ  ،بين الإنسان والمقدس والمحتجب، كما أنّها وسيطٌ اللاّمنظور
6فليالس. 

                                                 
 .3الآية . سورة الزمر. القرآن الكريم 1
 .2/199. في معرفة أحوال العرببلوغ الأرب  :الآلوسي، محمود شكري 2
 .199/ 2. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب :الآلوسي، محمود شكري 3
 .94الآية. سورة الإسراء. القرآن الكريم 4
  .122ص .م1923 -ه1341. مطبعة السعادة: مصر. 1ط .أديان العرب في الجاهلية :نعمانالجارم، محمد  5
6 ة قبل الإسلام :د عبد المعيدخان، محم101ص. الأساطير العربي.  
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الطّبيعي أن يكون العرب القـدماء  ولأن معبودات تلك الآلهة لا يمكن حصرها، لذا فمن 
ن عبد وذلك يعود إلى اختلاف وجهات النّظرِ في ماهية المعبود، فمنهم م ؛قد اختلفوا في العبادات

: ومنهم من عبد النّجـوم . كشجر النّخيل: ومنهم من عبد الشّجر. كالجملِ، والثّعابين: الحيوانات
كالمشتري، وزحل، وعطارد، : هم من عبد الكواكب السيارةكالشّمس، ومنهم من عبد القمر، ومن

 قف الأمر عند ذلك الحدؤساء والأُمراء، ولم يتوهم للرد الإنسان، كَتعظيمهرة، ومنهم من عبوالز
 .1الملائكة والجنعبادة لتّماثيل، وكذلك بل امتد إلى عبادة ا

مد العظماء لنفوسِ الأموات ا عبـدوها،     ا كما زعموا أنـورا، ولذا مثّلـوا لهـم صإلهي
 ه اسـتقرتْ طتاها العنصر الّذي بوسنلكو الجبالَكذلك قدس العرب و. 2واتّخذوهم شفعاء عند اللّه

الأرض كَ بعدما كانت تميدفينةا 3في اليم السسـوا  ، وأيضقد  الحجـارة، لا لـذاتتبـارِ ها أي باع 
، رمزيـة  ن طاقةما كان لها م تحضارِها رمزا، باسشخصها الماثل للعيان، وإنّما أيضا باعتبارِ

  .4همهم وأمواتهي حماية أنفس معينة غاية تحقيقوتوسلوا بها لِ

 ـكالشّمس والقمر وغيره للخيرِ بين آلهة العرب عند الآلهةُ وانقسمتْ ا، وآلهـة للشّـر   م
 لغضـبِ  الأولـى، واتّقـاء   رِخيا، وقدموا القرابين والذّبائح استدرارا لِموغيره كالنّار والظّلام

  .والصفات وعدم التّمييز بين الأسماء الخلطُ ، حتّى شاع5الثّانية

 الزمان والّتي يمتد، في الجاهلية رفتْالتّي ع الآلهة هذه أسماء ماهية وسيقفُ البحثُ على
  .6)�(إلى عصر آدم  -الروايات معظمبحسب  - بها

   

                                                 
  .123ص. أديان العرب في الجاهلية :الجارم، محمد عدنان 1
  .128ص. أديان العرب في الجاهلية :الجارم، محمد عدنان 2
3 ة ودلالاتها :دعجينة، محم237/ 1 .م1994. دار الفارابي. لبنان. بيروت. 1ط .موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي.  
4 ة ودلالاتها :دعجينة، محم237-236/ 1. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي.  
5 ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محم90ص .الأساطير العربي .  
6 ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محم90ص. الأساطير العربي.  
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  الأصنام والأوثان قراءةٌ في المفهوم والمعنى: المطلب الرابع

عاجم تشيرة المكلمة  اللّغوي د) صنم(إلى أنبعا يذَ من دونِ االلهِ إلهيلَ ،تعني كُلّ ما اتُّخقو 
" كُني لَم ةٌ، فَإِنورأَو ص جسم لَه ا كَانم وثَنهو وةٌ فَهورأَو ص مجِس تردولقـد و  .1"لَه   هـذه

كانت في ) صنم(ومن الأبيات الشّعرية النّادرة الّتي وردت فيها لفظة الكلمة في الشّعرِ الجاهلي، 
        :قصيدة لعبيد بن الأبرص

  ]الكامل[ 
  هــموتبــدلوا اليعبــوب بعــد إلهِ  

  

ــ   ا فَصــديل وأعــذبوانم 2قــروا يــا ج  
  

ورد عن العربِ القدماء أنّهم كانوا يعظّمون الأصنامِ، كما أنّها كانت منتشـرة بـين    فقد
لم يكُن حي من أحيـاء العـربِ إلاّ ولهـم صـنم     "القبائلِ العربية في شتّى أماكنِ تواجدها، إذ 

3"يعبدونَه.  

الأصنامِ في الشّـعرِ   ذكرِ درةُذكر آنفًا، حيثُ فُسرتْ نُ وكانتْ هناك نظرةٌ مشابِهةٌ إلى ما
العربي إلى ترفُّعِ العربِ عن هذا الفعلِ؛ لأنّهم نظروا إلى أن الصنم عند بعضهم لا يشـير ولا  

  . 4يدلّلُ على معانٍ تحتوي الاحترام في مضمونها عندهم

                ):�(فوردت في قصيدة للأعشى في مدح النّبي ) وثن(أما كلمة 

  ]الطّويل[  

ــكَنَّهوذا النُّ لا تَنْس وبنْصـــم ــب ال   ص
  

   ــان ــد الأوث ــهولا تعب ــدا واللّ ب5فاع  
  

                                                 
طاهر : تحقيق. النهاية في غريب الحديث والأثر :أبو السعادات ،د بن عبد الكريممجد الدين، المبارك بن محم، ابن الأثير 1

 .3/56. م1979 -هـ 1399].  صنم[باب . المكتبة العلمية :بيروت. د الطناحي، ومحمود محميأحمد الزاو

. شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي   : مصر. 1ط. تحقيق وشرح حسين نصار. ديوانه :عبيد بن الأبرص 2
. صنم لجديلة، وكان لهم صنم آخر أخذته منهم بنو أسد، فتبدلوا اليعبوب بدله: اليعبوب :الشرح. 29ص. م1957-ه1377
 .كفّوا: أعذبوا. اسكنوا واهدأوا: قروا

  .15/241. ]صنم[مادة . ]الصاد المهملة[فصل . ]الميم[باب . لسان العرب: ابن منظور 3
. )الإسلام لمعتقدات والأساطير العربية قبلبحث مسهب في ا(عند العرب  في طريق الميثولوجيا: الحوت، محمود سليم 4
 .36ص . 1955. دار النّهار للنّشر: لبنان -بيروت. 1ط

بعـة  المط. مكتبـة الآداب بالجمـاميز  : مصـر . د حسـين شرح وتحقيق محم. ديوانه: الأعشى الكبير، ميمون بن قيس 5
 .بمعنى أتاه :نسك البيت: المفردات. 20ص. النّموذجية
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   هـذه تعنـي أن ،نَةعيم ظُروف ضور ضمنرة هذا الحنُد إن ياقا في هذا السوقيلَ أيض
يتعلِّقُ بِـذكرِ الأصـنامِ،   هذا فيما . الظُّروف قد أدتْ إلى نُكوصِ البعضِ عن عبادة هذه الأصنامِ

  ها بِآيـاتضورفاقترنَتْ أسماؤُها وح ،ايةأو الر كَالطّاغية الاستخدامات بينما كانت هناك بعض
  .1ومشاعر من التّعظيمِ والتَّبجيلِ والرهبة

، حيث يورد )أصنام(على صيغة الجمع ) صنم(القرآن الكريم، فلقد وردت لفظة في أما 
وكذلك كلمة وثن، فلم  ،2﴾واجنُبني وبني أَن نَعبد الْأَصنام ﴿: )�(االله تعالى على لسان إبراهيم 

الـرجس مـن   فَـاجتَنبوا  ﴿: )�(، حيث يقول االله الكريم إلاّ على صيغة الجمع ترد في القرآن
إِنَّما اتَّخَذْتُم مـن دونِ   وقَالَ﴿، 4﴾ۚإِنَّما تَعبدون من دونِ اللَّه أَوثَانًا وتَخْلُقُون إِفْكًا ﴿، 3﴾الْأَوثَانِ

  .5﴾ۖ اللَّه أَوثَانًا مودةَ بينكُم في الْحياة الدنْيا

 عِ التّاريخيالتّتب صنمٍ نجد أنّها تعنيوفي سياق ما كان معمولاً مـن خشَـبٍ أو   : "لكلمة
نّها كلّ ما اتّخذَه العرب من آلهة، فإذا كان إ: وهناك من قال. 6"ذهبٍ أو فضة على صورة إنسانٍ

يعبد حجرا على غيرِ صورة  ما كان إن: بينما قال آخرون. 7كان هذا الإله له صورة فهو صنم
 ب(فهونُص( وإن ، يمكان تمثالاً س)ا ووثنًا8)صنم.  

  على كُل صنمٍ من حجرٍ أو غيره، أما الوثن فـأُطلقُ علـى مـا    ) صنم(وأطلقتْ لفظة 
، وهناك من رأى أن كلمة الوثن لا تعني شـيئًا سـوى   9كان من غير الصخرِ كالنُّحاسِ وغيره

                                                 
 .36ص. في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم 1
  .35الآية . سورة إبراهيم. القرآن الكريم 2
  . 30الآية . سورة الحج. القرآن الكريم 3
  . 17الآية . سورة العنكبوت. القرآن الكريم 4
  .25الآية . سورة العنكبوت. القرآن الكريم 5
. 4ط. دار الكتب المصرية: القاهرة. تحقيق أحمد زكي باشا. الأصنام: أبو المنذر ،محمد بن السائب ابن الكلبي، هشام بن 6

 .53ص. 2000
  .  15/241.]صنم[مادة . ]الصاد المهملة[فصل . ]الميم[باب . لسان العرب: ابن منظور 7
8 ة: د نعمانالجارم، محمالعرب في الجاهلي 132ص . أديان.  
  دار الفكر: بيروت. 1ط. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(موسوعة الأديان السماوية والوضعية : غنيم، سميح 9
  .4/92. 1995. اللّبناني  
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، وردوا )شنم(لَ لفظة صنم يرجع إلى ولقد أشار علماء اللّغة في دراساتهم إلى أن أص. 1الحجر
هي اسـم إلـه وردs.l.m (   (، بمعنى صورة في العبرية، وأن لفظة )selem(أصلها إلى كلمة 

العبرانية أو الآرامية قد أُخذت منهـا لفظـة   ) صلم(وقيل إن . 2ذكره في النّقوشِ الآرامية بتيماء
  .3ولقد وردت في نصوص المسند) تمثالاً(تعني ) صلمن(و) صلم(صنم، وإن كلمتي 

 6وابـن منظـور   5والـرازي  4العربيـة كـالجوهري   ويشير بعض أصحاب المعـاجمِ 
، وخالفهم فـي هـذا الجانـب    )شمن(هي معربة عن كلمة ) صنم(إلى أن كلمة  7والفيروزآبادي

سمي بهذا الاسم بسـبب  ، وذكر أن الوثن 8"عن أي لسانٍ وردتْ هذه الكلمة: "إذ يقول، الزبيدي
، 9بالمكان، ومن أقام بالمكانِ فهو واثن ى حالٍ واحدة، وأن الوثن تعني من وثنانتصابِه وثباته عل

، وقال إن الوثن ما لا صورة له أو جسم، أو ما كان على صورة غير خلقة البشر، أو ما 9واثن
 ، أو ما كان مصـنوعا صورة خلْقَة البشَرما كَان على فهو الصنم  أما .كان من صخور مجسمة

  .10من حجارة أَو غَيرِها

                                                 
 .38ص. في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم 1
 .37ص. في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم 2
  .4/90). أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(موسوعة الأديان السماوية والوضعية : غنيم، سميح 3
. 4ط. تحقيق أحمد عبد الغفـور عطّـار  . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: أبو نصر، الجوهري، اسماعيل بن حماد 4

 .5/1969]. صنم[مادة . م1987 –ه 1407.دار العلم للملايين: بيروت
-صـيدا . مج1. 5ط. دتحقيق يوسف الشّيخ محم. مختار الصحاح: أبو عبد االله، د بن أبي بكرزين الدين، محمالرازي،  5

 .1/179]. ص ن م[مادة  .م1999-ه1420. الدار النّموذجية -المكتبة العصرية: بيروت
 .12/349.]صنم[مادة . ]الصاد المهملة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 6

تحقيق مكتب تحقيق التّـراث فـي مؤسسـة     .القاموس المحيط: د بن يعقوب، أبو طاهرمحم، الفيروزآبادي، مجد الدين 7
فصل . م2005 -ه1426. مؤسسة الرسالة للطّباعة والنّشر: لبنان -بيروت. 8ط. د نعيم العرقسوسيإشراف محم. الرسالة

  .1/1131].الصاد[
8 بيدي، محمالزتحقيق مجموعة من . تاج العروس من جواهر القاموس: أبو الفيض ،بن عبد الرزاق الحسينيد د بن محم

  .32/525 ].ص ن م[باب  .دار الهداية. المحقّقين
 .36/239 ].وثن[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 9

  .32/525 ].ص ن م[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 10
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: ابنِ الأَعرابيقال  .1ينْحتُ من خَشَبٍ ويصاغُ من فضة ونُحاسٍ إن الصنم هو ما وقيل
تَخذُوه مـن آلهـة    ما إن الوثن: ابن عرفَةَ، وفي ذلك يقول الصنَمةُ والنَّصمةُ الصورةُ الَّتي تُعبد

 ،ورةص غير نم فلهفَكَانا الصة أموريلَ. صقو :"ثَن والصنمِ أَنالو نيقُ بالْفَر   لَـه ا كَانم ثَنالو
 جثَّة من خَشَبٍ أَو حجرٍ أَو فضة ينْحت ويعبد، والصنَم الصورةُ بِلَا جثَّة، ومن الْعربِ من جعـلَ 

إِلَّا ولَها صنم لَم يكُن حي من أَحياء الْعربِ : وروِي عنِ الْحسنِ أَنه قَالَ الوثَن المنصوب صنَما،
  .2"يعبدونَها يسمونَها أُنثى بني فُلَانٍ

  بدء الوثنية عند العرب: المطلب الخامس

 ثبني شـي ة، وقيل إنء الْوثنيومنها بد عتقداتالم بعض رفَسي ا أنجاهد حاولَ الإنسان 
 فاقترح ،آدم في المغارة على جسد مونعليهم رجلٌ من بني قابيل بن آدم أن ينحـتَ كانوا يترح 
 ه عن الّذيحديث سياقالكلبي في  ابن ويذكر. 3لهم صنما يدورون حولَه، وكانوا يعظّمون دوارهم

 احتَملَ معه من مكَّة ظَاعن إِلاّ كَان لَا يظعنأنّه " :الأوثان والحجارة إلى عبادة بالعربِ جنح الّذي
نا مرجمِ حرالْح ةارجكَّةَ ،حةً بِمبابصمِ ورا لِلْحيمظتَع كطواف لُّوا وضعوه وطافوا بهثُما حيهمفَح 

 وهم بعد يعظِّمون الْكَعبـةَ ومكَّـةَ ويحجـون    ،ا بهاوصبابة بِالْحرم وحب ،ا منْهم بهانًة تيمببالكع
ثلَى إِرع ونرتَمعيو و يماهريلَ اإِباعمس)لاما السهِملَيع(، وا  ثُمـدبع إِلَى أَن بِهِم لَخَ ذَلِكمـا  س 

هلَيا كَانُوا عوا منَسوا وبتَحاس، يم واهرينِ إِبلُوا بِددتَباسماعيل غَيره اوفسثَانوا ، عبدوا الأَوارصو
منْها علَى إِرث ما بقـي   )�( قَبلهِم وانْتَجثُوا ما كَان يعبد قَوم نوحٍ الأُمم منما كَانَتْ علَيه  إِلى
  .4..".سماعيلَ يتَنَسكُون بِهااذَلِك بقَايا من عهد إِبراهيم و من ذكْرِها وفيهِم علَى مهفي

                                                 
-ه1406. مؤسسة الرسالة :بيروت. 2ط. زهير عبد المحسن سلطانتحقيق . اللّغة مجمل: أبو الحسين ،، أحمدفارسابن  1

  .1/543]. صنم[مادة . ]الصاد والنون وما يثلثهما[باب . م1968
 .12/349 ].صنم[مادة . ]الصاد المهملة[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 2
   ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة يليه معجم المعبودات( السماوية والوضعيةموسوعة الأديان  :نعمة، حسن  3
    .4/21. 1994. دار الفكر اللّبناني: بيروت -لبنان .1ط. )القديمة  

إبراهيم : تحقيق. 2ط. السيرة النّبوية: مال الدين، عبد الملك، أبو محمدابن هشام، ج :وينظر. 6ص. الأصنام: لكلبيبن اا 4
والجـارم، محمـد    .1/77 .م1955-ه1375. مصطفى البابي الحلبي وأولاده :مصر. ينمصطفى السقا وآخروالأبياري، 

 .129ص. أديان العرب في الجاهلية: نعمان
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، الّذي كـان يطلـقُ عليـه    والمراجع العربية إلى أن عمرو بن لحي الدراساتُ تشيرو
)لـه  وكانت من أثرى أثرياء العرب في بلاد الحجاز، و ،كان صاحب سطوة، )الكاهنِ الخٌزاعي

 في أيامِ ذبح وعرف عنه أنّهكان يملك عشرين ألف بعير، ، والعربية بها الجزيرةَ يجوب تجارةٌ
نّه كان لـه  إ: وقال المؤرخون فيه. لل، ويكسي الحالعرب طعمدابة، وكان ي آلاف عشرةَ الحجيجِ

كان قوله وفعله فيهم كالشّرع المتّبع لشرفه فيهم ومحلّته عنـدهم،   ، كمالدى العرب والفعلُ القولُ
  .1وكرمه عليهم

بنِ ايا أَكْثَم، رأَيتُ عمرو بن لُحي ": م بنِ الْجونِ الْخُزاعيكْثَلأ يقول) �(رسولَ  فها هو
 نْـهم لَا بِكو ،بِه نْكلٍ مجبِر هلًا أَشْبجتُ رأَيا ري النَّارِ، فَمف هبقُص رجفَ ينْدنِ خةَ بعفَقَـالَ  : قَم

؟ قَالَ: أَكْثَمولَ اللَّهسا ري ههي شَبنرضي ى أَنسلَ: ع   ـنلَ مأَو كَـان إنَّه ،ركَاف وهو نؤْمم ا، إنَّك
، ووصلَ الْوصيلَةَ، وحمـى  3، وسيب السائِبة2َغَير دين إسماعيلَ، فَنَصب الْأَوثَان، وبحر الْبحيرةَ

  .4"الْحامي

إلى أن عمرو بن لُ وهناك رواية تشيرحي ا قدلمم البلقـاء، رأى أهلهـا    ضِمآب من أر
وهم منَ نما هذه الأصنام الّتـي  : عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح يعبدون الأصنام، فقال لهم لِس

 ـ بلَفطَ .تنصرها فتنصرناسمطرنا ونَتُففنستمطرها  هذه أصنام: أراكم تعبدون؟ قالوا له منهم أن 
يعطوه صا يذهبنم ا يقال له بليع ربِالع به إلى بلاددوه، فأعطوه صنم"فـأتى بـه مكّـة    " بله

فنصبه، وأمر النّاس بعبادت5هه وتعظيم.  

                                                 
إحياء التّـراث   دار :بيروت -لبنان .1ط. تحقيق علي شيري .البداية والنّهاية: أبو الفداءبن عمر،  اسماعيل، ابن كثير 1

  .2/237 .م1988-ه1408 .العربي
 .لسان العرب: ابن منظور: ينظر. هي أُم البحيرة: الناقةُ الَّتي كَانَتْ تُسيب، في الجاهلية، لِنَذْرٍ ونَحوِه؛ وقَد قيلَ :ائبةُلسا 2
1/478.  
أَبطُن، كُلُّهن إِناثٌ، سيبتْ فَلَم تُركَب، ولَم يشْرب لَبنَها إِلا ولَدها أَو الضيفُ حتَّى كانت الناقةُ إِذا ولَدتْ عشْرةَ  :البحيرة 3

ها الأَخيرةتْ أُذن بِنْترحميعاً، وبج وتَ، فإِذا ماتتْ أَكَلَها الرجالُ والنساء1/478 .لسان العرب: ابن منظور: ينظر. تَم.  

  . 1/76. السيرة النّبوية: ابن هشام 4
  . 1/77. السيرة النّبوية: ابن هشام 5
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وايةُ وتشيرالر الأخرى إلى أن  الكاهن الخزاعيعمرو بن لحي رِكان قد مـا   ضمرض
ا، فأخبروهشديد إلى البلقاء من الشّام ب أن يذهبها حمة إذا استحم ئَرِبها ب، بهـا  فأتاها واس تحم

ئرفبفوجد أهلها يعبدون الأصنام، فطلب منها أن ي ،  ا فـأعطوه، ورصـدها حـول  عطوه واحد
الكعبة، وأمر 1ه بعبادتهاأتباع.  

 سبعةَ أصنامٍ على الق"ويروى أن نصب نـى،    لعمرو بن لُحييب الّذي بـين مسـجد م
شفيرِ الوادي صنما، وفوق الجمرة العظمـى  والجمرة الأولى على بعض الطّريق، ونصب على 

صنما، وقسم عليهم حصى الجمار إحدى وعشرين حصاة يرمي بكلّ وثن منها ثلاث حصـيات،  
وهناك رواية تشير إلـى  . 2"ويقال للوثن حين يرمى أنت الأكبر من فلان الصنم الذّي يرمى قبله

  .3أن أول من نصب الأصنام هو خزيمة بن مدركة بن مضر

ويعود سبب الاختلاف في أسبقية جلب الأصنام أو الأوثان إلى الجزيرة العربيـة بـين   
  .المؤرخين والباحثين إلى عدم تفرقتهم بين الصنم والوثن، وأيهما أسبق

  بـالجن اتّصاله فاتومن هذه الص ،خارقة بصفات كان يتمتّع ،عمرو بن لُحي وقيل إن
 ، ولهذا السبب استجابتْ العرب إلـى )أبي ثمامة(، وكان يكنّى أيضا بـالذّي يأتيه بأخبار الغيبِ
  .4دعوته في عبادة الأصنام

لأن الآلهة الّتـي   لم يكن أول آلهة العرب، )هبل(أن يدلّ على ولكن ما ورد في القرآن 
 عصوني إِنَّهم رب نُوح قال ﴿ :)�(ورد ذكرها في القرآن كان أولها ما ورد على لسان نوح 

وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهـتَكُم ولَـا   ، كُبارا مكْرا ومكَروا، خَسارا إِلَّا وولَده مالُه يزِده لَّم من واتَّبعوا
  .5﴾ تَذَرن ودا ولَا سواعا ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا

                                                 
  .8ص. الأصنام: لكلبيبن اا 1
2 ة ودلالاتها: دعجينة، محم2/160. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
  . 4/90. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(موسوعة الأديان السماوية والوضعية : غنيم، سميح 3
4 اسي بن محميفاوي، الس67ص. ميثولوجيا آلهة العرب قبل الإسلام: دالض. 
  .23-21الآيات . سورة نوح. القرآن الكريم 5
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، بمعنى )�(كان قبل إبراهيم ) �( اوفي التّاريخ أن نوح د ورد في القرآن الكريموق
د ذكرها في القرآن الكريم رِرئيسة، وهي الّتي و آلهة اتّبعوا خمسةَ) �(أن العرب قبل إبراهيم 

، ت، والعزى، ومنـاة اللاّ: فكانت أربعة آلهة هي) �(، أما بعد إبراهيم )�(على لسان نوح 
  .وبعل

 الآلهةأسماء معاني  في معرفةيساعد  ،وبعده )�( إن هذا التّقسيم للآلهة ما قبل إبراهيم
ة هاودلالاتن، أولاهمـا  الكريمِ في القرآنِ كما وردتْ اللّغوين مختلفتيتين زمنيالحقبـة  : في حقبتي

  .محتّى ظهور الإسلا) �(بعد إبراهيم  تْالّتي أتَ الحقبةُ: اموثانيه. الّتي أتت بعد نوح والطّوفان

نوح ليسوا بالضرورة أن يكونوا من العـرب؛ لأن   أتباعِ وينبغي التّنويه هنا إلى أن كلَّ
هم إلى سام بن نوحيعود نسلُ العرب، هذا النّس لى إبراهيمإب ويمتد )�( م وأبنائه، بمعنى أنن 

إبراهيم الأصنام قبلَ عبد )� (رورةا ليس بالضأن يكون عربي،  الأبحاثَكما أن  راسـاتوالد 
  .)�(إلى اللّغة الّتي كان يتكلّمها نوح  شرالأنثربولوجية لم تُ

فمـن   ،)�(حتّى بعثة النّبي محمد ) �(بعد إبراهيم  ة الّتي عبدها العربالآله عدد أما
الصعب حصرها، وبعضهم اعتبر أن عدد الآلهة موازٍ لعدد الأصنامِ والأوثانِ والأنصابِ الّتـي  

ولـيس  ... إنّه كان لكلّ قبيلة أكثر من صنم، وكان منها عند الكعبة كثير: "عرفها العرب، وقيل
  .1"الاستطاعة حصر أصنامهِم في الجاهلية فكثرتها تتجاوز العدفي 

، كما وردتْ 2أن أصنام العرب قد تصل إلى نحو ثلاثين صنما وتشير رواية أخرى إلى
ؤريرأسماؤُها في كُتبِ الموفي كتب الس ،والتّاريخِ، في حين والمعاجم خين تّفسيرال تبِفي كُ ورد 

  .3على عدد أيامِ السنة اصنم نول الكعبة ثلاثمائة وستّأنّه كان يوجد في داخ

                                                 
 .155ص. أديان العرب في الجاهلية: الجارم، محمد نعمان 1
 .6ص. م1889. دار المشرق: لبنان -بيروت. 2ط. النّصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية: شيخو، الأب لويس 2
. 1ط. د حسـين شـمس الـدين   تحقيق محم. )ابن كثير( تفسير القرآن العظيم :ابن كثير، اسماعيل بن عمر، أبو الفداء3 

  .5/103. ه1419. دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون: بيروت



34 

لأهلِ كلِّ دارٍ من مكّةَ صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحـدهم السـفر   "كان  ولقد    
خر ما يصنعه في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصـنع إذا دخـلَ   يكان 

   .1"منزله أن يتمسح به أيضا

 كان يسود السـلام ، إلى مكّة الحجيج الحج حيث يتوافد الإشارة إلى أنّه في فترة جدروت
والوئام غم من أنة، على الرب بينها حروب وغزوات وسـلْ  تهذه القبائل كان بين القبائل العربي

بونه.  

والكواكب، وعبدوا  ،والحيوان ،والنّبات ،الحجارة :مثل ،لطّبيعةلقد قدس العرب مظاهر ا
الجن والملائكة، وهذه الأطوار قد سبقت عبادة الأصنام، تلـك المرحلـة الّتـي    : ، مثلالغيبيات

  .2ارتبطتْ بتقديسِ الإنسان، وكأنّها ترد إليه بعض ما استلب منه قديما

ومن هذا كلّه نخرج بنتيجة مفادها أن كثرة الروايات وتعددها يؤيدها واقع الحال الّـذي  
كان سائدا في تلك الفترة، وأن كثرة الآلهة ربما كانت ترمز لصنم أو إلـه واحـد، وأن عبـادة    

 تقاليـد تمارسه القبيلة مـن عـادات و  من الانقياد لكلّ ما  نوعاالعربي للأصنام يمكن اعتبارها 
  .وعبادات

   

                                                 
  .33ص.  الأصنام: ابن الكلبي 1
2 ة ودلالاتهاموسوعة أساطير العرب عن  :دعجينة، محم2/161. الجاهلي.   
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  الفصل الثّاني

   أسماء الآلهة الجاهلية الّتي وردت
  في القرآن الكريم في الزمان والمكان
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  الإلهات الإناث: المبحث الثّالث
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  الفصل الثّاني
  في القرآن الكريم في الزمان والمكان الّتي وردتأسماء الآلهة الجاهلية 

  المقدمة

 آلهة الدرجة الأولى، وتشمل الآلهة الّتي: مرتبتينقسم بعض الدارسين آلهة العرب إلى 
، وكان لها حضور وجـداني واجتمـاعي   بين العرب، وانتشرتْ عبادتها كبيرةٌ لها مكانةٌ تْكان

 لدى القدماء، وتضم الآلهة الأربعةواقتصادي :ى، ومناة، وهزبلاللات، والع بل لم يأته إلاّ أن ،
لكن لم يرد تصنيف له فـي أي درجـة مـن    . القرآن الكريم على ذكره، بل أتى على ذكرِ بعل

ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، ولقد : أما آلهة الدرجة الثّانية فكانت آلهة قوم نوح. الآلهة
احثين الفرق بين هذه الآلهة، وشُبهت بتلك الفروق الّتي قامتْ بعـض الـديانات   أورد بعض الب

أو  د وسيطمجر ذي يعتبرالّ" بالر"و ،الأعمال الكبيرةب الّذي يقومالفاعل " الإله"بين  بوضعه
دساعولكنّ ،م1ىله الأعللإة اه ليس بقو.  

تختص بأقوامٍ معينة، أما آلهة الدرجة الأولى فآلهة الدرجة الثّانية، آلهة قوم نوح، كانت 
 كلّ إله منها كان لقوم من أقوامِ العرب في شبه الجزيرة ا من سابقتها، حيث إنرفكانت أكثر تطو

يضاف إلى ذلك أن اللات والعزى ومناة وهبل وجِدتْ في أقدس بقعـة للعـرب، هـي    . العربية
التّجارية، وهذا ما أعطى قريشًا ومكّـة أهميتهـا    برفقة القوافل د إليها الحجيجالكعبة، وكان ير

ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، : وكانت الأصنام الخمسة. الاقتصادية في تلك الفترة التّاريخية
وكانت من جملة الأصنام الّتي جلبها عمرو بن لحـي مـن خـارج    ) �(تنسب إلى قوم نوح 

  .2الجزيرة العربية

من رأى أن تعدد الآلهة كان نتيجة حاجة الإنسانِ إلى قوى خارقة لكنّها متجسدة  وهناك
خارقة تقـي الإنسـان شـر الكـوارث     في صنمٍ يصنعه الإنسان بيده، معتقدا بأن قوة الصنم ال

                                                 
ــد 1 ــدماء: فكــري، ولي ــن ؟: آلهــة العــرب الق ــدها؟ وأي ــان يعب ــة . مــن ك  .3/11/2015. 22رصــيف مجل
-worshiped-was-who-arabs-ancient-of-gods-http://raseef22.com/culture/2015/11/03/the

where/-and 
 .4/119. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(ة موسوعة الأديان السماوية والوضعي: دغيم، سميح 2
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قي من ، بمعنى أنّهم لم يعبدوها لذاتها، أي لكونها أصناما، بل لكونها تمثّل الدرع الواوالمصائب
  .1الشّر والأخطارِ، وذلك لكونها حرزا مما يلحقُ به من أذى مع تكرارِ الدهور

وهناك مأسماء طقوسٍ  ن رأى أن ابتداع شُخوصٍ أو عشائر، وتم ارتبطتْ بأسماء الآلهة
  .2خاصة بها

   

                                                 
1 ة: د المختارالعبيدي، محمة. ديانة العرب في الجاهليعلـى   . 199ع. الحياة الثّقافي تصدر عن وزارة الثّقافة والمحافظـة

 .5ص/2009جانفي . تونس. التّراث
2 اسي بن محميفاوي، الس27ص. ميثولوجيا آلهة العرب قبل الإسلام: دالض. 



38 

  المبحث الأول
  )����(آلهة قوم نوح 

سواء أكانتْ آلهة قوم نوح، أم ما أتـى مـن    اختلفَ المؤرخون في تأْصيلِ آلهة العرب،
ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، هي أَسماء : بعده، فمنهم من رأى أن آلهة قوم نوح الخمسة

 آدم و1)�(رجال صالحين من أَبناء ،على ذلك ي ت هـذه    كثيرجمعوايات، وقـد وردمن الر
  روة، حيث اعتبـراها عن ابن أبي حاتم عن ابن عيوطي ناقلاً إيالمعلومة على لِسان الإمامِ الس

 آدم الأخير أن)� (    واشتكى ذلـك لأبنائـه، وكـان مربه الع معندما تقد)أقـربهم إليـه   ) ود
أن يغوث كان أكبر أبناء  :عن ابن عباس، بينما تشير رواياتٌ أخرى عن ابنِ عساكر 2وأكبرهم

  .3)�(آدم 

 ـ  ،اأربعـون ولـد  ) "�(دم لآ ه ولِدأنّ وهناك رواية أخرى تشير إلى ا عشـرون غلام
ويقال لـه   )شيث(: يقال له كان ود، وود، ن عاش منهم هابيل وقابيلفكان مم ،وعشرون جارية

  .4"له سواع ويغوث ويعوق ونسر دلِوو، عليهما دا وسيخوته رئيسإوقد جعله ، )هبة االله(

مات عن أربعين ألفًا من ولده وولد ولده، وأنّه ) �(بينما يشير المسعودي إلى أن آدم 
عند ولادتـه كـان    ه؛ لأنّ)هبة االله(قبل وفاته أدى الوصية من بعده لابنه شيث، والمعرف باسم 

مجلّلاً بالنّور والهيبة، وخلف شيث ابنه أنوش في الحكم، ومن بعد أنوش تـولّى الحكـم ولـده    
  .5)لود(

ابن أنوخ ) لود(والّذي نستشفّه من الروايتين أنّه ربما حصل لبس عند بعض الرواة بين 
دا هو من أبناء شيث بـن  ، فذكروا أن وآن الكريمذكره في القر وردالّذي ) ود(بن شيث، وبين ا

                                                 
 .11/69. )أديان العرب قبل الإسلام( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد 1
 .1/119. والنّهايةالبداية : ابن كثير 2
مخطوط نشـر فـي   . 1ط. الثّاني من أجزاء ابن الصواف: ابن الصواف، محمد بن أحمد بن الحسن، أبو علي البغدادي 3

 .1/22. 2004.جوامع الكلم المجاني التّابع لموقع الشّبكة الإسلامية
 .23/273 .البداية والنّهاية :ابن كثير 4

. 1ط. مراجعة كمال حسين مرعـي . مروج الذّهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن ،المسعودي، علي بن الحسين بن علي 5
 .31-1/30. م2005 -ه1425. المكتبة العصرية: صيدا -يبروت
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أن كما نرى تناقضا بين الرواية السالفة الذّكر وبين رواية المسعودي الّذي أشار إلى ). �(آدم 
دم لآ مات عن أربعين ألفًا من ولده وولد ولده، بينما تشير الرواية السابقة إلى أنّه ولِد) �(آدم 

)�" (اأربعون ولد، عقل . جاريةا وعشرون عشرون غلامح رواية المسعودي، لأنّه لا يونرج
سنة أن يكون له فقـط   تسعمائة وثلاثين -بحسب أغلب الروايات -الّذي عاش ) �(أن يكون 

  .ه حواء كانت تضع في كلّ حمل زوجينأربعون ولدا، علما أن زوج

 إلى أن كلَّوهناك روايةٌ تشير ستدلّين علـى  الأصلفي ) جومالنّ(نوح تعني  قومِ آلهةم ،
الكواكب والنّجوم، ويشْرِكون بِااللهِ وهو الإله  صابئة يعبدون وغيرهم الجزيرة بِعرذلك من كونِ 

  .1)إيل( بلفظة هم القديمةمائِأس ه فيتُعبادالأعظم، وهو الّذي ظهرتْ 

جعفر بأن أسـماء  وفي رواية متواترة عن بعض التّابعين نقلَ يزيد بن معاوية عن أبي 
الآلهة الّتي وردت في سورة نوح هي أسماء لأبناء وأحفاد يعود نسلهم إلى قابيل، فكان ود ابـن  

وبعد وفاة ود خلفه ابنه سـواع،  . قابيل، وبعد وفاته خلفه في الحكم، وقد كان بِهيبة أبيه وعظمته
بعد إذابته وصيرورته مثل الماء، طالبا مـنهم   د من الرصاصِورا لِوهيأَ إبليس له ولقومه تصوي

  .2)�(تعظيم هذه الصورة، وبذلك يكون هذا أول خروج عن عبادة االله 

ة تصوير إبليس لمرت عمليوتكرن ولد قابيل، حيث قام بتصوير سواع بعـد  ن خلف م
 ـ  موته من عود من شجر الخلاف، وصور إبليس يغوث بعد وفاة والده سواع من زع حجـر ج

مثَال من  ، أما يعوق الّذي خلف يغوث في الحكم، فقد صوره إبليس على هيئةأَبيض نقره بالحديد
  .3صار كَالْماءبعد أن  المنصهر فيهغ الذَّهب افرتم إ ،ينالطّ

 وبعد موت يعوق تولّى الحكم نسر، وصور لهم الشّيطان عبادته من دون االله، إلـى أن 
ا نسـر  وأَن ،ا على مثَال يعوقفَبلغه حال الْقَوم وأَنَّهم يعبدون صنم، )�(إِدرِيس  ظَهرت نبوة

                                                 
  http://alkalema.net/kaba/kaba24.htm ) .أصنام قوم نوح(رحلتي إلى الكعبة  :صليب، فيبي عبد المسيح 1
تحقيق عادل أحمد عبـد الموجـود،    .سمط النّجوم العوالي في أبناء الاوائل والتّوالي: عبد الملك، عبد الملك بن حسين 2

ة: بيروت. 1ط. د معوضوعلي محم1/128ص . م1998-ه1419. دار الكتب العلمي. 
 .1/129 .وم العوالي في أبناء الاوائل والتّواليسمط النّج: عبد الملك، عبد الملك بن حسين 3
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فَتَفَرقُوا في  ،وهرب من هرب ،قتل من قتلوانتصر عليهم، ف فَسار إِلَيهِم ،كَان يعبد من دون االله
ا صـنم تلك الفرق الهاربـة   فرقة من خذت كلّاتّو. في الْبحر ينم فَحمل وألقوأمر بالص ،الْبِلَاد
الُوا  الّتي يعرفونها، وها بأسمائهاوسمنبظَهرت  إلى أنذَلِك كفَلم يزإِلَـى   )�(ة نوح و ماهعفَد

  .1وترك ما كَانُوا يعبدون من الْأَصنَام ،عبادة االله تَعالَى وحده

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الرواية تختلف عن غيرِها من الروايات الّتي وردت 
في المراجعِ الّتي وقعنا عليها؛ لأنّه لم يرد فيها أي إشارة إلى هذه الرواية، وهذا يعد ضعفًا فيها، 

  .سيراسم لهم في كتب التّف يلم يرد أ نّهإأما الضعف الآخر فيتمثّلُ في ناقلي هذه الرواية، حيث 

  ود: المطلب الأول

 يعد)ود(  لعبما أو كان أقرب أبناء آدم، و2في الأرض االله من دونِد )�( كان ، وإليه
رجلاً ما يسلمقطن في بابل، وكان من قادة قومههم إليه، وبعد موته أنْ، وأحب ه قبـرِ  لَشأوا حـو
مرا، وصوقام لهم الشّيطان صورا يعبدونه ته، وأصبح3فيما بعد إله.  

من الأسماء، إلاّ أن هذه الأسماء كـان لهـا نفـس     العديدبِ عربِالْ تبِفي كُ )ود( ركذُو
نادى وي ،وقبائل أخرى عديدة )قريش(و )كلب( له لب على دومة الجندل، وتعبدتْتغَ ولقدالمعنى، 

 به)أدد(عليه  ، وهناك من أطلقَ)أد(وبه س ،مي )دعبد و(كما س ،مي )بن طابخةأ (، و)دأدد جد 
  .4)معد بن عدنان

فـي   تْردو، و)الحـب (مى ست مودة تأتي تحالمودة، والم درصفهي م )الود(أما كلمة 
ومن آَياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعـلَ  ﴿ :المودة ةالقرآن الكريم لفظَ

                                                 
 .1/130 .سمط النّجوم العوالي في أبناء الاوائل والتّوالي: عبد الملك، عبد الملك بن حسين 1
 .1/106. البداية والنّهاية: ابن كثير 2
:   بيـروت . 2ط. تحقيق إحسان عباس ).معجم جغرافـي (الروض المعطار في خبر الأقطار : الحميري، محمد عبد المنعم 3

  .73ص. 1984. مكتبة لبنان
  .11/255. )أديان العرب قبل الإسلام(المفصلّ في تاريخ العرب قبل الإسلام  :علي، جواد 4
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 ونتَفَكَّـرمٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِكف ّةً إِنمحرةً وّدوم نَكُميوبذلك ،1﴾ب اسم  يكون)عند العرب هو  )ود
)بإله الح(الع ما عبدتْه ها، وهو أقدمفي تاريخ و. 2ربى ابنـه   أنمقد س عمرو بن لحي)  عبـد

دو(به يمن سل موهو أو ،ي ، وهو أول من سم)ت العرب به)عبد ودسم مـن    .3، ثم ولا بـد
، )زيد الـلاّت (و )عبد ود( هذه التّسميات، وبخاصة أقدمية حول االإشارة هنا إلى أن هناك خلافً

  ).ود(من  كانت أقدم ها العربالّتي عبد )اللاّت(فـ

إِن الَّـذين آَمنُـوا وعملُـوا    ﴿ :في آية كريمة، حيث يقولُ االله تعالى) ود(وورِد مسمى 
دو نمحالر ملُ لَهعجيس اتالِح4﴾االص حمن ، ونسنشفّ من هذه الآية بأنالر دعوةٌهي ود   تقـوم

  .يودهالرحمن  وأن من يوحد االلهَ وينفّذُ أوامره فإن ،ضىرالو وحيدتّعلى ال

ومن لالاتالد ةا على الاسم  اللّغويأيض)مضـاف   مركّب كعلم وروده فيما يتجلّى  )ود
وتركيب الاسم على هذا النّحو دلالـة علـى تـذلّل    ، عند العربِ الجنوبيين )أب ود( للأشخاص

ود (، وورد أيضـا  )أبـا (ه إلها بعد أن كان وتم إعلانُ واعتبار نفسه عبدا له،الإنسان تجاه ربه، 
كعلم مركّب تركيب مزجي، وتعني ود أب ) ود أبم(إضافة إلى ذلك ورد لفظ  .)إله(بمعنى  )أيل

  .5أو أب ود، وهذا التّركيب يدلّل على إشفاق الإله على المؤمنين به، كإشفاق الأب على أبنائه

) الهن(، و)الاهن(: مثل الكتابات بعدة نعوت، في بعضِ )ود(قد نُعتَ سياق متّصلٍ فوفي 
ر دوتشير بعض المصـا  .)المقتدر(أو ،)القدير(أي ) كهلان(، و)كاهلن(، و)كهلن(، و)الإله(أي 

بحـروف   )ود(، وما يدلّل على ذلك العثور على الاسـم  )الفأو(عبِد في قرية  )ود(إلى أن الإله 
  .6)القرية(بارزة على جدار في 

                                                 
  .21الآية . سورة الروم. القرآن الكريم 1
 .251ص. 2013. دار الساقي: لبنان-بيروت. معجم آلهة العرب قبل الإسلام: كدر، جورج 2
 ).أديان العرب قبـل الإسـلام  ( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد:وينظر. 1/55. الأصنام: ابن الكلبي 3

11/255.  
  .96 الآية. سورة مريم. القرآن الكريم 4
5 يني تاريخ الفكر : د إبراهيمالفيومي، محمالد398ص. الجاهلي. 
  .11/54. )أديان العرب قبل الإسلام( قبل الإسلامالمفصل في تاريخ العرب : علي، جواد 6
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ود الإشارة إلى أن و ،عند ثمودالمشهور  )أدد( ا هو نفسهوتجدر مرة"قبيلة أن"،  تنسـب 
 أنكان يعتقـد  و .)كهل –ها ( ،)هكهل(، )الكاهل(، أي )كهلن(بـالّذي اشتهر  "مرة بن أدد"إلى 

يرمـزان   )غبت-ذ(و) ذا غابة(و )نسرا( نوأ ،له انعتً )ود(، هو )قوسو( ،)قيسو( ،)قوس(الإله 
  .1)ود(ى إل

، )ودم شـهرن (: ملـة على ذلك ورود ج إلى القمر، والّذي يدلّلُ كذلك )ود( وترمز كلمة
تعني  )الشّهر(، و )شهر(، أو )شهرم(وكلمة . في بعض الكتابات )هرود الشّ(، أي )ودم شهران(
الزهـرة،  : المعينية ثالوثًا يرمز إلى الكواكب الثّلاثـة ، حيث يشكّل هذه الإله مع الآلهة )القمر(

  .2قمروالشّمس، والْ

بِغَـض  ) ود(حولَ الدلالات اللّغوية لِلإله  اضمني ما ورد أعلاه يلاحظ اتّفاقًاإن المتأمل ل
د إلى لجوء كاتبِ النّظرِ عنِ السياقات التّاريخية والفترات الزمنية المتباعدة، والسبب في ذلك يعو

إلى أن لهذا الإله، حيث يشير ةلغوي لالة لتصريفاتالإله : "هذه الد)ود (ن أصلِم )وض/ وص (
بـالمطر  ) ضـوء (لعلاقة ذلك الـنّجم  ) وضوء(بالماء ) ود( ضوء، ولكن ارتبطَ أي أصيص أو

 ـ(ضـيء  بمعنى الو) على النّور يدلّ(هو حرف الدال  )ود( فأصل). وضوء( أي ) وديء: هكأنّ
المنير، وهو أرجح لأن القدماء عبدوا الكواكب والنّجوم ه ، ولكن هذا الإله النّجمة ارتبط ظهـور

  ." 3)البرق(قد يمثّل  )ودا(وأرى أن  ،والماء المطر بنزولِ

) ود(، ولقد أشار بعض المستشرقين إلى أن كلمة الإله الأكبر لأهل معين )ود(ويعد الإله 
 هي صنميرمز إلى الحبنم لإل ، وأنن هماههذا الصجيل: (ي- Gil( ،و)بحد- Pahad (  عنـد

السن يرى صلة  .يناميهناك م إيروس (الإله اليوناني و )ود(بين وأنEros(،   هذا الأخيـر وأن

                                                 
 .11/256. )أديان العرب قبل الإسلام( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1
أديـان العـرب قبـل    ( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد: وينظر. 5،10،55ص.الأصنام: ابن الكلبي 2

 . 3/115. )الإسلام
  http://alkalema.net/kaba/kaba24.htm). أصنام قوم نوح(رحلتي إلى الكعبة : فيبي عبد المسيح صليب، 3
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 وخصوصاأي رلكن هناك من عارض هذا الو. فيما بعد العرب، وعبدته تم جلبه من بلاد اليونان
  .1نمينالص هذين بين تشابه في الهيئةوذلك يعود لعدم وجود ؛ )نولدكه(

وذلـك   ؛الأصل ه صنم إغريقينّإ :ن قالوهناك م، شجرة الحب في البابلية )ود( ويعني
بي ن عصر النّت عبادته ماستمر"، وقد )إيروس( يينعند اليونان إله الحببينه وبين شبه لوجود 

  .2"عند الجاهليين الحب لُى العصر الإسلامي، وكان يمثّحتّ )�(نوح 

 المـؤرخُ  ذكـر ، حيـث  كبيـرٍ  العربية بشكلٍ في المنطقة انتشرتْفقد  )ود( عبادةُأما 
 ،العربيـة  الجزيرة شمالِ فيو ،تكرر في النّصوص الثّمودية )ود(أن اسم  )برنادن( والمستشرقُ

ولـ  ت نقوشٌجد)ود(  يات مختلفة، مثـلعلى شكل اسم علم، وورد اسمه بمسم :) مطـر ود( ،
بأنّـه منقـذ العاشـقين     )ود(وفي ابتهالات العاشقين وأدعيتهم وسم . )خادم ود(، و)عطاء ود(و

  .3"قد أنقذت يا ود حبيبي":وراعيهم، حيث جاء في الدعاء

هذا المعنـى فـإن    رمزا لهذا الإله، وفي تفصيلِت الحيةُ في الحضارة المعينية واعتبر
، )الحيـة (أي  )نحـش (تعني  )نحس(، و)نحسطب(، و)نحس طب( معينيةحضارة الْنصوص الْ

المـراد   ، فيكون)ود(لـ  رمز )الحية(، و)الحية الطّيبة(المعنى  ، ويصبح)طيب(بمعنى  )طب(و
  .4)ود(الإله  )نحس طب(من 

أعظم ما يكون كَ رجلٍ بأنّه تمثالُ": على لسان مالك بن حارثة) ود(ولقد ورد وصف لـ
 فيها نبـل ) أي جعبة(حربة فيها لواء ووفضة  قوسا، وبين يديه ويتقلّد ،عليه حلّتان ،من الرجالِ

 )ود(فهيئة  ".القرى في واد وتم وضعه ،وقد أعطاه عمرو بن لحي لعوف بن عذرى من قضاعة
وسبِ تْمةالْ القوةت، ويجسديبِ متّعكفاءة ةحربي وكأنّه أشبه بِوثراء ،5الملوك.  

                                                 
 .11/257. )أديان العرب قبل الإسلام(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1
ــدى 2 ــدانا، ن ــاهلي  :ال ــي العصــر الج ــطورة ف ــي. الأس ــر الالكترون ــري للنّش ــ/ 22.دار ناش   .2004 /وفمبرن

http://www.nashiri.net/index.php/articles/literature-and-art/1770-o---v15-1770 
  .252ص .معجم آلهة العرب قبل الإسلام: كدر، جورج 3
  .252ص. معجم آلهة العرب قبل الإسلام: كدر، جورج 4
  . 56و 35ص . الأصنام: ابن الكلبي 5
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بين القبائلِ العربية في داخلِ الجزيرة العربية وخارجِها، فقـد  ) ود(وللتّدليلِ على انتشارِ 
  رودراساتُ إلـى والد ةٌ حول عبادته في قبيلة معين، حيث أشارتوردتْ دلالاتٌ تاريخي دلالـة 

 ةوتأصيلي ةحول لغوي)نكرح(أسماء  ، حيث وردتْ)معين( عندوهو إله الشّمس ) نكرح(و) ود( 
يـب  ت، وهذا التّر)نكرح(و )ود(و )عشتر( هذه الآلهة في الكتابات المعينية، وكان ترتيب )ود(و

ه متأصلة فـي  فقد كانت عبادتُ )ود(، أما إلى الِشّمسِ كان يرمز )نكرح(و ،يعني أنّها آلهة معين
ةى ظهورِحتّ الجاهلي 1لامِالإس.  

 )ودد(عند المعينيين مشتقّة من كلمـة   )ود(كلمة  أصلَرد في المراجعِ التّاريخية أن وو
 ـ العديـد  به، وإنّما يوجد فَرِالاسم الوحيد الّذي ع لم يكن هذا، و)تمنّى وأحب(والّتي تعني  من 

تَ بها الإله  الأسماءالّتي نُع)ود (فلقَلدى الْقبائلِ الأخرى ،رِف في دحضرموت بِ عمِاس ) سـين( ،
 )كهلن(عرف باسم  -إلى كهلان الّتي تنسب –، وعند قبائل عرب الجنوب )عم(م اسوفي قتبان بِ

  .2أي الكهل

 الأصنامِ أن بِتَأْريخِ عبادة ةختصم في كتابات وكذلك فقد وردالشّعوب اميةكان لهـا   الس
 ،Addu(3 -أدو(و  )Adad-أدد( يقال له صنم، فقد كان لهم )ود(آلهةٌ تحملُ نفس المسمى للإله 

 رب الأربـاب الّـذي منـه تسـلّم     )شمش(ين هو مؤنّث، ويأتي بعد إله القمر عند البابلي" :أنو
 على لسـانِ  الإخبار بالغيبِ هنن شأْالقوة والشّجاعة، وم )شمس( صفات نفم. هحمورابي شريعتَ

  .4"حيةضقدم إليه أُتُ بعد أن هرتضحكاهن وبِ

جـاز،  حعليها في أعـالي الْ  عثر الّتي المعينية الشّمالية الكتابات إلى أن وتجدر الإشارةُ
كما عـرِفَ عـن المعينيـين     ،المعينية الجنوبية عن الكتابات الآلهة ها لأسماءفي إيراد تختلفُ

ين بوجودالشّمالي آلهة ا عند الْ محلّية لا نجدا كـان اخـتلاطهم   معينيين الْلها ذكرجنوبيين، وربم
، كما أُطْلق عليه عدة )ود(فقد عرِفَ القمر عند المعينيين باسم  .5بالشّعوب الأخرى سببا في ذلك

                                                 
1 ة ودلالاتها: دعجينة، محم1/196. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
2 ة ودلالاتها: دعجينة، محم1/196. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
  .2/29 ).أديان العرب قبل الإسلام(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : علي، جواد 3
4 ة ودلالاتها: دعجينة، محم1/197. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
5 ة ودلالاتها: دعجينة، محم1/197. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي.  
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، ويعني االله أو الإله، وهو يقابل )إيل(لفظ مشترك هو أسماء أخرى، وجمع بين كلّ تلك الألفاظ 
  .1عند الساميين الشّماليين) بعل(عند العرب الشّماليين، و) هبل(

في أكثر من موضع مـن  ) ودا(ومن الجدير بالذّكر أن القرشيين الجاهليين عبدوا القمر 
 القرى يبواد دومة الجندل ، ولقد صنعت كلب بن مرة في2 )أد(جزيرة العرب، وكانوا يسمونه 

 تمثالاً له على شكل رجل ضخم يرتدي حلّتين، ويحمل قوسا وحربة فيها لواء، وجعبة فيها نبل،
ينظر إلى السيف ،ماء الأصنامِ هيئة الرومانيورة تشـير إلـى  وهذه ، ةأ الصن ـ ود  اا كـان إله 

  .كان إلها للحب، وهي صورة مغايرة للصورة الّتي عرف بها أنّه 3للحرب

 هاسـم  نم ويظهر ،لدى العرب ةمحبالكان إله ) اود( على أن يدلُّ يغولّلولكن المعنى ا
معنى المودة والمحب(و )أدد(و )كهل(أخرى مثل  ءام، وله أسةغةاللّ ي، وف)أَد :الر جل أيأَد :حن 

  4.شّيءإلى ال

 ـ قـريشٍ وكان لِ" ،)�(اسم صنم كان لقوم نوح  هو: وقيلود موضع بتهامة، و صنم 
يداعونه وو ."د)دا : وقيللغة في الوتد، ) ودو جبلٌإن ة قربالقيس ؤامر قال .5جفاف الثّعلبي:    

  ]الرمل[

الـــو ذَتْتخـــرِجإذا مـــا أشْـــج ّد  
  

رــــا تَشْــــتَكإذَا م ارِيــــهتُو6و  
  

                                                 
-ه1430. دار النّفائس للطّباعة والنّشر والتّوزيع: لبنان -بيروت. 1ط. تاريخ العرب قبل الإسلام: طقوش، محمد سهيل 1

  .238ص. م 2009
: طقوش، محمد سهيل: وينظر. 11/54 ).أديان العرب قبل الإسلام(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : علي، جواد 2

  .    239ص. تاريخ العرب قبل الإسلام
  .55ص. الأصنام :ابن الكلبي 3
 . 2011نشـر عـام   ). صـحيفة الكترونيـة سـودانية   (سـودانايل  . آلهة العرب في الجاهليـة  :رزق، محمود عثمان 4

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34895-:_

catid=cCaaA&181&Itemid=55 .  
 .5/367]. ود[باب  . م1995. دار صادر: بيروت. 2ط. معجم البلدان: ، شهاب الدين، أبو عبد االلهياقوت الحموي، 5
. دار المعرفـة : بيـروت . 2ط. اعتنى به عبد الرحمن المصـطاوي . ديوانه: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي 6

شعراء : شيخو، الأب لويس: ورد هذا البيت عند .تحتفل: تشتكر. أقلعت: أشجذت. الوتد: الود .1/102. م2004 -ه1425
  . رتكعإذا ما تَ وتواريه /تذَشجاد إذا ما الو ىترف: بالصيغة التّالية .42)/شعراء الجاهلية(1ج. 1890.بيروت. النّصرانية
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 الإشارةوهنا لا بد من ، 1)�( أيضا لقوم نبي االله إدريسلهة قوم نوح كانت إن آ وقيل
إدريس الإشارة إلى أن )�( ا سبق نوح)�( ةذكـر   الكريم ولم يرد في القرآن ،في النّبو أي

بها قوم نـوح ومـن أتـى     الكريم ن ذكر الآلهة السالفة خص القرآنإبل  ،لما عبده قوم إدريس
  .عمرو بن لحيالكاهن الخزاعي حيث انتقلت إلى  ،بعدهم

لما مـات   )�( أن آدم :"ل عبادة الأصنامعن أو ابن الكلبي يخبر فيها في رواية عنو
 )نـوذ (ويقال للجبـل   ،ذي أهبط عليه بأرض الهندجعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الّ

واد : أمرع من نوذ وأجـدب مـن برهـوت، وبرهـوت    : وهو أخصب جبل في الأرض، يقال
مونه ويرحمون عليه، فقـال  فكان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة ويعظّ: بحضرموت، قال

مونه وليس ويعظّ ،ا يدورون حولهوارلبني شيث د يا بني قابيل إن: بن آدمارجل من بني قابيل 
 ـن عل ما فكان أولهم صنم تَحلكم شيء، فنَ وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوم ا مله، وكان ود

  .2فجزع عليهم أقاربهم ،صالحين ماتوا في شهر

ددم آعبادة الآلهة إلى أبناء شيث ابن  فر)�( ـة، ولا   ينطوي على دلالاتغير علمي
 )�(بها قوم نـوح   لأن الآلهة المذكورة اختص ؛تحمل أي تأصيلٍ تاريخي، أو منهجية علمية

 كان قد تزوج ،ل قتيل من البشروهو أو ،ابيلهلم يرد في المراجع التاريخية أن و ،دون غيرهم
 عامـا  خَمسـين  إِلَّـا  سنَة أَلْف فيهِم فَلَبِثَ قَومه إِلَىٰ نُوحا أَرسلْنَا ولَقَد﴿ ):�(يقول االله  ،وخلّف

مفَأَخَذَه الطُّوفَان  ونظَـالِم مه3﴾ و ،ة الزهذه المد يصنعون قوم نوح كان فيهامنية وهذا يؤكّد أن 
  .الفةإليهم إرثًا أو نقلًا عن الأقوام الس لم تأت فهي ،أصنامهم بأيديهم ويعبدونها

فقد ، ما عرفَ بالتّلبية )ود(ـتعظيما ل ها العربالّتي كانت تمارس والشّعائر الطّقوسأما 
  .4"معذرة إليك ،لبيك .اللّهم لبيك ،لبيك: ")ود(تلبية كانت 

                                                 
 .5/367 .]ود[باب  .معجم البلدان: ياقوت ،الحموي 1
  .50ص. الأصنام :ابن الكلبي 2
  .14الآية. سورة العنكبوت. القرآن الكريم 3
4 دار الآفـاق  : بيـروت . تحقيق إيلزة ليخـتن شـتيتر  . المحبر: د بن حبيب بن أمية بن عمرو ، أبو جعفرالبغدادي، محم

  .1/312. الجديدة
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نّابغـة  قـول ال  من خلالِمعتادة على نحو ما يتّضح ود في أيام الحج كانت  أن عبادةَو
  :الذّبياني

  ]البسيط[
ــاك ــا لا يفد و حيـ ــإنّـ ــال لُّحـ   نـ

  

  لهو  النسـاء وإن  الـدين  قـد ع1مـا ز  
  

كان لبني  )اود( أن: لمحمد بن حبيب رواية، ففي )ود(ولقد اختلفت الروايات حول سدنة 
بينمـا أورد   ،2بن الأحوص الكلبيينه من بني الفرافصة سدنتُ، وكان بدومة الجندلوكان  ،وبرة

سادنًا له، فلم يزل بنوه  )عامر الأجدار( ، والمعروف باسمابنه عامراجعل  اعوفًأن : ابن الكلبي
ويقودنا ذلك إلى .3ى جاء االله بالإسلامونه حتّنسدي أن الص ا مـن ودا " ؛نم اللات أقدم عهدلأن ود

على  نم اللات، فودنسبة إلى الص )زيد اللات(ـي بالذي سم ،حفيد زيد اللات م إلى عوفقد سلّ
  .4"هذا أحدث عهدا من اللات

 رمن خلال ما ذُك حولَ الإله)واضـحةً حـول     )ود اختلافـات هنـاك القولُ إن يمكن ،
 ـ   عِ الدلالات اللّغوية والمكانية والزمانية لهذا الإله، وترجع هذه الاختلافات إلـى تعـدد المراج

هو الّذي يعطي هذا الموضوع بعدا قيميا، وهذا قاد إلـى نتيجـة    والمصادر، فاختلافُ المراجعِ
في الأصل عن طريق الكاهن الخزاعـي عمـرو بـن لحـي،      أتت) ود(فادها أن عبادةَ الإله م

  .وانتشرتْ بعد ذلك في القبائلِ العربية داخل الجزيرة الْعربية وخارجها

  واعس: المطلب الثّاني

 ـ ،في أعراض المدينة برهاط من أرض ينبعا صنم عاسو كان         ووكان سدنته بن
  أنّـه كـان   وذكـر اليعقـوبي   ، 6عبدة سواع هم آل ذي الكـلاع  أنأخرى وفي رواية  ،5لحيان

                                                 
. دار الفكـر : بيـروت . تحقيق شكري فيصل. اسحقأبو يوسف يعقوب بن : صنعة ابن السكيت. ديوانه :النّابغة الذّبياني 1
  .اشتد: عزم. يريد أنهم عزموا عليه؛ فهو من باب القلب في التعبير. الحج: الدين هناو. 1/106
2 8/407 و5/376. معجم البلدان :الحموي، ياقوت :وينظر. 1/316. المحبر :د بن حبيبالبغدادي، محم .  
 .1/55 .الأصنام: ابن الكلبي 3
 .8/410 ].ود[باب  .معجم البلدان: ياقوت الحموي، 4
 .6ص. الأصنام :الكلبيابن  5

6 1/316. المحبر: د بن حبيبالبغدادي، محم. 
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وفي رواية أخرى أن . 2لهذي لقبيلة همدان من قوم نوح، ثم صارصنم من أصنام وأنّه  ،1لكنانة
 بينمـا ذهـب ابـن   . 3بن مدركة سواعا كان صنَما أول من عبده من أبناء إسماعيل، وهم هذيل

. 4لقـوم إسـماعيل  ) سـواع (الكلبي إلى أن ودا والآلهةَ الأخرى كانتْ لأقوام إدريس ونـوح، و 
 –والفارق الزمني بين دعوة إسماعيل ونوح تمتد لأكثر من ألف عام، وأتى بينهم أي بعد نـوح  

  .مما ينفي هذه الرواية من أساسها -هود وصالح وإبراهيم ولوط 

 وعمرو بن قـيس ينة، زل، وم، وعبدته قبيلة كنانة، وهذي5عمانكان بنَ سواعا نإ :ويقال
  .6وكان سدنته بنو صاهلة من هذيل بن عيلان،ا

 وتمتد(نوح  إلى قوم )سواع(ة عباد جذور�( ،وايات أنبعض الر وتزعم كان  اسواع
وايات إلى أنّـه  وتشير تلك يغوث كان ابنًا لسواع، وكذلك كان يعوق ونسر،  ابنًا لشيث، وأنالر

ن كان يهلك موتُعظّم صورة كلّ م رى خلف الخلوف، وقالوافلم يزالوا هكذا حتّنهم، كانت تُصو :
وأن هذه الأسماء أصـلها  . 7"خذوها آلهة، واتّها ترزق وتنفع وتضرلأنّ م هؤلاء آباءنا إلاّما عظّ"

كانوا يزعمون أنّهـا صـور للكواكـب    وسميت بها الأصنام، حيث  سرياني، وقعت إلى الهند،
  .8متهم الجنالسبعة، وربما كلّ

                                                 
شركة الأعلمي : لبنان -بيروت. 1ط. تحقيق عبد الأمير مهنا. تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح 1

أديان العرب قبـل  ( المفصلّ في تاريخ العرب قبل الإسلام :علي، جواد: وينظر .1/225. م2010 -ه1431. للمطبوعات
  .11/258.)الإسلام

  .4/116. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام( موسوعة الأديان السماوية والوضعية: دغيم، سميح 2
  .3/276 ].سواع[باب  .معجم البلدان: الحموي، ياقوت 3
  .3/276. ]سواع[باب  .لدانمعجم الب: الحموي، ياقوت 4
5 الجاهلي: د إبراهيمالفيومي، محم يني1/422.تاريخ الفكر الد. 
  .11/258. )أديان العرب قبل الإسلام(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 6
 .11/70  .)أديان العرب قبل الإسلام( مالمفصلّ في تاريخ العرب قبل الإسلا: علي، جواد 7
 .141ص .معجم آلهة العرب قبل الإسلام: كدر، جورج 8
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تربطُ بين ود وسواع، حيث عرفَ الأخير على أنّـه   جدر الإشارة إلى أنّه توجد دلالةٌوت
 فـإن  ،نل، وفي الحالتيأو هذي نوحٍ لقومِ صنم هأنّ ركذُوويتبعه،  )اود( ذي يليالّ مبتورالْ ركالشّ

الصنم هد1وهلك م.   

بريرات، فمـن  معاني والتّله كثير من الْ )سواع(و )ود(واصل بين تابع والتّهذا التّ ولعلّ
اسلِ تسلمود يوشك 2لسواع أن يركع.  

ا وسواع ا أنأيض رِدوهو صنم منصوب اسِبين النّ ظاهر صـارخٍ  صريحٍ ضورٍذو ح ،
اسالنّ ولم يزلْ ،ه أحدفلُغْلا ي به رغبونيفهو ص ،نم تي لم تخلُالّ )نسِالجِ( لآلهة مشركةٌ ةٌأم ن م

ملّ )رجالفَ(وعبادة  ،وتعزيزه نصبهـ ة حاضرة بين   ـ كثير من النّ هـا  درجات تلافاس علـى اخْ
عى ويجـري وينفـق   فتراه يس ،انم ردذي لا يملك لهذا الصالمؤمن الّ إيمانهم، فقد نجد تلافواخْ
 يوجاء ف، 4﴾وما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلا وهم مشْرِكُون﴿: يقول االله تعالى، 3 )اسواع( ى يشبعحتّ

  .5"في السوعاء الوضوء": أن يبوالحديث النّ يوجاء ف

 سـاحلِ  مـن ها مثالَت أخذ عمرو بن لحي أن ، فيروىبداية عبادة العرب لسواع أما عن
ةجد، مع نوح الأخرى قوم نامأص: ود ويعوق ويغوث ونسر، ووزـقبائل الْ ن بعضِعها بي  عب ر

إلى الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة  سواعا فدفع ،أجابته مضر بن نزارف ،ليعبدوها
         :رجل من العرب قال .يقال له رهاط من بطن نخلة ضعموبِ نوا لها معبدابف، بن إلياس بن مضر

  ]الوافر[  

ــا  ــيلهِم عكُوفًـ ــولَ قَـ ــراهم حـ   تَـ
  

ــواعِ كَ   ــى س ــذَيلُ عل ــتْ ه ــا عكَفَ   م
  

                                                 
ــراهيم    1 ــدين إب ــلاح ال ــة، ص ــو عرف ــرك  :أب ــة الش ــرآن؟    .آله ــي الق ــا ف ــد االله ذكره ــاذا أخل    .لم

wed.com/vb/showthread.php?t=-http://www.al105758 
ــلاح   2 ــة، ص ــو عرف ــراهيم أب ــدين إب ــر  :ال ــة الش ــرآن؟    ..كآله ــي الق ــا ف ــد االله ذكره ــاذا أخل   .لم
 wed.com/vb/showthread.php?t=-http://www.al105758  
ــراهيم    3 ــدين إب ــلاح ال ــة، ص ــو عرف ــرك  :أب ــة الش ــرآن؟    ..آله ــي الق ــا ف ــد االله ذكره ــاذا أخل   .لم
 wed.com/vb/showthread.php?t=-http://www.al105758 
  .106ة الآي. سورة يوسف. القرآن الكريم 4
5 2/422. النّهاية في غريب الحديث والأثر: دابن الأثير، المبارك بن محم. 
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  يظَـــلُّ جنَابـــه برهـــاطَ صـــرعى
  

ــائر   ــائ  عش ــن ذَخَ ــلِّ راعِ رم   1 كُ
  

 والجدير بالذّكر أنعا منتشرةًلم تكن واع بادة سنتشارا كبيرالجـاهليين  بن العـر ا بي ،
ة عبـاد  أن" نولدكـه "ويـرى  ، )عبد سواع(ـأحدا بِ مستُ مالعرب لَواستدلّوا على ذلك من كَونِ 

  .2يكن من الأصنام الكبرى عند ظهور الإسلاملم وأنّه  كانت خاملة، )سواع(

وهناك م ا(ن رأى أنة، ) سواعا لدى شبه الجزيرة العربيوقد كان معبودعلى هيئة مسر 
امرأة جميلة 3عظيمة.   

 ا ويروى أناكان سواعرجو ،حدنة  م على يدقد هعمرو بن العاص، وكان ذلك في الس
انْتَهيت إلَيـه وعنْـده   ": يقُولُ بن العاص كان عمرو وورد أن .5م629عام ، أو 4الثّامنة للهجرة
: قَالَ! )�(أَمرني رسولُ االلهِ : فَقُلْت مالك ولَه؟: فقال. سواعهدم : ما تُرِيد؟ فَقُلْت: السادن، فَقَالَ

همدلَى هع ر؟ قَالَ: قُلْت. لَا تَقْدلِم :عتَنمو. يرملِ: قَالَ عاطي الْبأَنْتَ ف تّى الْآنـلْ   ! حـك هحيو
فَكَسرته، وأَمرت أَصحابِي فَهدموا بيتَ خزانَتـه، ولَـم   فَدنَوت إلَيه : يسمع أَو يبصر؟ قَالَ عمرو

 )�(ثُم نَادى منَادي رسـولِ االلهِ  . أَسلَمت لِلّه: كَيفَ رأَيت؟ قَالَ :يجِدوا فيها شَيئًا، ثُم قَالَ لِلسادنِ
، وهذا يقودنا إلى نتيجة 6" كَسره دعن في بيته صنَما إلاّا يمن كَان يؤْمن بِاَاللهِ وبِرسولِه فَلَ: بِمكّةَ

  .للأصنام ما هي إلاّ تماثيل ه المعبوداتنتيجة مفادها أن هذ

غاوي بـن عبـد   "إلى غاوي بن ظالم السلمي  سواع هدم بعض أهل الأخبار نسبوقد 
ن يبعد أن رأى ثعلبوأنشأ يقول في سواع، ، "لبني سليم بن منصور" ، وذهبوا إلى أنّه كان"العزى

  :يبولان عليه

                                                 
  .3/276. معجم البلدان: الحموي، ياقوت 1
 .11/258 .)أديان العرب قبل الإسلام( المفصلّ في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 2
  .11/76. )أديان العرب قبل الإسلام( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 3
4 سل والملوك : أبو جعفر ،د بن جرير بن يزيدالطبري، محمدار التّـراث  -بيـروت . 2ط. )تاريخ الطّبـري (تاريخ الر .

 . 3/66. ه1387

ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمـة يليـه معجـم المعبـودات     ( موسوعة الأديان السماوية والوضعية :، حسننعمة 5
 .228/ 1 .)القديمة

6 م1989. الأعلميدار : بيروت. 3ط. تحقيق مارسدن جونس. المغازي: أبو عبد االله، د بن عمر بن واقدالواقدي، محم-
 .2/870 .ه1409
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  ]الطّويل[ 
ــول الثّرأَ ــان بِب يبـ ــرأْعلبـ   هسـ

  

ــ   لقــد ذلّ مــتْ ن ــه الثَّ بال ــبعلي   1عال
  

ويـذكر   .2"ليكإسواع طُلبن  إن ،اُبنا إليك .كك، لبيهم لبيك، اللّلبي": فهي سواعأما تلبية 
إذا أرادتْ كنانة بأن ح البيت الحرام وقفتْج ا -هاعند صنمويعني به سواع-   وصلّت عنده، ثـم
  .3"قوفوالو اليوم يوم التّعريف، يوم الدعاء! لبيك اللّهم لبيك: " تلبي

  يغوث: المطلب الثّالث

 ـالّتي  ،الكريم ن أصنام قوم نوح الخمسة المذكورة في القرآنم اسم صنم يغُوث وجها د
قهـا  أخذها وفر، فةجد نم بِرالقُالبحر الأحمر بِ في ساحلِ مالِتحت الر مدفونةًبن لحي اعمرو 

فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي  ته،ن أجابمذحج ممت فيمن أجابه من العرب إلى عبادتها، فكان
وكذا أهل جرش، ولكنّـه  ، 5ومن والاها من القبائل ،مذحجفعبدته  ،4وكان بأكمة باليمن ،)يغوث(

وه عند بنـي  فأقر ،عندهم إلى أن قاتلتهم عليه بنو غطيف من مراد فهربوا به إلى نجران مكث
  .6ار من ضبابالنّ

هـو  ) يغـوث (ته، فهناك من رأى أن هذا الإله وصور لِكْل شَحو الباحثون تلفَاخْوقد 
كـان  و ،رصـاص  نصنما م"وكان يغوث  ).�(أو أنّه أحد أبناء آدم ، 7أكبر أصنام قوم نوح

على حملُي جلٍم ردأج، قالوا الجملُ خَفإذا بر :لقد رضي 8"كم هذا المنزلرب.  
                                                 

الفارابي، إسحاق  :وينظر. 11/259 .)أديان العرب قبل الإسلام( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد 1
مؤسسة دار الشّعب للصـحافة  : القاهرة. مراجعة إبراهيم أنيس. تحقيق أحمد مختار عمر. معجم ديوان الأدب: بن إبراهيم
تحقيق عمرو بـن  . تاريخ دمشق: ابن عساكر، علي بن الحسن، أبو القاسمو. 2/81. م2003 -ه1424. والنّشر والطّباعة

لقـد  : ( بالصـيغة وورد هذا البيـت   .9/325. م1995-ه1415. دار الفكر للطّباعة والنّشر والتوزيع. غرامة العمروي
. دار ابن كثير، دار الكلم الطيـب : دمشق-بيروت. 1ط. رفتح القدي: د بن علي بن عبد االله الشوكاني، محم: عند...) هان

 .الْمعبود: والرب. ه1414
2 1/312. المحبر: د بن حبيبالبغدادي، محم.  
 .1/308 .تاريخ اليعقوبي :اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب 3
 .5/439. معجم البلدان: الحموي، ياقوت 4
 .5/439. معجم البلدان: ياقوت ،الحموي 5
  .263-6/262. المفصلّ في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد:وينظر. 57ص  .الأصنام: ابن الكلبي 6
. الناشر عيسى البـابي الحلبـي  . تحقيق إدوارد بدين. كنز الدرر وجامع الغرر: اري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبكدالدوا 7

 .2/72. م1982 -ه1414
 .35/472. دمشق تاريخ: ابن عساكر، علي بن الحسن 8
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 .1)ذا الخلصـة (تمثال امرأَة، وعبدت على هيئة لقضاعة،  كان) يغوث(إن الإله : وقيل
 ن ذهب إلى أن2)الإله الأسد(ل يمثّوهو ، )أسد أو لبؤة(كان على هيئة حيوان ) يغوث(وهناك م ،

وهو إله مصري، تم جلبه من مصر، مستدلّين على ذلك بوجـود صـنم بـين آلهـة     ، 2)الأسد
ن أورد أن العـرب  واختلفت التّأويلات بين من قال بذلك، فهناك م. 3)تغنوت(المصريين يدعى 

) يغـوث (كانوا يكتبون بدون تنقيط، وعلى هذا يكون التّقارب الصوري واضحا بـين اللّفظـين   
  .4)تغنوت(و

ح لمن اومرجأن دين ليغوث أنّهالاسم قد جاء موكان يغيثهم ويساعدهم ن اعتقاد المتعب ،
أحد أجـداد  يعدye.htm'ush ( يعوش ( إن: )روبرتسن سميث( قبيلة مذحج، قال) طوطم(يغوث 

  .5كوينفي سفر التّ ورد ذكره ، وقدأدوم

تهم أنّهم لم يعبدوا ما منهـا،  ن فقد عرف عن العرب في جاهليالحيوانات إلاّ ما كان حي
كما . 6ولذلك لم يقوموا بنحت الأصنام على هيئة الحيوان ؛المائتة اتولم يلجأوا إلى عبادة الحيوان

كما عرف عنهم أنّهم لم يحسنوا صناعة التّماثيل والأصنام، لكونهم سكّان بوادي، ولم تكن عندهم 
لجزيـرة  وجودة عند العرب قد جلبتْ من خارج اطبيعة فنّية، وعلى هذا تكون معظم التّماثيل الم

  .7العربية

                                                 
1 ابن الأثير، عز 3/394. م1989 -ه1409. دار الفكر: بيروت. أسد الغابة: أبو الحسن ،ين، علي بن أبي الكرمالد. 
 . 262 -11/261.)أديان العرب قبل الإسلام( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد2
  .4/117. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(والوضعية موسوعة الأديان السماوية : دغيم، سميح 3
  بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل(في طريق الميثولوجيا عند العرب : الحوت، محمود سليم 4

 .58ص. )الإسلام
 .262 -11/261.)أديان العرب قبل الإسلام( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد 5
 .4/117 .)أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام( موسوعة الأديان السماوية والوضعية: دغيم، سميح 6
من موقـع المكتبـة   . 7ص/ 322 ع: أصدرها أحمد حسن الزيات. جناية أحمد أمين على الأدب العرب: مبارك، زكي 7

 .الشّاملة
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وذلك ليثبتوا أن معظـم   ؛وهذا يقودنا للقول إن الّذين أذاعوا هذه الفكرة هم المستشرقون
معظم ما وصل إليهم كان قد انتقل إلـيهم مـن   أن الحضارة العربية ليس فيها أي أثر عربي، و

  .بادل التّجاري والعلاقات الاقتصاديةخارج الجزيرة العربية عن طريق التّ

حيـث يتّخـذونها كَأصـنامٍ     ،هـا علاقة بفكرة المتعبدين ل لأسماء هذه الأصنامإن  وقيل
 )الآلهـة ( أن تلك الأصـنام  كانوا يعتقدون، ولهذا وءهم السوأصاب رهم الضإذا مسئون إليها جتَلي

أَمن ﴿ :)�(وفي ذلك يقول االله  .1نتصر لهمتعن أبناء القبيلة في الحرب، و تدافعكانت تشارك و
 مـا  أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء الأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَلـيلاً ﴿

  .2﴾نتَذَكَّرو

بطنـي  بـين   السـنة الثّانيـة للهجـرة،    تْ فـي حـدث الّتي  الوقعة وما يدلّل على ذلك،
في يـومٍ  مراد،  وبين قبيلة همدانالّتي استنجدت ب بني الحارث بن كعب مع )وأعلى أنعم( طيء

ولقد انتصرت  ،ين منه الغوث والمدديغوث مستمدولقد حمل معه الجيش ، 3)مزيوم الر(عرِفَ بـ
  .4يبقى يغوث عندهم، وبهذا اجتمعوا عليه جميعا ، ولذا ترتّب أنهمدانانتصرت فيه 

ترجح اشتراك آلهتهم معهم في الحرب، حيث ورد على عر الجاهلي أمثلة عديدة الشّوفي 
         :أحد الشّعراء قوله لسان

  ]الوافر[                                                                      

ــو ســبِ ار ــا ينَ ــإِ وثُغُ ــلَ ى مراد  
  

  5احِبالصــــ لَبــــم قَاهنَــــزاجنَفَ  
  

ورد بأعلام مركّبة، حيث تفيد الأعلام الجاهلية المركّبـة فـي معرفـة    ) يغوث(والاسم 
الأصنام، وفي تكوين فكرة عنها، فهي توضح بعض الصفات الإلهية الّتي كانت تُطلـقُ علـى   

                                                 
 .11/62 .)ان العرب قبل الإسلامأدي( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 1
 .62الآية. سورة النّمل. القرآن الكريم 2
3 يوم : مزيقال ليوم الر)البال )مدالرد وقد وافق، اأيض يوم بدر زميوم الر.  
: دغـيم، سـميح  . 5/439 ].يغـوث [باب  .معجم البلدان: الحموي، ياقوت:وينظر. 2/950. السيرة النّبوية: ابن هشام 4

 .4/117 .)أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام( موسوعة الأديان السماوية والوضعية
 .5/439. معجم البلدان: الحموي، ياقوت 5
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ابـن  (، و)رفيـق يغـوث  (، و)عبد يغوث: (بها يغوثالآلهة، ومن الأسماء المركبة الّتي عرف 
  .1والاسم الأول هو الاسم المساعد، )تيم يغوث(و، )ذو يغوث(و، )يغوث

 ـ هـم ك، اللّلبي": أما تلبية يغوث فلم تختلف كثيرا عن تلبية ود حيث كانوا يرددون كلبي .
2"إليك فنحن عبادك، قد صرنا. ك، أحبنا بما لديكلبي.   

  يعوق: الرابعالمطلب 

من صالحي أهـل   ، أو كان رجلاً)�(وايات أن يعوق كان لقوم نوح رال تذكر معظم
أمثلـه لكـم فـي    : "فقال. زمانه، فلما مات، رأى إبليس جزعهم عليه، فأتاهم في صورة إنسان

تمـادى بهـم    يتم، ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم، ثمما صلّمحرابكم حتى تروه كلّ
  .3"الأمر إلى أن اتّخذوا تلك الأمثلة أصناما يعبدونها

 لـى وجدت ع يتالّ، الخمسةأحد أصنام قوم نوح ) يعوق(على أن الإشارات  وتدلُّ معظم
عمرو بن لحي أعطاه إلى مالك بن مرثد بن جشـم   وأن ،4ةالبحر الأحمر بالقرب من جد ساحلِ

من صـنعاء   5اسمها خيوان في قرية فوضعه بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان،
على ليلتين ممولكـنّهم   ،6من أرض الـيمن ن والاها ا يلي مكة، حيث عبدته همدان وخولان وم

                                                 
 .19-11/18 .)أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 1
2 1/314. المحبر: د بن حبيبالبغدادي، محم.  
 . 11/263 .)أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 3
 .5/438 ].يعوق[باب  .معجم البلدان: الحموي، ياقوت 4
أرض خيوان بن مالك وهو من غرر بلد همدان وأكرمه تربة وأطيبه ثمرة، ويسكنها المعيديون، والرضوانيون، : خيوان 5

 )�(وكان معيد جدهم مع علي  ،ن أشراف حاشد، وهي الحد بين بكيل وحاشدوبنو نعيم، وآل أبي عشن، وآل أبي حجر م
ابـن أبـي    :ولم يزل بها نجد وفارس وشاعر، ومن شعرائهم ،فبات يكدم واسط كوره حتى أفناه ولحق بمعاوية ،فأغضبه

   .البلس
 :ليـدن . صفة جزيرة العـرب : أبو محمد ،ابن الحائك، الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود ،الهمداني: المرجع

 .1/66. م 1884 .مطبعة بريل
 .57ص. الأصنام: ابن الكلبي 6
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 اس، لذلك لم تسمام ذي نودوا أيا  ،رها من العربولا غي ،همدانتهوعبد  :يعوق، فلم يقولوابأحد
  .1اشعر ، ولم ينظموا فيهيعوق

هم توارثوه، إلى أن صـار  وأنّ، كهلان مهفَعبادة يعوق،  مصارت إليه ذينالّ قوامالأ أما
الأصنام المهمـة   نم يعوق لم يكنف .2كنانةإلى همدان، وفي رواية أخرى أن يعوق كان صنما لِ

 تضـاءلتْ  أن في بعـض القبائـل بعـد    ه انحصرتْوأن عبادتَ، ظهور الإسلام عندالعرب  بين
  .3عبادته

 يعوق(الإله وقيل إن( كان رسا على صورةا وكان ،4فرس موذكر في ، في أرحب صنم
    :مالك بن نمط الهمداني في بيت من الشّعر ينسب إلى

  ]الوافر[ 

  ــد ــي ال ــريش االله ف   نيا ويبــريي
  

ــري    ــريشولا يبـ ــوق ولا يـ   5يعـ
  

يـروى أن  و. 6إذ كانوا يعتقدون فيه إعاقـة الأعـداء   ،الإعاقةمن  مشتقٌّ أما الاسم فهو
 ا ودصـنم  مثلما يتتابع ويتشارك ،)يغوث(نم لصل نم المتتابع المتشاركهو الص) العيوق(كوكب 
هي فـي  و. مع المشرك به ويدفع له ليدفع )العوق(، بجذر )يغوث(رديف  )يعوق(وأن . وسواع

ما هي إنّ ،االله في غير حقّ ،را للضا وتأخيرودفع" إعاقة"كـاس النّ ذلك مثل القرابين الّتي يقدمها

                                                 
 .5/438. معجم البلدان :ياقوتالحموي،  1
 .11/263 .)أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 2
  .11/263. )أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 3
 .57ص. الأصنام: ابن الكلبي 4
الروض الآنـف فـي شـرح    : السهيلي،عبد الرحمن بن عبد االله، أبو القاسم: وينظر. 1/80. السيرة النّبوية :ابن هشام 5

. م2000-ه1421. التّراث العربـي دار إحياء : بيروت. 1ط. تحقيق عمر عبد السلام السلامي. السيرة النّبوية لابن هشام
: بيروت. تحقيق صدقي محمد جميل. في التّفسير البحر المحيط :د بن يوسف بن علين، محمأبو حيا والأندلسي،. 1/214

   .10/286. ه1420. دار الفكر
. 2011نشـر عـام   ). صـحيفة الكترونيـة سـودانية   (سـودانايل   .آلهة العرب في الجاهليـة  :رزق، محمود عثمان 6

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34895-:_

catid=cCaaA&181&Itemid=55 .  
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شرأتَ لْقُ ﴿ ):�(، وفي ذلك يقول االله 1 )يعوق(بـ كعبدون من االلهِ ونِد ما لا يلَ ملكـ كم  ضا ر
  .2﴾اعفْولا نَ

 فنحن عبادك، قـد صـرنا  . لبيك، أحبنا بما لديك. لبيك، اللهم لبيك: "عوقي تلبيةوكانت 
  .3"إليك

بعض النّسـوة إذا مـا    فإن ،اليوم وحسب المواريث الاجتماعية في اليمن حتّىولا زال 
  .4"يا إلهي"يا ربي أو " :وتعني هنا )ا عوقيي(: حد من أبنائهن حادثة فإنّها تندهأأصاب 

  سرنَ: الخامسالمطلب 

 نَيعدتي كان يعبدها قوم نوحأحد الأصنام الخمسة الّ سر )�(،  ودعا عمرو بن لحـي 
، 5وهو من ذي رعين اهم نسرا، فوضعه معد يكربطفأع ،ريمله ح تجابتْفاس ،القوم إلى عبادتها

حميـر  لم تُسم و. 6اسهم ذو نوى هودحتّر والقبائل المجاورة لها، فعبدته حمي ،بلخع في، 5رعين
، العربِ نم ولا أشعار أحد مفي أشعارهذكر ي، ولم )عبد نسر( فلم يقولوا مثلاًا، أحد بِنَسرحمير 

 ،في أرض سبأ )سرنَ( موضع وكان. 7ةإلى اليهودي من عبادة الأصنامِ ويرجع ذلك لانتقال حمير
 )نسـرا (يعبـدون  والاهم من القبائـل   نر وميمحوكانت  ،)لخعب( في موضع يعرف باسم ،سبأ

  . 9ه في قصر ملك اليمن في غمدانقعوكان مو ،8ويعظّمون شأنه

                                                 
ــراهيم    1 ــدين إب ــلاح ال ــة، ص ــو عرف ــرك : أب ــة الش ــرآن؟    ..آله ــي الق ــا ف ــد االله ذكره ــاذا أخل   لم

wed.com/vb/showthread.php?t=-http://www.al105758 
 .67الآية . سورة المائدة. القرآن الكريم 2
3 1/314 .المحبر: د بن حبيبالبغدادي، محم.  
  .257ص .معجم آلهة العرب قبل الإسلام: كدر، جورج 4
  .5/284 ].نسر[باب  .معجم البلدان :ياقوت ،الحموي 5
 .5/284. ]نسر[باب  معجم البلدان :ياقوت الحموي، 6
 .5/284. معجم البلدان: الحموي، ياقوت: وينظر. 1/12. الأصنام :ابن الكلبي 7
أديان ومعتقدات العـرب قبـل   (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : دغيم، سميح :وينظر. 57ص. الأصنام: الكلبي 8

 .118/ 4. )الإسلام
9 د إبراهيمالفيومي، محم :يني الجاهلي424/ 1. تاريخ الفكر الد. 
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 ادوتجدر الإشارة إلى أنأعلاه هعب على نحو ما 1يورأسه بدم الأضاح كانوا يلطّخون ،
    :الأخطلفي قول ورد 

  ]الطّويل[ 

  هـــاخالُتَ ائراتمـــ مـــاءا ودأمـــ
  

  مادنْــع رِســالنَّزى وبِالعــ ةنَّــعلــى قُ  
  

ح الرةليلــ فــي كــلّ هبــانومــا ســب  
  

  2أبيـل الأبيلــين المسـيح بــن مريمــا    
  

        تْ عبادته في أعالي الحجاز،) نسر(كما يعدحيـث   من أصنام بني إرم، وانتشر
 وكانت هناك كتابات تشير إلىفي أعالي الحجاز،  وجدت هناك صورة نسر منحوتة في الصخور

  .3عظمة هذا الإله

هو من أصنام العـرب  هو اسم لصنم عربي ) Neshraنشرا (ورد في التّلمود أن ولقد 
مواسـم   أن وأشار إلـى ، )حج الأعراب(بـ ة، وورد اسمه عند السبئيين، وعرف كذلكالمعروف

  .4نةفصول الس حسبر كانت تتغي عند العرب حجال

لقد صنام اللحيانيين، وأ، ويعتبر كذلك من )Nesher -נשר(نسر هو أما في العبرانية، ف
مـن   ورد اسمه عند العبرانيين والسريانيين على أنّه اسم إله عربي، وبناء على ذلك يعتبر نسر

  .5أصنام العرب الشماليين

، ويدلّل على ذلك ورود هذه الجملة )نسر(و  )نسور(وتجدر الإشارة إلى وجود صلة بين 
: تعنـي  )بـت (، حيث أن لفظة )وبيت أل ،بيت نسور(و ،)وبت أل، نسوربت ( :ئيفي نص سب

 ."ين القديماميإله الس )إيلو( ،)إيل(هو  )أل(و ،)أل(و )نسور(: معبد لعبادة هذين الإلهين أو بيت"
                                                 

 .11/245. )العرب قبل الإسلامأديان ( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام :علي، جواد 1
 ـ  . آمالي ابن الشّـجري : هبة االله بن علي بن حمزة، أبو السعادات، ابن الشّجري، ضياء الدين 2 د تحقيـق محمـود محم

 .3/121. م1991 -ه1413. مكتبة الخانجي: القاهرة. 1ط. الطناجي
 .11/264 .)ل الإسلامأديان العرب قب( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 3
 .2/303 .)أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 4
: العبيـدي، وديـع  :وينظر. 11/264 .)أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 5

 . 6/5/2017. العلمانيـة، الـدين السياسـي ونقـد الفكـر الـديني      : المحـور . 5513ع. الحوار المتمدن. أوثان وأصنام
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557768 
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ملّة (و )قوم نسور(الّتي تعني  )أهل نسور( :في أحد النّصوص السبئية نحو وردت عباراتكما 
  .1الجماعة الّتي كانت تعبد هذا الإله بها، ويقصد )نسور

إلى  ،)ذ نسور( والمعروف باسم ة المتأخرةبئيفي النصوص الس ونسب أحد شهور السنة
 ـ ستمدينم الباحثين لبعضِ دلاليةٌ اختلافاتٌ هناك بينما كانتْهذا الإله،  موقـ فهم وف  كـرتهم من 
سمى ذقلع يقبيلة  موقعِبِ وأنّه خاص ،إلى القمر رمزنسرا ي فيها أن الّتي ورد ،بئيةالس النّصوصِ

  .2أو ذو قلاع

ومعناه ، وغيرها) نترو ،رنش نسو،( :ة مثلالقدماء بصيغ إضافي عند) سرنَ( ولقد عرف
المعروف فـي   ائرِلا علاقة له بالطّو، )عبد أو كبير(قد تعني  )رِب(، الإله نسر )ربيأو  ربيب(

أصلنجم(ه ولكنّ ،ه (جرالنّ لهجة في ا، فهوأيض) :ّمس أحرقتهنجرته الش (ـ  أي أن  ور أصـله النّ
  .3الآلهة التي عبدها قوم نوح ونسر هو أحد ،)نجمة(

وإذا أرادوا حـج   لحمير وهمدان نسر منصوب بصـنعاء،  وتجدر الإشارة إلى أنّه كان
لبيك عن حمير وهمدان، والحليفين من حاشـد  ": وصلّوا عنده، ثم لبواه البيت الحرام وقفوا عند

  .4"وألْهان

وأنت . وكلنا ميسرة عتيد. لبيك، إننا عبيد. لبيك، اللهم لبيك": لنسر أخرى تلبية ووردت
  .5"اردد إلينا ملكنا والصيد. الحميد ربنا

رى أنّه ليس هناك اختلافات جوهرية حول ن ،عن آلهة نوح ودلالاتها وردمن خلال ما 
هذه الآلهـة كانـت    فمن الملاحظ أن ،مسميات هذه الآلهة ودلالاتها وطرق عبادتها ومصدرها

كـان  و إلى الجزيرة العربية، عمرو بن لحيبعد ذلك الزمان جلبها ، و)�(موجودة زمن نوح 

                                                 
 .11/307 .)أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 1
 .11/307 .)أديان العرب قبل الإسلام( اريخ العرب ما قبل الإسلامت يالمفصل ف: علي، جواد 2
  http://alkalema.net/kaba/kaba24.htm). أصنام قوم نوح(رحلتي إلى الكعبة : صليب، فيبي عبد المسيح  3

  .309 /1. تاريخ اليعقوبي :اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب 4
5 1/314. المحبر: د بن حبيبالبغدادي، محم.  
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لهـذه  اعهم على آلية التّلبيـة  جمإوكذلك فقد كان  ،للقبائل العربيةتوزيعها بين قائما على عملية 
، ولكن اختلافاتهم كانت تتعلّق بجغرافيا عبادة الإله ليس "لبيك اللّهم لبيك"ها تبدأ بعبارة الآلهة، فكلّ

  .أكثر
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  المبحث الثّاني
  )"Bel" -بعل (إله قوم إلياس 

) بيل(م عند البابليين باسم .الإله بعل هو إله كلداني بابلي، ظهر منذ بداية الألف الثّالثة ق
وهي آلهة الجحيم عند الآسيويين، وعرِفـت  ) إيرشكيجال: (وكان له بنات ثلاثة، وهن، 1)بل(أو 

 عشتار(، و)مناة(أو ) Mamnatuمامناتو (عند البابليين والقبائل العربية، وأخواتها ) اللات(باسم 

Ishtar ( أو)بـ ) عثتر ى عند العرب، ولقد عرفن2"االله بنـات "عند البابليين، وهي نفسها العز .
 ةزوج الآلهة بعلة أو عشـيرة أو عنـا  أنّه و ،3 بينما عرف الإله بعل أنّه خالق الأرض والإنسان

  .4أو عشتاروت )إلهة الحب والجنس(

، ولقد عرفت ديانة البعل في سوريا وفلسطين منذ )بعليم(يمكن جمعه على ) بعل(والإله 
ومن . ديانته فأصبح لكلّ مدينة بعلها أو ربها الحاميبداية الألف الثّانية قبل الميلاد، ثم تطورت 

، )مـردوك (أو ) ميردوخ(، كما أنّه توحد مع الإله السومري )إله التّنبؤ(الألقاب الّتي عرِفَ بها 
 ا للإله الآشوريوما يدلّل علـى ذلـك    ،)بعلو(، وأُطلقَ عليه )آشور(كما أنّه أصبح وريثًا شرعي

  .5)جرم البعلي(، و)أوس البعلي(، و)عبد البعلي: (قب أسماء الأعلام مثلوجوده في النّقوش ع

 بها، ولم تطلق التّسمية  )بعل(ويعد ا مشتركًا، لأنّه كان لكلّ مدينة بعلها الخاصا ساميإله
، وما زالت الكلمة مسـتعملة حتّـى   سيد :كاسم نكرة بمعنى )بعل(ويأتي على إله خاص معين، 

  .6على الزوج باللغّة العربية اليوم، وتطلقُ

، )بعـل العبـري  (ألحقت بأسماء آلهة أخرى، فهناك ) بعل(وتجدر الإشارة إلى أن لفظة 
أو ) بعل ذبـوب (، و)بعل حمون(، و)بعلة جبيل(، و)بعل بقاع(، و)بعل العربي(، و)بعل أدير(و

                                                 
1 ة ودلالاتها :دعجينة، محم1/198. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
. مؤسسة هنداوي للتّعليم والثّقافة: مدينة نصر -القاهرة. مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 2

 .33 -1/32. م2012
3 ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محم108ص . الأساطير العربي .  
ــدس 4 ــاب المق ــاموس الكت ــل . ق ــه بع ــة الإل ــرح كلم ــيم/ ش -http://st-takla.org/Full-Free-Coptic. بعل

Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_141.html 
 . 30-29/ 1. الفولكلور والأساطير العربيةمدخل لدراسة : عبد الحكيم، شوقي 5

 .1/178. موسوعة الأديان السماوية والوضعية: نعمة، حسن 6
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، )بعل سابوث(عندهم، و) الطّبإله (وهو إله الذّباب عند الفينيقيين، ويرجح أنّه كان ) بعل زبول(
بعـل  (وهو سيد السماء وإله المطر في تـدمر، و ) بعل شمين(وهو سيد البرج، و) بعل سيميد(و

بعـل  (وهـو سـيد الكرمـل، و   ) بعل كرم اللّوز(، و)بعل كارت(ويعني سيد القرنين، و) قرنيم
، حيث تشـير  1آلهة فينيقية، ومعظم هذه الآلهة هي )بعليت(، و)بعلو(، و)بعل مرقد(، و)مالاكي

  .2)بل(كان يطلق على كلّ إله باستثناء ) بعل(التّسميات إلى أماكن عبادته، وكان يعتقد أن اسم 

 )ماواتبعل الس(، و)ماءبعل الس: أي ،بعل شمايم( اسم الإلهوتشير الدراسات إلى ورود 
، فقد ورد في كلّ حيانيينكتابات بعلبك، وكتابات اللّ أما. فوية، وكتابات تدمرالكتابات الص كلّ في

كون  ، ولعلّ هذا يفسرقبل الميلاد إلى ما عبادته ، وتمتد جذور)بعل شمين(، و)بعل شمن(منهما 
ومن المرجح ماليين قبل الميلاد، اميين وعند العرب الشّعند السمن الآلهة المعروفة  )بعل(الإله 

  .3ماليينلجنوبيين من العرب الشّانتقل إلى العرب اه أنّ

، وقد عبدته قبائل عربية متعددة وتسـمت بـه   )إله الشّمس(وهناك من ذكر أن بعلاً هو 
  .4لشمس، وتشخّصت في هيئة صنمل، وقد تم بناء الهياكل )امرئ الشّمس(، و)عبد شمس(كـ

ملك جليل جالس علـى عـرش   "في صورة  فكان عند الكلدانيين والآراميين )بعل(أما 
إنّـه  إلـى   البـاحثين  العديد منوذهب  .5، وهذا يمثّل تصور الساميين للإله"عظيم على الماء

، وعند الإغريـق  )آدون(وهناك أسماء أخرى أطلقتْ على هذا الإله، ومنها  .التجسيد القديم الله
، ومن الأسماء )أفروديت آلهة الحب والجمال(، الّذي تم تزويجه لـ )أدونيس(أطلق عليه الاسم 
  .6)النّعمان(أيضا  )بعل(الّتي أطلقت على 

                                                 
 .182 -1/179. موسوعة الأديان السماوية والوضعية: ، حسننعمة 1

 .1/178. موسوعة الأديان السماوية والوضعية: ، حسننعمة 2
 .307/ 11 .)أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 3
 .4/145. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام( موسوعة الأديان السماوية والوضعية: دغيم، سميح 4
5 ة ودلالاتها :دعجينة، محم1/199. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
  380ص .1988. 11ط .)سورية وبلاد الرافدين -دراسة في الأسطورة( الأولىمغامرة العقل : السواح، فراس 6
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أسـاطير  ، وتبين الإله بعل يعود لبلاد الشّامِ وآسيا الصغرى نيرى بعض المؤرخين أو
وكان يمثّلُ الطّقس، ويعتبـر مصـدر الـويلات    ، 1هو محدد الصفات) بعل(أن الإله  أوغاريت
 ،)يم(ق في الوقت نفسه، فهو الّذي نظم الكون بعد تغلّبه على المياه الأولى المتمثّلة الإله والأرزا

حينما دخل فـي صـراع    -إله مملكة الظّلام والموت والعالم الأسفل -" موت"وخسر أمام الإله 
حيـث   ،معه، وهذا الصراع يتكرر للأبد، وهو يمثّل بهذا تعاقب سنوات الخصب وسنوات القحط

انتصارا لقوى الخصب والحضارة والبناء والنّظام، وعالمه مليء بالحيـاة  ) بعل(تبر انتصار يع
  .2 والحركة

 ياح والأمطار، ولكنّه وقبل مغادرته ) بعل(وعندما يغادرإلى العالم الأسفل يحمل معه الر
) بعل(يموت يمارس الجنس مع عجلة مؤكّدا بذلك على دوره الجنسي في حفظ النّسل، وبعد ذلك 

) كوتـا (، وقد بنى له الإله 4)جبل صفن(في ) بعل(وكان مقر الإله . 3وتذهب رفيقته، تبحث عنه
نفسه بإلـه، وكـان    )جبل صفن(قصرا هناك، ومن عليائه كان يدير شؤون العالم، كما يشخّص 

  .5جبلاً مقدسا لدى الفينيقيين

، وكان يصور )بعل(جع إلى الإله في الآشورية ير) آشور(ويرى البعض أن أصل الإله 
 سان، في هيئة المحارب، وأنهي زوجتـه  ) تعشترو(على هيئة نسر له رأسان وجناحان مقد

يعد من بقايا ) أهورا الفارسية(أو ) عاشوراء(ورأى البعض الآخر أن شهر . وشريكته في الحكم
  .6)الملوك الآشوريون(شعائر الإله آشور، الّذي تسمى باسمه 

                                                 
  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84.  مصدر الكتروني. الموسوعة الحرة 1
 .380ص .1988. 11ط. )سورية وبلاد الرافدين -دراسة في الأسطورة( مغامرة العقل الأولى: السواح، فراس 2

 .179 -1/178. موسوعة الأديان السماوية والوضعية: ، حسننعمة 3
ولقد ، وري شمال غرب سوريا، يقع ين محافظة اللاذقية و لواء إسكندرون الس)جبل الأقرع(أو ) صفون(، أو)صفن(جبل  4

 الشـمرة وفـي نصـوص رأس    ،)خـازي (حمل الجبل أسماء عديدة على مر العصور، ففي النصوص الحثية حمل اسم 
س حيث يقيم الإله بعـل، ولهـذا   مال، وهو المكان الأسمى المقدأي الشّ/ن.ف.ص/ )صفن(عرف باسم جبل   )أوغاريت(

، وكان ما يزال يحتفظ بالطّابع الـديني  )جبل كازيوس(ة  حمل الجبل اسم ، وفي الفترة الهيليني)بعل صفن(دعي الجبل بـ 
 ).كاسيوس(رة الرومانية حمل الجبل اسم ذي حمله منذ أقدم العصور، وفي الفتالّ

 .1/178. موسوعة الأديان السماوية والوضعية: ، حسننعمة 5
 .1/32. مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 6
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وهـو  لفظًا جديدا عنـد البـابليين،   طقوس مختلفة، وحمل ) بعل(وقد مرت على الإله 
، ثم انقسم الإله بعل إلى شخصيتين بعد دخوله في بلاد إسرائيل، الشّخصـية الأولـى   )مردوخ(

ينمـا  إله الفقر والبؤس، ولكنّه ح) يهوا(إله الخصوبة، أما الشّخصية الثّانية فيمثّلها ) بعل(يمثّلها 
  .1 )تموز(، وكان اسمه البابلي )أدونيس(انتقل عند الإغريق أطلقوا عليه اسم 

في بعض المصادر العبرية يعد أصـل الإلـه العبـري    ) بعل(وهناك من رأى أن الإله 
  .2، لأنّه كان قرينًا للريح، قبل أن يصبح إلها ساميا رفيعا)يهوه(

إن بعل العبري هـو  ": "ديانة البعليم"في كتابه ) أورث(وأورد شوقي عبد الحكيم ما قاله 
ـ وأن عبادة البعليم ليست عبادة فلكية أو تنبؤية في ...إله قبيلة قريش في مكّة،) هبل(نفسه الإله 

منبتها الأصلي؛ ذلك لأن علم النّجومِ لم يعرفْ في آسـيا الغربيـة قبـل عصـرِ الآشـوريين      
عرِفت عند عرب شبه الجزيـرة  ) بعل(أن عبادة الإله ) نولدكه( ويرى المستشرق". والكلدانيين

  .3)بعلو(العربية لفظًا ومعنى، لأنّهم أخذوه عن عرب شبه جزيرة سيناء، وعرف عندهم باسم 

في اللغّـة العبريـة أداة    )ה( ورد أصل الإله إلى اللّغة العبرية أتى من أن حرف الهاء
يكون  بذلك، وهي من أدوات التّعريف، وهي للتّنبيهلأن الهاء "التّعريف، وهي كذلك في العربية؛ 

أي الإله الأكبر أو الرب، لا سيما أن البعل هو الرب والسيد في لغـة  ) بل+ ه(مركّبا من ) هبل(
عند الكنعانيين، أي الزوج، فضلاً عن أن ) بعل(و عند البابليين،) بيل(أو ) بل(وأنّه ، أهل اليمن

  .4 "الهاء حرف تعريف في اللّهجة الصفوية

أن إعادة أصل الإله بعل إلى الأصلِ العبرانـي   نرى ،وقبل الوقوعِ في هذه الاختلافات
 ـ لمـاذا  ! رائيل؟يحملُ في مضمونه نوعا من التّناقُضِ، فلماذا لم يشرِ الباحثون إلى أنّه لبني اس

  !استخدموا اللّغة العبرية للدلالة على اسمِ هذا الإله؟

                                                 
1 ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محم115 -114ص. الأساطير العربي .  
 .1/31 .لدراسة الفولكلور والأساطير العربيةمدخل : عبد الحكيم، شوقي 2
 .1/30 .مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 3
4 ة ودلالاتها: دعجينة، محم1/198. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
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وكـان غلّـة    )إله المطرِ والسحاب والصـواعق (بأن بعلاً هو من ذكر  نرى أن هناك
يمثّلُ مظاهر الخصوبة عند أنّه ، و1لحيوانات والمواشيا يالمزارع ورب الخصب في الحقول وف

 ،القدماء وريينبعد الإله  وهو فيالس ،عند البابليين الثّانية 2 )إيل(المرتبة . ة فإنوفي اللّغة العربي
الأرض البعلية هي الّتي تُروى بماء السماء، وحسب اعتقاد الكنعانيين فإن هذا الإله هـو الّـذي   

صفات هـذا الإلـه    ، حيثُ تشير هذه الملحمة إلى تعدد)ملحمة بعل(يجود بالغيث كما ورد في 
  :هوأفعال

  بعل هو الّذي يرسلُ الصواعق"

  بعل سيعطي غزارة أمطاره

  وبغزارة رطوبته

  وسيرسل صوته في السحب

  "وبروقه ورعوده على الأرض

  .3)بعل الأرض(ويسمى المطر في بعض كتب اللّغة 

) بعـل (فالإلـه  ومن الجدير بالذّكر أن تماثل الآلهة كان حاضرا لدى الشّعوب القديمة، 
 أرض الرافـدين  لدى العرب في شبه الجزيرة العربية، أما فـي ) هبل(الفينيقي كان يماثله الإله 

هو المماثل له، وكان الأخير في أثينا وروما، وما يساق على بعلٍ هنا يساق علـى  ) تموز(فكان 
، )بعلـة (الإلهـة  ) ةالزهر(وماثلت ) عشتروت(إلهة الخصب والحب عشتار، حيث ماثلها الآلهة 

وماثلتها كذلك أفروديت عند الرومان، وفينوس عند الإغريق، وإيزيس عنـد الفراعنـة، وهـذا    
  .4 التّماثل كان يرافقه احتفاظ كلّ إله أو إلهة بالخصائص والمميزات نفسها

                                                 
ــدس 1 ــاب المق ــاموس الكت ــل . ق ــه بع ــة الإل ــرح كلم ــيم/ ش -http://st-takla.org/Full-Free-Coptic. بعل

Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_141.html 
  http://www.startimes.com/?t=19029488. تاريخ الأديان: الجزائري، رضا 2
3ة ودلالاتها: دعجينة، محم1/199. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة يليه معجم أهم المعبودات (  موسوعة الأديان السماوية والوضعية: نعمة، حسن   4

  .1/10. 1994. )القديمة
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 حوله اختلافـات فـي   تمن أكثرِ الآلهة الّتي ورد وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإله كان
الرأي بين المؤرخين، والأمر هنا لا يتعلّقُ بالتّاريخِ بقدرِ ما يتعلّقُ بأصلِ هذا الإله كما ورد في 

وتَذَرون  أَتَدعون بعلاً﴿ ):�(يقول االله ، ن بعلاً هو صنم لِقومِ إلياس، الّذي ذكر أالقرآنِ الكريم
كافية لإعطاء لمحة عن أن قوم إلياس كانوا مشركين ، وهذه المقولة بحد ذاتها 1﴾أَحسن الخالقين

الأصنام ويعبدون.  

أو  ه مـن أصـل كنعـاني   ، يرى أنَّلصنملكن المتتبع للجانب التّاريخي في دراسة هذا ا
وهناك أدلّة تدعم هذا الأصل، وهي كالآتي2 ، وأنّه كان من آلهتهمفينيقي ،:  

) هيت(في الشّام، أو من ) مآب(الأصنام الّتي جلبها عمرو بن لُحي من أنّه كان من جملة : أولا
  .3 )هبعل(في العراق، وأنّه حملها إلى مكّة باسمها العبراني 

، )هبعل(غير مشتقّ من لفظ عربي، وإنّما هو لفظ عبراني أو فينيقي، أصله ) هبل(أن لفظ : ثانيا
قيين أو الكنعانيين، ومن جاورهم مـن أُمـم الشّـام    وهو يمثّل أكبر أصنام الفيني، وهو إله ذكر

، لأن والإلـه  السـيد فتعني عندهم  )بعل(أما كلمة . كالموابيين، والمديانيين، والبابليين، واللّيبيين
بإضـافة هـذه   ، وفي العربية) أل(ة التّعريف، وهي في ذلك مثل اهي أد الهاء في اللغّة العبرية

بإهمال العين، وهو ) بل(ن الكلدانيين كانوا يلفظونه إ: وقيلالإله الأكبر، الأداة إلى بعل يريدون 
، وأنّهـا  أما العين الزائدة فسهل إهمالها بالتّخفيف، ثم ضياعها بالاستعمالِ ،اسم هذا الإله عندهم
  .4 )هبل(لُفظت عند المؤابيين 

فـالمؤابيون  "، )هبعـل (الموابيين لـ ، وعبادة )هبل(التّشابه في أساليب عبادة العرب لـ : ثالثًا
كانوا ينصبون صنمهم على التّلال المرتفعة أو سقوف البيوت، ويذبحون له الذّبائح من الحيوانات 

                                                 
 .125الآية. سورة الصافات. القرآن الكريم 1
  .3/275. منشورات دار مكتبة الحياة: لبنان-بيروت. تاريخ التّمدن الإسلامي: زيدان، جورجي 2
  .3/275. تاريخ التّمدن الإسلامي: زيدان، جورجي 3
 .الأساطير العربية قبـل الإسـلام  : خان، محمد عبد المعيد: وينظر. 3/276. تاريخ التّمدن الإسلامي: زيدان، جورجي 4
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، الّذي كان منصوبا ..، ويفضلونه على سائر آلهتهم، وكذلك كان يفعل العرب لهبل،..والآدميين،
  .1 "في جوف الكعبة

ا نستطيع أن نخلص إلى نتيجة مفادها أن هبل هـو نفسـه   ومن خلال كلّ ما ورد سابقً
  .2 القرشي في مكّة) هبل(، وأن بعل الإسرائيلي هو نفسه )بعل(

 بين ا في اللّفظ اللّغويتشابه هناك بأن خينالمؤر بل وبعليرى العديد منولكن مـا  ه ،
التّقارب أنّهما كانا ي زكمـا  بعض المستشرقين إليه ذهبهذا ما و، )القمر(له الإ رمزان إلىيمي ،

في  وضعهب ولذلك قاموا ذا الإله،ة تعظيم قريش لهشدل هذا يعود، و)إله الكعبة( أطلق عليه أيضا
  .3العتيق نم الأكبر في البيته كان الصجوف الكعبة، وأنّ

ر عليها فـي  ثتي عالّالقديمة ة بطيفي الكتابات النّ )هبل(قد ورد اسم وفي إشارة أخرى ف
ووروما يلفت النّظر هنا جر، الحبل وهما ند اسم صنمين مع هالشرى وذ :أي) دوشرا(: آخري، 
هذه القبيلـة   ا يدل على أنى به أشخاص وبطون من كلٍّ قبيلة؛ مموقد تسم .مناة :أي) منوتو(و

ى  .ه كان من معبودات العرب الشمالييند له، وأنّكانت تتعبباسولقد تسمهبل بـن  : "منم هذا الص
  .4"عبد االله بن كنانة الكلبي

إله (إنّه : ، فقال بعضهمومجال ألوهيته) هبل( لبع كينونةاختلف المؤرخون في لقد و
ولقد جلبه عمرو بن لُحي من هيت من أرضِ الجزيرة، ونصبه على بئـر   ،)زراعةالخصب وال

علاقةً بين هذا الصنم والخصب، ولهذا كـان  ، وهذا يدلُّ على أن هناك 5 الأخشف في بطنِ مكّة
 .6العرب يلتجئون إليه طلبا للاستسقاء

                                                 
  .3/276. تاريخ التّمدن الإسلامي :زيدان، جورجي 1
2 ة قبل الإسلامالأساطير العرب: د عبد المعيدخان، محم114ص .ي .  
     .3/11/2015. 22رصيف مجلة  .من كان يعبدها؟ وأين ؟: آلهة العرب القدماء: فكري، وليد 3
  -worshiped-was-who-arabs-ancient-of-gods-http://raseef22.com/culture/2015/11/03/the

where/-and 
أديان العـرب قبـل   ( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد: وينظر .1/62. السيرة النّبوية: ابن هشام 4

 .1/420 .الفكر الديني الجاهلي تاريخ: د إبراهيمالفيومي، محمو. 253 -252/ 6. )الإسلام
  .1/64. أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار: الأزرقي 5
 .4/109. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام( موسوعة الأديان السماوية والوضعية: دغيم، سميح 6
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ة رأي يقولوثم: ل تعريب لـ إنبوهو إله الشّمس والشّعر عند الإغريق،  )أبوللو(ه
  .1الّتي ترمز إلى الإله بعل الفينيقي والبابلي )هو بعل(إنّه تخفيف لكلمة  :يقول آخرورأي 

هبل( العرب بعلاًبد ولقد ع(ًون يعبدون بعلاكما كان البابلي ، )اللاتو (مع  )هبلAllatu (
 وكـان  ،3"الصـنم الأكبـر  " أطلق عليهو كبير الآلهة،، كما عبده العرب كذلك، وكان 2 ومامناتو
العقيق الأحمر،  امصنوع وضعت لهمكسور اليد اليمنى، وهو من ذَهبٍ اقريش يد نوذكـر  . 4م

 نّه كان مصنوعا من قوارير من زجـاج، إآخرون أنّه كان مصنوعا من نحاس، وهناك من قال 
  .5نّه على هيئة رجل ضخمإو

لأن خزيمة بن مدركة بن إلياس كان أول من نصبه  ؛كذلك بهبل خزيمة) هبل(وعرِف 
الكعبة، وقيل كذلك عمرو بن لُحي العبارة الّتي  .6في جوف وقيل إن قالها عمرو بن لحـي" : إن

  .7)بعل(بها الإله  عني" ويشتو بالعزى لحر تهامة ربكم يتصيفُ باللات لبرد الطّائف،

كلمـة   أمـا  ،سم لديه بالأزلام وتتفاخر به، وكانت القداح تضرب عندهتوكانت العرب تق
لك قول أبي سفيان في تقالُ في المعارك، وخير دليلٍ على ذفكانت ) اعل هبل(العرب المشهورة 

االله أعلى : قولوا: ما نقول؟ قال: أجيبوه، قالوا ):�(فقال النبي  !اعلُ هبل! لأُعلُ هب :معركة أحد
  .8" وأجلّ

                                                 
ــد  1 ــري، ولي ــدماء : فك ــرب الق ــة الع ــن ؟  : آله ــدها؟ وأي ــان يعب ــن ك ــيف  م  .3/11/2015. 22رص
-worshiped-was-who-arabs-ancient-of-gods-http://raseef22.com/culture/2015/11/03/the

where/-and  
2 ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محم113ص . الأساطير العربي .  
  . 3/275. تاريخ التّمدن الإسلامي :زيدان، جورجي 3
  . 1/198. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها :دعجينة، محم: وينظر. 2ص. الأصنام: يابن الكلب 4
  . 3/275. تاريخ التّمدن الإسلامي :زيدان، جورجي 5
  .111/ 4. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(موسوعة الأديان السماوية والوضعية : دغيم، سميح 6
 .32/ 1. مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 7
8 ة ودلالاتها: دعجينة، محمسـل والملـوك    :الطّبري: وينظر. 1/198. موسوعة أساطير العرب عن الجاهليتاريخ الر
  .1418-1/1417).تاريخ الطّبري(
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اس نا لقاح، حرمتنا على أسنة الرماح، يحسدنا النّيك؛ إنّهم لبيك اللّلب": )هبل(كانت تلبية و
  .1"جاحعلى النّ

 وعبد العزى،، فكان هناك عبد اللات، العرب تسمت بأسماء آلهتهان أ مما تقدم ويلاحظُ
وقد تدارك . ، وعبد ود، وعبد يغوث إلخ من هذه الأسماء الّتي تضم أسماء آلهة العربوعبد مناة

 رسـولُ اللَّـه   الشّريف عنالإسلام هذه الأسماء الوثنية، وكيف حلّ مكانها كما ورد في الحديث 
  . 2»إِن أَحب أَسمائِكُم إِلَى االلهِ عبد االلهِ وعبد الرحمنِ«: ه قالأنّ )�(

كما يلاحظ أن معظم الأصنام الّتي نُصبِت في الكعبة، قد تم جلبها من خارج الجزيـرة  
العربية، وبخاصة من المناطق المجاورة، ولذا لا عجب أن يتأثّر العرب بمعتقدات من جـاورهم  

  .هموتقاليد هممن الشّعوب وعادات

   

                                                 
 .1/315. المحبر: ، محمد بن حبيبالبغدادي 1
  .3/1682. صحيح مسلم:  ابن الحجاج، مسلم 2
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  المبحث الثّالث
  الإلهات الإناث

 ،1وأنّهن بنـات االله  ،وردوها إلى أنّهن أخوات ،قريش اتلهإ بين بعض المؤرخين ربط
الوثني ين العرب كان عندهم إيمان بإله اسمه االله بمعنى أنكان إيمانهم غير أن ارتبطًم يكون  بأن

هذا الإله ما مرئيؤال الّذي يطرح نفسه هنا .الموسوالس:  فـي  و إلـى االلهِ  ما الشّيء الّذي يرمـز
ا نفسه الوقتا ومرئي؟هذا الإله ومن هي زوجةُ ؟يكون ملموس وهـل   ؟عليه اسم االله ن أطلقَوم

  ؟حقيقة أن اللات والعزى ومناة هن بنات االله كما أطلق عليهن الوثنيون العرب

 )�(د محم لنّبيل الأول جدال مناف بن قصي في هذا الجانب إلى أن عبدالبلاذري يشير 
 ،ه وجمالـه وقد أطلق عليه اسم القمر لوسامت ،)إله القمر(مناف  نسبة إلى )مناف عبد( سماه أبوه

وأن ا لمناه هي الّتي جعلتْأمكًا به أعظم أصنام العرب فه خادم2تبر. هنا لـيس  ا نولكن ما يهم
  .ا دلالات أسماء هذه الآلهةنهمتبقدر ما  ،ها بين الباحثينواختلافات الديني أويلِوالتّ أصيلِالتّ

نظر بعض الباحثين إلى إلهات قريش الثّلاثة على أنّهن تثليث في العبادة مقتـبس مـن   
ثـالوث  (، وعند أهـل مكّـة عـرِف بــ     )الثّالوث المقدس(التّثليث المسيحي، الّذي يعرفُ بـ

، وحسب ما عبد العرب، وما ورد عن مجمع الآلهة العرب الجنوبي، فـإن الأب هـو   )الغَرانيق
ر، والأم هي الشّمس، والابن هو الزهرة، وهذا ما يلمس عند العربِ في عبـادة الكواكـبِ،   القم

 3﴾أَفَرأَيتُم اللاتَ والْعزى، ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى، أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنثَـى ﴿: وتدلّل الآية الكريمة
ت االله، وأن االله عند الجاهليين هو جمع ثلاثة وهـي  على ذلك، وأن اللات والعزى ومناة هن بنا

والأنوثة، فاللات ومناة ذكران، والعـزى   ة، وهذا الجمع يشملُ في طياته الذّكور4الغرانيق العلى
                                                 

 .33ص  .مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 1
دار : بيروت. 1ط. تحقيق سهيل زكّار ورياض الزركلي. أنساب الأشراف جمل من: البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر 2

 .1/52. م1996 -ه1417. الفكر
  .21-19ات الآي. نّجمسورة ال. القرآن الكريم 3
هي الأصنام، وهـي فـي الأَصـل    ) :" 10/286" (لسان العربالأَصنام، وأورد ابن منظور في : يقصد بالغرانيق العلا 4

اءرِ الْمطَي نم الأَنباري. الذُّكُور ناب : نم يقُ الذُّكُورانيلَالْغَرقو ،هاضيلِب بِه يمق، سنَيرق وغنَورا غهداحرِ، والطَّي :  ـوه
هفَشُب ،هإِلَي ملَه تَشْفَعلَّ وجو زع اللَّه نم مهبالأَصنام تُقَر أَن ونمعزكَانُوا يو ،كيـ  الكُر  ف ـعتَفتَرلُـو وي تَعورِ الَّتي تْ بِالطُّي

 ".السماء
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 وح القدس(هي الأنثى، وهذا يتشابه مع الثّالوث المسيحيى )الأب والابن والرالعز حيث تعتبر ،
، وهذا 1يم العذراء، وأن طرفي الثّالوث اللات ومناة هما الأب والابنهي الأنثى، وهي شبيهة مر

 ۘلَّقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلَاثَـة  ﴿: ما يمكن الاستدلالُ عليه فيما ورد في سورة المائدة
داحو إِلَّا إِلَٰه إِلَٰه نا مم2﴾ۚو.  

 ة بنات االله  ماغير أنى ومناة كانت تعتبر عند الأقوام العربياللات والعز يدللّ على أن
أَن قُريشًا قَالَتْ قَيضوا لِكُلِّ رجلٍ من أَصحابِ محمد ولِيـه لِيأْخُـذَه،   " :وفقًا لما أورده البلاذري

 ديبع نةَ بكْرٍ طَلْحوا لأَبِي بضمِ فَقَالَفَقَيي الْقَوقَالَ ف أَو همي قَوف وهو فَأَتَاه ،اللَّه : كْرٍ قُـما با أَبي .
وما اللاتُ  :أَدعوك إِلَى اللات والْعزى فَقَالَ أَبو بكْرٍ: إِلَى أَي شَيء تَدعوني؟ قَالَ: فَقَالَ أَبو بكْرٍ
أَجِيبـوه  : فَمن أَبوهما؟ فَسكَتَ طَلْحةُ فَلَم يجِبه وقَـالَ لأَصـحابِه  : قَالَ. لَّهبنَاتُ ال: والْعزى؟ قَالَ

قُم يا أَبا بكْرٍ فَإِنِّي أَشْهد أَن لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا شَـرِيك لَـه، وأَن   : طَلْحةُ فَأُسكتَ الْقَوم، فَقَالَ
دبا عدمحمولُهسرو 3ه. لَ اللَّهفَأَنْز :﴿   لَـه ـوطَانًا فَهشَي لَه ضنِ نُقَيمحكْرِ الرذ نشُ ععي نمو 

  .4﴾قرين

الـلات  (لاث الثّ الإناث شيطانة في داخل كلّ من الإلهات توجد أنّه فذكر الكلبيأما ابن 
ىتراءتمهم وتكلّ" وكانت )ى ومناةوالعز 5"إبليس وأمره  دنة، وهم الحجبة، وذلك من صنيعِللس.  

  اللاّت: ولالمطلب الأ

، حيث تشير الدراساتُ 6 تعد اللاّت من الآلهة العربية القديمة، ولكنّها ليستْ أقدم من مناة
لهة نبطية، ورد ذكرها في النُّصوصِ النّبطيـة  إالدراساتُ الأثرية إلى أن اللاّت في الأساس هي 

                                                 
1 اسي بن محميفاوي، الس61-60ص. ميثولوجيا آلهة العرب قبل الإسلام: دالض. 
  .73الآية . سورة المائدة. القرآن الكريم 2
 .10/119. جمل من أنساب الأشراف: البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر 3
  .63الآية . سورة الزخرف. القرآن الكريم 4
 .1/126 .وما جاء فيها من الآثارأخبار مكّة : الأزرقي 5
  بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل( في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم 6

  .67ص. )الإسلام
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 ،ة في العصرِ الجاهلية، ووالتّدمريالعربي لتْ إلى الجزيرةوأنّها أُدخ  قديمـة إلى عهـود 1تعود. 
وهي من آلهة البابليين، ولقد ورد اسمها في الأدب البابلي قبل ثلاثة آلاف سنة، وأخواتهـا  

فعرِفـت   الأنباط في سوريا، أما عند) إله المطر(قرينة حداد كما تعد ). عشتار(و) مامناتو(
، 2، والربة عندهم تعني اللات، لأنّها أنثى في نظر عابـديها )بيت الربة(أو ، )ربة البيت(باسم 

 ،هرِجشَ عقطْ، يحظَر فيه )بةحرم الر(وادي يدعونه  ه، ولهمونَدخْي وحجبةٌ مخْفَ ساءك" وكان للبيت
 قتلُأو لَومن دخَ ،هحيوانة(وقد بقي  ،3"نه فهو آمبا حتّى القرن الثّـاني  ) معبد الرفي تدمر قائم

  .4الميلادي

وتشير النّقوش النّبطية ونقوش أمبيرا في بعلبك إلى أن ذا الشّرى هـو شـكل مـن    
  .6 وكان تقديسهم خاصا لها ،5أشكال اللات، ولذا اعتبرت مع إلهة الشّمس شيئا واحدا

أحيانًـا تكـون   ف: عدة مظاهرالّتي تتجلّى في  وفَسر بعض العربِ اللاّت بأنّها الشّمس،
وتحملُ هنا المرأة، بِصورة والْ معاني الأنوثة والأمومةالجدبِ في عالمِ خصوبة والمهـذا  ل، ولح

، بالشّمس كان مقتَرِنًا الخيلِ عقر نإحيثُ ، الفرس هيكذلك و .عارية امرأة لِفي شكْتم تجسيدها 
رِدسليمان والخضر كما و ا وهي. في أسطورة النّبيأيض المهاة أو الغزالة، والتّي تشترك  مـع 

  .7المرأة في الخصوبة

أو ) إيرشـكيجال (وهي كذلك إلهة العالم السفلي والموت والظّلام، ودعيـت باسـم   
سومريين، وكانت ملكة المناطق السفلية عند الآسيويين، ومن ثم انتقلـت  عند ال) بروسربين(

                                                 
 .103/ 4. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(موسوعة الأديان السماوية والوضعية : دغيم، سميح 1
  .229و  11/234. )أديان العرب قبل الإسلام( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 2
  . 2011نشر عام ). صحيفة الكترونية سودانية(سودانايل . آلهة العرب في الجاهلية :رزق، محمود عثمان 3

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34895:_-

cCaaA&catid=181&Itemid=. 55 
ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة يليـه معجـم المعبـودات    (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : نعمة، حسن  4

  .1/150. )القديمة
5 ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محم118 -117ص .الأساطير العربي. 
  بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل( في طريق الميثولوجيا عند العرب :الحوت، محمود سليم 6

  .67ص. )الإسلام
7 ة ودلالاتها :دعجينة، محم195 -1/194. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي .  
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إلى الساميين البابليين والقبائل العربية، من مكّية ونبطية ويمنيـة، وأطلقـوا عليهـا اسـم     
  .1)اللات(

وتعد آلهة الصيف والقيظ والشّمس المحرقـة عنـد    ،كالكعبة للعبادة واتُّخذَ للات بيتٌ
الطّائف، ويشتو بالعزى  بردلِ باللات كم يتصيفُإن رب" :لحيمرو بن ع ، ومقولةالعرب المكيين

فلمـا   ،وفي حديث وفد ثقيف أنّه كان لهم بيت يضاهون به الكعبة. دليل على ذلك، "لحر تهامة
ن  .2المغيرة بن شعبة فهدمه وحرقه بالنّار )�( أسلموا بعث إليه النّبيوهناك م   ذهـب إلـى أن

، وقد نسب العرب إليهـا كـذلك هـذا    3هو اسم يمثّل فصل الصيف عند البابليين) اللاتو(اللات 
  .4الفصل

ن لاته يليته إذا صرفه عن م "إنّها ، فقيلتاسم اللاّولقد تعددت التّفسيرات حول أصل 
يليت وألت في معنـى  ن لات م ه يصرف عنهم الشر، ويجوز أن يكونهم يريدون أنّكأنّ ،يءالشّ
فبقيت لوه وفتحت  ،ذفت الياءح ،والأصل فعله لويه )فعه(فظ ت على اللّوزن اللاّ :، وقيلقصالنّ

أصلها لوهـة   :يء إذا أقمت عليه، وقيلن لويت الشّة موهي مشتقّ ،وانقلبت الفاء ،لمجاورة الهاء
وحذفوا الهاء  ،لسكونها وانفتاح ما قبلهاا وقلبت الواو ألفً ،راب يلوه إذا لمع وبرقفعلة من لاه الس
  5."واستثقال الجمع بين هاءين ،لكثرة الاستعمال

وقيل إن . 6تفَت إلى اللاّخُفِّ ثم ،، أي االله، فكانت إيلات)إيل(ث ها مؤنّنّوقيل كذلك إ
مـر  التّ رجـلاً كـان يمـزج    مر، وإنويق والتّ، أي عجن الس)اللَت(أصل الاسم يرجع إلى 

7مفأخذ هذا الاس" يلتّه"قيق ووالد.   

                                                 
 .32ص .مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 1
  . 1/194. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: عجينة، محمد 2
 .74ص. أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار: الأزرقي 3

 .1/419. 2000. الهيئة العامة لقصور الثّقافة: القاهرة. تاريخ العرب قبل الإسلام: عبد العزيز سالم، السيد 4
  .5/4. معجم البلدان: الحموي، ياقوت 5
ــد  6 ــري، ولي ــدماء : فك ــرب الق ــة الع ــن ؟  : آله ــدها؟ وأي ــان يعب ــن ك ــيف  م  .            3/11/2015. 22رص
-worshiped-was-who-arabs-ancient-of-gods-http://raseef22.com/culture/2015/11/03/the

where/-and 
د عبـد  خان، محم: وينظر. 7/145. )ن العرب قبل الإسلامأديا( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد 7

  .117ص. الأساطير العربية قبل الإسلام: المعيد
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الاسم اللات هو تحريف للفظة وهناك م اللاّت هي كلمة ، وقيل 1)آلهة(ن رأى أن"ث ؤنّم
عنـد   )عشـتروت (لآلهـة  ابرى الكُ الأم وهى تقابلُ ،)دةيالس(أي  )بةالر(، وعرفت باسم )الإله(

2"مالييناميين الشّالس.   

ث لِمؤنّ هي اللات وقيل إنلفظ لالة، الج مأخوذة مـن  شديدبالتّ )اللاتّ(وذهبوا إلى أن ،
  .3طوةوالس والاستعلاء ةالقو، وهذا يدلّل على حقوالس قوهو الد )اللّتّ(

ن العرب يعبدون الزهـرة السـماوية وهـم    إ": لهيرودت المؤرخ مفادهاوهناك مقولة 
اسمها في محلّ  أورد، وقد )لورانيا(، وقد جعلها هيروديت نظيرة للآلهة )Alitta(يدعونها اليتّا 

، كما اختصروا الاسم الكريم الإله فقـالوا  ةلاه، وهو اختصار الإ)Alilat(آخر، فدعاها الإلات 
  . 4"، ثم اختصروا الالات فقالوا اللات"االله"

تمثّـل   )اللات(، غير أن )تعشترو(لدى بقية الشّعوب السامية المعبودة  ويقابل اللات 
  .5تمثّل فصل الشّتاء) عثتر(فصل الصيف، بينما 

وهناك م   خَلتْ إلـى الجزيـرةة أخذت عن العربِ أصلاً، وأنّها داللاّت عربي ن رأى أن
القوافلِ م عن طريق ةن مناطق الأَنباط، وأنّها فـي الأصـلِ   العربين شمالِها، بمعنى أنّها أتَتْ م

ولقد عبِدت اللات في الطّائف، وبنتْ عليها ثقيف بنـاء، وكانـت الْعـرب    . عنِ الْحجازغريبةٌ 
وهـب  "و ،"تـيم الـلاّت  "و" زيد اللاّت"وقريش تُقدسها وتُعظّمها، وأطْلقوا أسماء مقترنةً بِها، كـ

                                                 
ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة يليـه معجـم المعبـودات    (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : نعمة، حسن  1

  .1/149. )القديمة
  .11/145234. )أديان العرب قبل الإسلام( قبل الإسلام المفصل في تاريخ العرب ما: علي، جواد 2
ــراهيم    3 ــدين إب ــلاح ال ــة، ص ــو عرف ــر  :أب ــة الش ــرآن؟    .كآله ــي الق ــا ف ــد االله ذكره ــاذا أخل    .لم

wed.com/vb/showthread.php?t=-http://www.al105758  
  .10ص. النّصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية: شيخو، الأب لويس 4
ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة يليـه معجـم المعبـودات    (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : نعمة، حسن  5

  .1/150. )القديمة
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إليها مناة، كما  كانتْ تُذْكَر مع العزى، وتُضافُو. 1وغيرها من الأسماء "عمرو اللات"و، "اللات
  .2جاء في القرآنِ الكريم

قبيلة خزاعة حينما استولتْ على  أهل الأخبار ويذكر نم، مفادها أنأسطورةً عن هذا الص
ن ن عمرو بن لُحي الخزاعي ربا لها، يتّخذون مم عنها، اتّخذتْ) جرهم(الكعبة، بعد إجلاء قبيلة 

 ـوكان . كلّ بدعة يبتدعها لهم شريعة ج علـى صـخرة   االلاّت رجلًا من ثقيف يلتُ السويق للح
اللات، وبعد موته أمر قومه بعبادة الصخرة الّتي دخلَ فيها، وأن يبنـوا عليهـا بنيانًـا يـدعى     

  .3)اللات(

وكانـت داخـل   ، ملساء، بيضاء منقوشة صخرةً تت كاناللاّ أنوهناك رواية تشير إلى 
كلّ عام، وللبيت فناء تحرم فيه قطع أشجاره وصيد حيوانه،  نّه كان يكسىإبيت له أستار، بحيث 
تحفظ فيهـا الهـدايا والنّـذور    ) الغبغب(وتوجد أسفل البيت حفرة تدعى . ومن دخله صار آمنًا

مـه  عظّسدنتها وحراسها وخدامها من ثقيـف، وكانـت ت   وكانوالأموال الّتي تقدم لهذا الصنم، 
  .4 ك بهتبرتو

 ـ عند تْلّص، واهعند صنم تْالحرام وقف البيتَ جحأن تَ ثقيف تْأراد وكلّما لب تْه، ثـم: 
"ك اللّهمثقيف قد أَ! لبي إنتولفوا المالَخْوأَ ك 5"كوقد رجو.  

 الّذين ا أولئكوتحديد ،هما لِديانَتمةً لدى العربِ، ومثّلتْ رمزتقَدولقد احتلّت اللاّت مكانةً م
 بهكنوا في شس    ،الآلهـة لهـذه كّبـةرالم الأسماء نم جزيرة سيناء وما حولها، واستخدم العديد

  .6 )أُم الآلهة(وتحديدا من الأنباط والتّدمريين، وأُطْلقَ عليها اسم 

                                                 
بحـث مسـهب فـي    (ا عند العرب في طريق الميثولوجي: الحوت، محمود سليم: وينظر. 16ص. الأصنام: ابن الكلبي 1

  .68-67ص. )المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام
  بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل(في طريق الميثولوجيا عند العرب : الحوت، محمود سليم 2

  .68ص. )الإسلام
 .106 -4/105. )العرب قبل الإسلامأديان ومعتقدات (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : دغيم، سميح 3
 . 11/228. )أديان العرب قبل الإسلام( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد 4
 .1/308. تاريخ اليعقوبي: مد بن أبي يعقوبحاليعقوبي، أ 5
. )الإسلام بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل( في طريق الميثولوجيا عند العرب :الحوت، محمود سليم 6

  .67ص
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 وتحـج  مهكانت قريش، تعظّولم يقتصر أمر تعظيمِ صنم اللاّت على ثقيف وحدها، بل 
، وإن ىواللاّت والعزى ومناة الثّالثة الأخرى، فإنّهن الغرانيقُ العل: "لوهي تقو ،به إليه وتطوفُ

ليس بمهجـور   ،ك، كفى بيتنا بنيةك، لبيهم لبيك اللّلبي": لَّلاتا تلبيةُ تْكانو. 1"شفاعتهن لترتجى
لبيـك رب  ": تُهاتلبي كانتْفمذحج أما  ،2"ةأربابه من صالحي البري ،ةتربة زكي لكنه من ،ولا بلية

  .3"الشّعرى، ورب اللاّت والعزى

   فـي الطّـائف وليس ،ةالعربي ن الجزيرةم دةمتعد ةع جغرافيبدت اللاّت في مواقولقد ع
وتثبت الدراسات الأَثرية والتّاريخية . 4فقط، فاللاّت كانت كبرى الآلهة لدى الصفويين واللحيانيين

: أتَى فيها ذكر اللاّت، وبخاصة في بعضِ بلاد النّـبط مثـل  والتّاريخية أن هناك كتابات متعددة 
وكان لها أسماء أيضا، يستدلُّ منها علـى  . حجر، وصلخد، والبصرى، وكان لها بناء في تدمر

اللاّت العظمى، وأم الآلهة، إضافة إلى أنّه اقْترن اسمها مع اسم : عظَمة اللات، ومن هذه الأسماء
  .5)لات حبران(، و)لات صلخد(ذي تُكرم فيه كـالمكان الّ

نطقة حـوران الّـذين كـانوا    ولقد دخل اسم اللات بين أهلِ المسكّانِ م بين ر، وانتشرد
إلهـة  (الّتي تعني عند اليونان ) أثيني(اليونانية، ونقلوا اسمها إلى تلك اللّغة على صورة تكلّمون ي

الزهرة صافها في الكتابات القديمة تُدلِّلُ على أنّها الزهرة؛ لأن ، ولكنّها في صورِها وأو)الحكمة
عرِفَتْ بعدة أسماء حسبِ ظُهورها بعد غُروبِ الشّمسِ وقبلَ طُلوعها، أماَ مناة فهي اسـم مـن   

  .6أسماء الْعزى، وأنّها دعيتْ بذلك لسطوتها، ولقد أُخذت اللاّت من مناة

بن اوفي ذلك يقول شداد . 7في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم تاللاّ وكانت
   :بن عارض الجشميا

                                                 
  .203ص .بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: لوسي، محمود شكريالآ 1
2 1/312. المحبر: د بن حبيبالبغدادي، محم. 

  .1/309 .تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب 3
ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمـة يليـه معجـم المعبـودات     (السماوية والوضعية موسوعة الأديان : نعمة، حسن 4

  .1/149. )القديمة
  .10ص. النّصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية :شيخو، الأب لويس 5
  .11-10ص. النّصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية :شيخو، الأب لويس 6
  .5/4 .]اللات[ باب. معجم البلدان: ياقوت الحموي، 7
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  ]البسيط[ 

 ــلات إن ــروا ال ــا، لا تنص   االله يهلكه
  

  وكيف نصـركم مـن لـيس ينتصـر؟      
  

ــتعلت الّ إن ــار واش ــت بالن ــي حرق   ت
  

ــدر    ــا ه ــدى أحجاره ــل ل ــم يقات   1ول
  

دوقد هفي الإسلامِ معبد اللاّت م  الْعلى يدبن شُ مغيرةالطّ بة عند فتحِعودخول أهلها  ائف
  .2اللاّت القديم معبد على أنقاضِقد بني  ، ومن المعروف أن مسجد الطّائففيه

كانت و" ،أطوارا مختلفةفالنّاظر إلى آلهة العرب بأشكالها المختلفة يرى أنّها كانت تمثّلُ 
يتجلّى خاصة في توحـد   ،التّوحد اللّغوي الدينيمن  العرب إلى ضربٍ هنحا في في وقت تتعايشُ

الحجر الأسود، والسعي بين الصفا والمروة، بمسح التّمثل الحج والاعتمار والطّواف و، الطّقوس
  .3"تلبياتهم هداء البدن من خلال مختلفإو ،والوقوف على عرفة ومزدلفة ،ساف ونائلةأواستلام 

  العزى: المطلب الثّاني

وكانت تعني النّار، وقيل إن معناها البابلية،  ميثولوجياالعزى بهذا الاسم في ال عرِفتلقد 
، وانتشرت عبادتهـا فـي   )نجم الصبح(، وأشارت روايات أخرى إلى أنّها )إله النّار(أو ) ملك(

 ـ. اليمن كذلك، أما في العبرية فقد أطلقت العزى على الشّدة أو القوة د البـابليين  وتعد العزى عن
آلهة للجنسِ والإخصاب، ويعد الحمام والغزال من طيورها وحيواناتها المقدسة، وهي في هـذا  
تماثل شعائر السوريين والنبطيين، ولهذا عرِفَ عن العرب الجاهليين أنّهم كانوا يشبهون النّساء 

  .4الجميلات بالغزالِ

ء دعتها عوزى، واليونـان أفروديـت،   فطي: ولقد أُطلقت على العزى مسميات مختلفة
عنـد البـابليين، أو   ) عشـتروت (وهناك من ربط بين العزى عند العرب و ،والآراميون استيرا

                                                 
معجم : ياقوت ،الحمويو.  1/79. وما جاء فيها من الآثار أخبار مكّة :الأزرقي :وينظر. 17ص. الأصنام: ابن الكلبي  1

  . 5/5 ].اللات[باب  .نالبلدا
  .203ص. بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب: الآلوسي، محمود شكري 2
  . 2/161. الجاهلية ودلالاتهاموسوعة أساطير العرب عن : عجينة، محمد 3
 .34 -33ص. مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 4
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عند السومريين، كما ربطوا بينها وبين آلهة أخرى كإيزيس في مصر، وأفروديت فـي  ) إينانا(
عنـد  ) كـوبيلا (، كما عرِفَـتْ باسـم   )فينوس(بلاد اليونان، أما الرومانيون فأطلقوا عليها اسم 

  .1الحثيين

، وهي عبارة عن اسم )نسبة إلى سيناء(وينيت أن العزى من أصل سينيائي . ويرى ف
النّبطية بالنّقب، ولقد عبِدت اللات فيها، وكانت المدينة ) Elusaالعزى (مدينة كانت تُعرف باسم 
أما معابد العزى فلقد اشُتهرِ منها . قايا عبادة هذه الآلهةتعد من ب) العزة(مقرا للعزى، وأن لفظة 

؛ لكونهـا  الينابيعوقيل إن العزى تمثّل آلهة . واحد في البتراء، والآخر في وادي رم: اثنان فقط
  .2تمثّل عماد حياة العرب في الجزيرة العربية وبلاد الشّام، والتّمكّن منها يمثّل العزة والسؤدد

 ،3فيما يبدو من كلام الرواة عنهـا ن العزى تعني القدرة والعزة، وهي آلهة أنثى إ وقيل
شَيطَانَة تَأْتي ثَلاثَ  عنإنّها عبارة : ، فابن الكلبي قالىحقيقة العز ولقد اختلفَ المؤرخون حول

العزى كانت : "أن وذهب آخرون إلى .4أبيض اكانت حجر إن العزى: وهناك من قال ،"سمرات
وكـان  ، 6تعبده غطفان ، كانتوثن ، وأقيم بجانب الشّجرة5"تكرم في نجران على صورة النّخلة

، وأنّها لميمن بني صرمة بن مرة، وكان آخر من سدنها منهم دبية بن حرمي الس ة العزىسدن
  .8مرأةا على صورةا حجري تمثالاًوذهب فريق إلى أن العزى كانت  ،7"أحدث من مناة واللات

                                                 
 .33ص. مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 1
  .6/ 2ج. 3فصل . 18/8/2010تاريخ النّشر . دنيا الوطن .الأنباط تاريخ وحضارة: أبو الحمام، عزام 2

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/207370.html 
   .17ص. الأصنام: ابن الكلبي3
 .25ص. الأصنام: ابن الكلبي 4
  .4/116]. العزى[باب . معجم البلدان: الحموي، ياقوت 5
 .1/315. المحبر :د بن حبيبمحم البغدادي، 6
  .117-4/116.]العزى[باب . معجم البلدان: الحموي، ياقوت 7
  . 2011نشر عام ). صحيفة الكترونية سودانية(سودانايل . آلهة العرب في الجاهلية :رزق، محمود عثمان 8

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34895:_-
cCaaA&catid=181&Itemid=55 
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ى كانت بيتًاوهناك مالعز نَانَـةَ    ن ذهب إلى أنكشٍ ويقُـر نم يذَا الْحه هظِّمعبِنَخْلَةَ، ي
العـرب   وكـان . 1"ومضر كُلِّها، وكَانَتْ سدنَتُها من بني شَيبان، من بني سلَيمٍ حلَفَاء بني هاشـمٍ 

  .2هم وطوافهم بالكعبةإذا فرغوا من حج ،عندها يوما نعندها، ويعكفو نويحلّبها و نيطوفو

وتجدر الإشارة إلى أن العزى كانتْ رمزا للشّتاء، ثم أصبحتْ آلهة الخضر، وصـعدتْ  
وكان لها علاقةً بالزواج ). الزهرة(السماء في صورة امرأة حسناء، وعرفتْ فيما بعد باسم  إلى

إن الفتاة إذا طلبت الزواج نشرتْ جانبا من شعرِها، وكحلَتْ إحدى " حيث قيلَعند عربِ الجاهلية 
تدعو أن تتزوج قبل الصباح،  عينيها، وحجلَتْ على إحدى رِجليها ليلاً، وقالت عبارة معناها أنّها

  .3"أي قبلَ أن يطلع نجم الصباح، وهو الزهرة

 لـم تقتصـر   لهـة الآ أعظمِ نم ىالعز كونحقيقة  ريغيفاختلاف الأقوال وتضاربها لا 
  .بل كانت صنما لكثيرٍ من قبائل العرب ة،أهل مكّادتها على عب

 ن أقسمل مأو وتجدر الإشارة إلى أن وأن ،ابع ملك الحيرةى هو المنذر الروالعز باللاّت
وفي القرن الرابع الهجري وردتْ العزى في مؤلّفات  .العزى هذه الآلهة كانت تُعبد عند اللّخميين

   ـبهنقوشٌ لها فـي ش الآلهة توجد هذه ة إلى أنالكتاباتُ التّاريخي الكُتّابِ، ولكن تشير نم العديد
وقد تعددتْ أسماؤُها بسببِ تعدد أسماء . رة سيناء، وأن هذه النّقوش تَعود لِلقرنِ الثّاني للميلادجزي

الزهرة، وهذا التّعدد يعود إلى حسبِ ظهورِ الزهرة ما قبلَ شروق الشّـمسِ أو قبـلَ غروبهـا،    
، أما نجمة الصـبح  "عترعتا"أو " تارأس"، وأيضا أُطلقَ عليها "عتر"وكانوا يدعونها نجمة السماء 

  .4"الآلهة السامية"فذكر أن اسمها العزى، وتعني 

مـن  ) 1:247ص( باسم كوكب الحسن في ميامر اسحق الإنطاكى" ىالعز ولقد جاء ذكر
ادسكتبة أوائل القرن الس، وصربأنّ حوأخبر بركوبيوس المؤّ. هرةها الزادسرخ في القرن الس، 

                                                 
1 سل والملوك : د بن جريرالطبري، محم4/361.البداية والنّهاية: رابن كثي: وينظر .3/65. )تاريخ الطّبري(تاريخ الر. 
 .295/ 1. م2001 -ه1422. الفكردار . تاريخ العرب القديم: برو، توفيق 2
 .108 -4/105. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(موسوعة الأديان السماوية والوضعية : دغيم، سميح 3
  .76ص. في طريق الميثولوجيا عند العرب :الحوت، محمود سليم 4
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ى ابن عدوه الحارث ملك غسان وكـان فـي يـده    ى للعزصاحب الحيرة ضح المنذر أن ذكرو
روى القديس نيلـوس   ثم. رياني والقديس ايرونيموسفرام السأيس ى قبله القدوذكر العز. كأسير

من أشراف  يى أالقسطنطينية خبر ابنه الذي أسره عرب البادية وأرادوا تضحيته لآلهتهم العـز 
 .للمسيح 410ا لولا أن النوم تثاقل عليهم فنجا الولد، وذلك نحو السنة لوعها صباحالزهرة عند ط

  .1 "اتالمسيحي البتولاتا من عددى ى للعزملوك الحيرة ضح أحد ريان أنتواريخ الس يوف

لويس (يروي حادثة مشابهة لتلك الّتي أوردها الأب ) نولدكه(وقريبا من هذا القول، نجد 
إن الشّـاعر السـوري إسـحاق    : "، ولكنّه اختلف معه في بعض التّفاصيل، يقول نولدكه)شيخو

الأنطاكي الّذي كان يعيشُ في أوائل القرن الخامس الميلادي ذكر احتفاء العربِ بعبادتهم العزى، 
ملك –فينوس، كما يقال إنّهم كانوا يقدمون لها التّضحيات، فالمنذر  –أو نجم الصباح، أو الزهرة 

الحيرة قدم لها قربانًا من الأَسرى، وقيل إن المنذر ذبح ابن حليفه المسيحي الملك الحارس قُربانًا 
  .2"لها

عزى هي كوكب الزهرة، وأن القـرابين  إن المتأمل للروايتين يجد أنّهما تشابهتا في أن ال
  .القرابين الّتي قُدمت للآلهةولكنّهما اختلفتا في أسماء وشخوص تلك كانت تُقدم لها، 

 ، وكان أقدم من سمت به العرب هو عبد العزى بن كعب3ولقد سمت العرب بعبد العزى
واد  وهي تقع فيى خذ من العزمن اتّ أول هو ظالم بن أسعد وأن ،بن سعد ابن زيد منَاةَ بنِ تَميمٍ

  .4من نخلة الشّامية في الطّريق من العراق إلى مكّة

من ، وعرف عنها أنّها ن عبادة العزى أَخَذَتْ بالتّراجعِ في أواخرِ العصرِ الجاهليوقيل إ
لَنَا الْعـزى  : "دويدلّل على ذلك قول أبي سفيان في معركة أُح ،لهات الّتي تشترك في الحروبِالإ

ى لَكُمزلا عولُ االله ! وسفَقالَ ر)�( رمقُل ":لِع :لَى لَكُمولا ملانَا ووم 5"اللَّه.  

                                                 
  .11-10ص. النّصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية: سشيخو، الأب لوي 1
 .33ص .مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 2
  .19ص. الأصنام:  ابن الكلبي 3
  .4/116.]العزى[باب . معجم البلدان: ياقوت الحموي، 4
  .2/521).تاريخ الطّبري(تاريخ الرسل والملوك : الطّبري، محمد بن جرير 5
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بأنَّهـا مـن    ، وكانوا يعتقدون)�(من دون االله  العزى ة يعبدونمكّ وكانت قريش وأهلِ
وكانوا يطوفون ، همأعظم الأصنام عندويزورونها، لكونها بالإعظام  وكانوا يخصونها ،1بنات االله
 وإنالعلى، ـ نهن الغرانيقإواللّات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ف": ونقولهم يبالكعبة ويطوفون 

هديت للعـزى شـاة   ألقد ": فقال، ذكرها يوما) �(نبي االله محمد  إن: وقيل، "شفاعتهن لترتجى
ولقـد   ،بالعزى ومناة في أقوالِ العربِ وتلبيـاتهم وتقترن اللاّت ، 2"عفراء وأنا على دين قومي

، الغبغـب يـدعى   الها منحروجعلوا به الكعبة،  ايضاهئولسقام  يدعىا شعبجعلت قريشًا للعزى 
  :يقول زيد بن عمرو بن نفيل، وفي ذلك 3"هداياهمفيه ينحرون  وكانوا

  ]الوافر[

ــتُ  ـ  عزل ــزى جميعـ ــات والع   ا،اللّ
  

  الصـــبوركـــذلك يفعـــل الجلـــد   
  

ــن ولا    ــزى أدي ــلا الع ــا،أف   بنتيه
  

  4رولا صـــنمي بنـــي عمـــرو أزو  
  

ى بعثى كذلك حتّفلم تزل العز وقيل ،ل القرآن فيهاوونز) �(ة النّبي : ـإن  أحيحـة   اأب
فوجـده   ،ذي مات فيه، فدخل عليه أبو لهب يعـوده مرضه الّمرض ة سعيد بن العاصي بن أمي

 ي أخاف ألاّولكنّ ،لا :أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ فقال ؟أبا أحيحةما يبكيك يا ": فقال له ،يبكي
ولا تترك عبادتهـا بعـدك    ،ما عبدت في حياتك لأجلك: فقال له أبو لهب .تعبدوا العزى بعدي

  .5 "لي خليفة الآن علمت أن: لموتك، فقال أبو أحيحة

فكانت الأولى أن  ،تدميرهاإلى خالد بن الوليد بثلاث عضدات ل أشارقد  )�(النّبي وكان 
اخالد خنّاسـة نافشـة   حينما عضـدها رأى  ولكن في الثّالثة  ،انيةالثّ في وكذلك ،امنها شيئً لم ير

                                                 
موسـوعة الأديـان   : دغـيم، سـميح  : وينظر. 74 -70ص. عند العربفي طريق الميثولوجيا : الحوت، محمود سليم 1

  .4/108. )أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام(السماوية والوضعية 
  .19ص.  لأصناما: ابن الكلبي 2
  .117 -4/116].العزى[باب  .معجم البلدان: الحموي، ياقوت: وينظر. 14ص.  لأصناما: ابن الكلبي 3
. 19/513. تاريخ دمشـق : وابن عساكر. 1/266. السيرة النّبوية: وابن هشام. 5/5. م البلدانمعج: الحموي، ياقوت 4
. 22ص. لأصـنام ا: ابن الكلبـي : عند...) تركتُ اللات والعزى( وورد بالصيغة . 2/301. البداية والنّهاية: ابن كثيرو

  .11/237. المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: وعلي، جواد
  . 4/116.معجم البلدان: الحموي، ياقوت: وينظر. 23ص. لأصناما: ابن الكلبي 5
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 ـسادنها لميوخلفها دبية بن حرمي الس ،شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها ا ، فلم
نظر قال ،إلى خالد:    

  ]الطّويل[ 
ــز ــذّبي،   ىأع ــدة لا تك ــدي ش   ش

  

  علــى خالــد ألقــي الخمــار وشــمري  
  

  تقتلــي اليــوم خالــدا،   فإنــك إلاّ
  

ــري     ــل وتنص ــذلّ عاج ــوئي ب   1فب
  

       :فقال خالد

  ]الرجز[        
  يـــا عـــز كفرانـــك لا ســـبحانك،

  

ــ   ــك إنّـ ــد أهانـ ــت االله قـ   ي رأيـ
  

ة ،ةجرثم عضد الشّ، ففلّق رأسها خالد، ضربها ثمف .وقتل دبي  تلـك  ): "�( قـال النبـي
العزى بعدها للعرب، أم2"! ها لن تعبد بعد اليوما إنّى ولا عز.  

ولم يتوقّف الأمر عند عبادة العزى، والتّسمية بها، والتضحية لها، بل تعدى الأمر ذلك، 
بيتـه  ذي دون عيدة واالله الّى السالعز ورب يإنّ" :يأقسموا بها، يقول درهم بن زيد الأوسحيث 
  .4"لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، ما أحبنا إليك" :فقد كانت لعزىا تلبيةأما  .3"سرف

  مناة: المطلب الثّالث

 مناة(تعد( مالآ نمنالإناث، وه لهة الّتي دانتْ لها  صنامِالأَأقدم  يتْربالعبحيثُ نُص ، 
بمعنـى أن  . 6رةمة والمدينة المنوة المكرمكّ بينبقديد  5بناحية المشلّل حمرالأَ البحرِ على ساحلِ

                                                 
  :على الصيغة التّالية 3/66أورد الطبري هذين البيتين في تاريخه  1

  علَى خَالِد أَلْقي الْقنَاع وشَمرِي/أَيا عز شُدي شَدةً لا شَوى لَها 
 فَبوئِي بِإِثْمٍ عاجِلٍ أَو تنصرى/ الْيوم خَالِداويا عز إِن لَم تَقْتُلي 

  .1/25. الأصنام: ابن الكلبي 2
 .1/19. لأصناما :ابن الكبلي 3
 4 311/ 1.المحبر: د بن حبيبالبغدادي، محم.  
 .بِقديد من نَاحية الْبحر وهو الْجبل الَّذي يهبط منْه إِلَى قديد )الْميم وفتح الشين الْمعجمة ضمب: (المشَلّل 5
  .202ص. بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب :لوسي، محمود شكريالآ 6
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قبائـل   من قدس هذه الآلهة وعبدها من سكّانِ المنطقة الواقعة من مكّة إلى المدينة وتُخومها، أي
ريش وقبائل خُوقُ زرجِوالخَ سِالأوزاعة وهالّذي وضعها في هذا المكان ،1لذي وأورد بعضهم أن 

  .2هو عمرو بن لحي الخزاعي المكان

، وتَنبع أَهميتُهـا مـن اسـمها،    في الجاهلية ويمكن القول إن مناة من أهم آلهة العرب
مناة من اسـمها  كان لِأنّه ، وردت الدراساتُ اللّغوِيةُ والتَّاريخيةُومكانها، وطرق تَعظيمها، فكما أَ
 نَصيب، حيث ساد الاعتقاد بأنمنوت ، منوتن( نفسه نم مناة هوالصManavat (ّبط، عند الن وأن

 جميعهاوترتبط في العبرانية،  )Menaمنا (في لهجة بني إرم، و) Menataمناتا (بـ  صلة لها
وبكلمـة   ،)Meni منـى ( باسم الإلهارتبط اسمها كذلك كما ، )Manot منوت، أو مانوت( بـ
 هـا تمثّـل  كونلِ نايا عند الجاهليينة والمينهي إلهة الموذهب البعض إلى أن الآلهة مناة . )منية(

ومنها أتت تسمية ، ة الموتالحظوظ والأماني، وخاص)كثرة مـا  لِ ،، وهو موضع في مكّة)نىم
  .3)دم الأضاحي( يراق فيه من الدم

دلّ الصنم ، ولقد 4 )مامناتو(باسم  تعد مناة من آلهة الموت والقدر عند البابليين، وتعرفو
    :، يقول قائلهم5القدر أو منا أو، الدم الْمراقعلى ) مناة(الصنم 

  ]البسيط[                               

  ــه ــوف أفعل س ــيء ــولن لِش   ولا تَق
  

  6حتّى تبـين مـا يمنـي لـك المـاني       
  

                                                 
 .13ص. الأصنام: الكلبيابن  1
 .125-124ص. وما جاء فيها من الآثار أخبار مكة :الأزرقي 2
 .11/250. )أديان العرب قبل الإسلام( العرب ما قبل الإسلامالمفصل في تاريخ : علي، جواد 3
تاريخ العـرب قبـل   : عبد العزيز سالم، السيد: وينظر. 109ص. الأساطير العربية قبل الإسلام :خان، محمد عبد المعيد 4

  . 419ص. الإسلام
  .419ص. تاريخ العرب قبل الإسلام: سالم، السيدعبد العزيز 5
  .5/204 .]مناة[باب . معجم البلدان: الحموي، ياقوت 6
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وما يكتبـه القـدر    ،لمعرفة المستقبل صنم هوو) Meniمني ( ولهذا ارتبط اسم مناة مع
 ـ) Ged دج(صنم مع كذلك ارتبط  .للإنسان من منايا ومخبآت لا تكون في مصلحة الإنسان ي ف

  .1عيد في اليونانيةالس يب والحظّلمعرفة المستقبل الطّ، وكان يرمز العهد القديم

 ـ عند المعروفة كانت من الأصنامِلكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن مناةَ  حيـثُ   ط،بالنّ
، واستمر هـذا  2القديمة ةبطيالنِّ يةجرالح قوشِنُّالمها في اس دوروإلى  تُشير الدراساتُ التّاريخيةُ

 لاطالأنباطُ لِلاْخت طرهم، فاضلتا لدوومانِ حدالر وضع إلى أن الأنباط ـغَبِالحال عند  ـرِي  هم من 
  .3همانتقالِ ، وهكذا انْتقلتْ آلهتُهم معةجاورالم عوبِالشُّ

ما كان ذلـك  ربربِ ارتبط اسمها عندهم بالموت؛ وفمع انتقالِ مناة مع النّبطيين إلى الع
الدولة النّبطية، وعدم تمكّن مناة من حماية دولة الأنباط من الرومان السبب فـي تلـك    لاندثار
  .التّسمية

 مناة(وارتبطَ اسم (خرةالعربِ بِص ولذلك أنّ ؛عند ـ ثـوه لأن  وهـذه  4ثـة خرة مؤنّالص ،
الصخرة المقدسة تم جلْبها من بلاد النُّوبة الّتي تقع بين مصر والسودانِ علـى سـاحلِ البحـرِ    

 نهناك، لأنّها أقرب إلى مكّة والمدينة م نم هذه الآلهة جلب تم الأحمر، وأنّه ا معالشّامِ خُصوص
 غيرِها من ،ةالعربي العربِ في الجزيرة سواء المناطق كّانِ تلكس بين ةرِ الأوضاعِ التّجاريتطَو

 جنوبِفي ) منوت(سم ا تحت) مناةَ( ولقد ورد اسم ،الشّعوبِ المستقرة على ساحلِ البحرِ الأحمر
5ودانِالس.  

                                                 
 .11/250 .)أديان العرب قبل الإسلام( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد 1
تاريخ العرب قبـل  : سالم، السيد عبد العزيز: وينظر. 65ص. في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم 2

  .419ص. الإسلام
  .86ص. ي طريق الميثولوجيا عند العربف: مالحوت، محمود سلي 3
 . 205ص .]مناة[باب .معجم البلدان: الحموي، ياقوت 4
. العرب قبل الإسـلام : زيدان، جورجي: وينظر. 66-65ص. في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم 5

  .86ص
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كانت على هيئة نّها إهم الآخر بعضوقال عبارة عن تمثال،  مناةَن وهناك من قالَ إ     
  .1وشكل صنم قد نحت من الحجارة

 الاسم هناك ) مناة(وهناك من رأى أن إلى أن ألا وهو النّجم، وهذا يرجِع ،ءيرتبطُ بالنّو
حديث قد ورِد في صحيح البخاري نوعا من التّوارد في ذكرِ الآلهة المتعلّقة بالكَواكبِ والنُّجومِ، فل

مطرنَـا   فَأَما من قَـالَ  ،أَصبح من عبادي مؤْمن بِي وكَافر" :هرب عن فيما يرويه )�( بيالنَّعنِ 
هتمحرو لِ اللَّهكَبِ، بِفَضبِالْكَو ركَافبِي و نؤْمم كَذَا ،فَذَلِككَذَا و ءقَالَ بِنَو نا مأَمبِي  ،و ركَاف فَذَلِك

  .2"ومؤْمن بِالْكَوكَبِ

 الْكسائي  وأنشد، 3بالمد والهمزة) مناءة(بصيغة ئ رِقُ) مناة(سم الاأن وتجدر الإشارة إلى 
   :لأَشْياخ من بني تَميم يروونَه عن أَشْياخهم عن هوبر الْحارِثي الْكسائي 

  ]الطَّوِيل[                         

     منـاءة ـن عبـدل أَتَـى التـيم بأَلا ه  
  

  4على الشَّنء فيمـا بيننَـا ابـن تمـيمِ      
  

عنده، وبالذّات قبائـل   يحجون إليه، ويحلقون الرأس ولقد قدس هذا الصنَم، وكان النّاس
وفي هذا يقـول عبـد   . 5منَا لهذا الصقديسا وتَعظيمتَ القبائلِ دشَالّتي كانتْ من أج زروالخَ سِلأوا

     :بن وديعة المزنياالعزى 

   

                                                 
 .19ص). قبل الإسلام أديان العرب( تاريخ العرب ما قبل الإسلام يالمفصل ف: علي، جواد 1
 )صلى االله عليه وسلم(جامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله ال :د اسماعيل، أبو عبد االله بخاري، محملا 2

 .1/169. ه1422.دار طوق النجاة . 1ط. مج9.د زهير بن ناصر الناصرمحم: تحقيق .)صحيح البخاري(وسننه وأيامه  

تحقيق حسين بن عبد االله العمري، ومطهر بن . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: الحميري، نشوان بن سعيد 3
ه1420. دار الفكـر : سورية –دمشق . دار الفكر المعاصر: لبنان -بيروت. 1ط. د عبد االلهعلي الإرياني، ويوسف محم- 

 .9/6386. م1999
مطبعـة  : الدكن -حيدر آباد.1ط. د عبد المعيد خانتحقيق محم. غريب الحديث: بو عبيدأ ،، القاسم بن عبد اهللابن سلام 4

 .1/334 .م1964 -ه1384. دار المعارف العثمانية

 .13ص. الأصنام: الكلبيابن  5
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  ]للكاما[ 

ــرةً   ب ــدق ــين ص مــتُ ي ــي حلَفْ   إِنِّ
  

ــزرجِ     ــلِّ آلِ الْخَ حم ــد ــاةَ عنْ   1 بِمنَ
  

يبـرك النـاس   لبيك، لـولا أن بكـرا دونـك،    . لبيك اللهم لبيك" :فكانت مناةة لبيتأما 
  .2"زال حج عثج يأتونك، إنا على عدوائهم من دونك وما. ويهجرونك

    لْـقنَـى، وتَقصـير أو حفي م جرِ الحشْعم التَّداخُلِ بين نما يدلّ ذلك على شيء مورب
إلى هذه الآلهة الحج أَخَ. الشّعرِ، وبين المسلمين عند الحج لْ هذا يعني أنذَ فه  شَعائِرِه نا مءزج

عبد : (والّذي يدلّلُ على تعظيمِ العربِ لهذه الإلهة، أنّهم تسموا به، مثل! ؟)�(من أيام  إبراهيم 
  .3 )أوس منة(و) زيد مناة(و) منة

شَعائِرِ اللَّه إِن الصفَا والمروةَ من ﴿ :الآية الكريمة إن): "رضي اللَّه عنْها(عائِشَةَ  تقَال
كَـانُوا  الّـذين  ، أُنْزِلَتْ في الأَنْصارِ 4﴾فَمن حج البيتَ أَوِ اعتَمر فَلاَ جنَاح علَيه أَن يطَّوفَ بِهِما

الص نيطُوفُوا بي أَن ونجرتَحكَانُوا يو ،ديقُد ذْونَاةُ حكَانَتْ منَاةَ، ولِم هِلُّوني  ـاءا جفَلَم ،ةورالمفَا و
لاَمقال ،الإِس  ولَ اللَّهسر)�( ذَلِك نـفَا  ": عالص نيطُفْ بي لَم تَهرملاَ عرِئٍ، وام جح اللَّه ا أَتَمم
ةورالم5"و.  

من أقـدسِ آلهـة   نّها بالقولِ إمكن أن نوجِز ما ورد عن مناة من خلالِ ما تقدم أعلاه ي
العربِ، وأن منشأها ليس عربيا، إذْ إنّها جلبتْ من خارج الجزيرة العربية وقدسها العرب، ولقد 

" منـاة "اسم  ها حملتْنّأَوإذا كانت تمثالاً أو صخرة تُقَدم لها الذّبائح،  ما اخْتَلفَ المؤرخون حول
لأن الدألا وهـو   و .، أي تراق من القرابين"تُمنَى"كانت عندها  ماء ،ءيرتبطُ بـالنّو الاسم أن

                                                 
المفصل في تاريخ العرب قبـل  : وعلي، جواد. 5/205. معجم البلدان: والحموي، ياقوت. 14ص. الأصنام: الكلبيابن  1

 .11/248. الإسلام
2 313/ 1. المحبر: د بن حبيبالبغدادي، محم .  
 .204ص. معجم البلدان: الحموي، ياقوت 3
  .158 الآية. البقرةسورة . القرآن الكريم 4
 .3/6 .صحيح البخاري: د اسماعيل، محمالبخاري 5
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النّجم، وهذا يرجِع إلى أن هناك نوعا من التّوارد في ذكرِ الآلهة المتعلّقة بالكَواكـبِ والنُّجـومِ،   
  .وهذا حالُ الآلهة الّتي تم إيرادها

ن آلهة العرب يجِد أنّها تتَّفقُ فيما بينها في تأنيث الآلهـة مـن   ع تقدمإن المتأملَ لِكلِّ ما 
تَتَداخلُ فيما بينهـا،   وصف هذه الآلهة ت والعزى ومناة، وأن عمليةَالدرجة الأولى، وبِالذّات اللاّ

  .قديمِ قَرابينَهمأن اللاّتَ والعزى ومناة هي عبارةٌ عن صخرة يرِد إليها الحجاجِ لِتَو
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  الفصل الثّالث

 سماء الآلهة الجاهليةالدلالة المعجمية لأ
  الّتي وردت في القرآن الكريم

  

  )����(آلهة قوم نوح : المبحث الأول

  الإله بعل :المبحث الثّاني

  الإلهات الإناث: المبحث الثّالث

   



88 

  المبحث الأول
  )����(آلهة قوم نوح 

عما أوردته معاجم اللّغة عن الآلهة موضوع البحـث، لا   قبلَ الخوض في غمار الحديث
لنا من وقفة حول الأصول اللّغوية الّتي انبثق منها كلّ اسم من أسماء الآلهة على ح ليتاح ةدبد ،

  .الأصل الّذي اشتقّت منهبين لنا الربط بين المسميات الّتي اشتهرت بها تلك الآلهة، و

  ود: المطلب الأول

مـن   قد يأتي )ود(كلمة  اشتقاقتواترتها التّاريخي إلى أن بأشارتْ معاجم اللّغة العربية 
في معنـى   أولهما يرد :يحتملُ معنيين] ودد[ وذكرت أن الأصل ].أدد[ الأصل أو] ودد[ الأصل

أَحـدهم لَـو    يود﴿): �(، ويستدلّ على ذلك من قوله 1)وددتُ(ن مصدر الود إحيثُ ) الأمنية(
رمعنَة يفالفعل  ،2﴾ألفَ س)دوعلى تحقيق: أي ،)يتمنّى(في هذه الآية جاء بمعنى ) ي بقدرة الر 

وددتُ لو تفعل ذاك، ووددتُ لو أنَّـك تفعـل ذاك، أود ودا وودا   : "تقول .ما يتمنّاه العبد تحقيق
  :الشّاعر قال. تمنَّيت: ، أي3"وودادةً، ووِدادا

  ]وافرال[

ــي ــو أن حظِّـــ   وددتُ وِدادةً لـــ
  

  4ن الخُـــلاَّنِ أن لا يصـــرِمونيمـــ  
  

تأصلاً في جميعِ فالود هو الحب، وهو الّذي يكُون م، )المحبة( في معنىينساقُ وثانيهما 
إِن الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا    ﴿):�(ومنه قول االله  ،به مسكتّالويدلّ على معنى  ،5مداخل الخَير

إليهم  فينجذبون هعباد با عظيما عنده أو في قلوبِح: أي ،6﴾الصالِحات سيجعلُ لَهم الرحمن ودا
                                                 

. دار ومكتبة الهلال. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم المخزومي .العين: ، أبو عبد الرحمنالخليل بن أحمدالفراهيدي،  1
 .8/99]. ودد[فصل . ]اللّفيف من الدال[باب 

  .96الآية . سورة البقرة. القرآن الكريم 2
باب  :من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي، مرتضى: وينظر .3/454. ]الواو[فصل . لسان العرب: ابن منظور 3
 .9/279]. ودد[
 .8/99]. ودد[فصل . ]اللّفيف من الدال[باب . العين: الفراهيدي 4
  .3/453. ]الواو[فصل . لسان العرب :ابن منظور 5
 .69الآية . سورة مريم. القرآن الكريم 6
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على ) الوِد(وينظر إلى . 2)حبك وحبِيبك(معنى ب) وِدك ووديدك: (ويقَالُ. 1إليهم ويتمسكون بهديهم
ود الشـيء ودا ووِدا  : "تقـول  .؛ وهما يتَوادانِ وهم أَوِداء)أَود(، ويأتي جمعها على )يدالود(أنّه 

  3".أَحبه: وودا وودادةً ووِدادا وودادا ومودةً وموددةً

، قال 4)دودالْو(من أسمائه ) �( فاالله. وددتُ الرجلَ أَوده ودا، بمعنى أحببتَه: وفي قولنا
فهنـا أقـرن رب    .6الّذي يمد عباده برحمته والمحب لهم :أي، 5﴾وهو الْغَفُور الْودود﴿: تعالى

العالمين المغفرةَ بالحب، وأن من يغفر االلهُ لهم ذنوبهم وسيئاتهم هم أحبابه أو محبيه، فيشملهم االله 
  .برحمته ومغفرته

، بمعنى أنّه )مودود( أنّه) �(، وعند قولنا عن االله )ود(ن تقلّبات عد متُ) الودود(وكلمة 
 أَي أنّه ،ائِهلِيي قُلُوبِ أَوبوب فحول(مفَع (ٍلنَى فَاععة االله : بِممحب أَن أَي)� ( ،ينالِحاده الصبلع

  :8على هذا ما أنشده ابن الأعرابي في ناقة وينطبقُ .7عنْهم تدلّ على أنّه راضٍ

  :خيفانـــة وأَعـــددتُ للحـــربِ 
  

ــا ودودا    ــراء وقاحـ ــوم الجِـ   جمـ
  

تبـذلُ مـا    ، فالنّاقـةُ )الحب(أي ) الود(ذة من وعلى أنّها مأخ) ودودا(كلمة  ولقد فُسرتْ
ه، ونحوِ في السيرِ على الاستمرارِ عطاء النّاقة، وأنّها قادرةٌ هو ولكن الّذي قصده الشّاعر ،عندها

  .9قوي وتماسك ويدلّ الاستمرار على اتّصالٍ

                                                 
1 ل لألفاظ القرآن الكريمؤالمعجم الاشتقاقي الم: د حسنجبل، محمودد[بـاب  . م2010. مكتبة الآداب: القاهرة. 1ط. ص .[
2/617. 
 .8/100 .]ودد[فصل . ]اللّفيف من الدال[باب . العين: الفراهيدي 2
 .3/453. ]الواو[فصل . لسان العرب :ابن منظور 3
4 د عوض مرعب. تهذيب اللّغـة : د بن أحمد، أبو منصورالأزهري، محمدار إحياء التّـراث : بيروت. 1ط. تحقيق محم .

 .14/166. ]الدال والميم[باب . م2001
 .14الآية . سورة البروج. القرآن الكريم 5
6 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم2/617]. ودد[باب . المعجم الاشتقاقي المؤص. 
 . 5/165]. ودد[ باب. النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير 7

دار الكتب : بيروت. 1ط. تحقيق عبد الحميد هنداوي .المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن ،ابن سيده، علي بن اسماعيل 8
 .9/369]. ودد[مقلوبة . م2000 -ه1421. العلمية

9 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم2/617]. ودد[باب . المعجم الاشتقاقي المؤص. 



90 

لا (، وتـأتي  1﴾ولَا تَذَرن ودا ولَا سـواعا ﴿ ):�(، قال االله )الصنم( وبالفتح ه) ود(و
عون(بمعنى ) تذرنلا تَد( وسواع، وفأصحاب لا ، أي دكين بوتكونوا متمس)ديزعمـون ) و  أن

إلى اخْتلاف القـراءات   اءالْفر لقد أشار .2لأنّه ممسكهم وراعيهم وحافظهم ؛ملكهم وسيدهم) ودا(
أَكثر الْقُـراء  و .قَرأَ نَافعكذلك الْواو، و ضمبِ 3﴾اولاَ تَذَرن ود ﴿ :قرؤوا أهلُ الْمدينَةلِهذه الآية، ف

والْكسائِي، وعاصم،  ،أَبو عمرو بن كثير، وابن عامر، وحمزة :منْهم، وبِفَتْح الْواو) اود(وا ؤقر
يمرضقُوب الْحعيقال الشّاعر .4و:   

  ]الطّويل[                                                                            

    ،هِمكْتـا تَـرلَـى ممي عا قَـوم ،كدبِو  
  

ــا    ــمالٌ وريحه ــتْ شَ بى إِذا همــلَي س  
  

ادك: أَرلَيع كنَمقِّ صأَراد. بِح ممن ضنك: ويببيني و ةدو5بِالم.  

لا يوجد اخـتلافٌ كبيـر   نستنتج أنّه ) ود(ومن خلال ما أورده أصحاب المعاجم حول 
، 11الـرازي ، و10، والعـوتبي 9والجوهري ،8والأزهري ،7والفارابي ،6بينهم، فقد اتّفق الفراهيدي

بينمـا أشـار    .على أن ودا هو صـنم لقـوم نـوح    ،13الزبيدي، و12ابن منظور، و11الرازيو
 ـلِ صار، والجندل ومةدم كان بِنص) ودا(إلى أن ، 1وابن منظور، 14الجوهري ـا   .لابكابـن  أم

                                                 
 .23الآية . سورة نوح. القرآن الكريم 1
2 ل : د حسنجبل، محم2/617]. ودد[باب . لألفاظ القرآن الكريمالمعجم الاشتقاقي المؤص. 
  .23 الآية. سورة نوح. القرآن الكريم 3
 .3/455 .]الواو[فصل  .لسان العرب :ابن منظور: وينظر. 14/166. ]الدال والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 4
 .3/455 .]الواو[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 5
  . 100 -8/99 ].ودد[فصل . ]اللّفيف من الدال[باب . العين :الفراهيدي 6
  .3/209 ].فعل مضاعف[باب . معجم ديوان الأدب: الفارابي 7
 .14/166. ]الدال والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 8
  .2/549 ].وود[باب . حاح تاج اللّغة وصحاح العربيةالص: الجوهري 9

تحقيق عبد الكريم خليفـة، وتصـرت عبـد الـرحمن     . الإبانة في اللغة العربية :أبو المنذر سلمة بن مسلم،عوتبي، ال 10
  .4/494]. حرف الواو[باب . م1990 -ه1420. وزارة التّراث القومي والثّقافة: مسقط -عمان. 1ط. نيوآخر

  .1/335 ].ودد[باب  .مختار الصحاح :الرازي 11
 .3/455 .]ودد[باب . ]الواو[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 12

 .9/281 ].ودد[باب  .من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي 13
  .2/549 ].وود[باب . حاح تاج اللّغة وصحاح العربيةالص: الجوهري 14



91 

في حـين   .عبارة عن صنم) ودا(أوردوا أن ، ف5، والفيروزآبادي4والفيومي ،3الأنباريو، 2دريد
7"المعجم الوسيط"وكذلك أصحاب  6أحمد مختار عمر ذهب إلى أن: دـنَم عبـده   ]: مفرد[ اوص

  .العرب الجاهليون

، 9، والأزهـري 8الفراهيـدي : وممن قال بهذا كان لقريش،بالضم فهو صنم ) الود(أما 
     :الحطيئةقال  .11وابن منظور ،10والعوتبي

  ]الطّويل[ 

ـــاك وفحيــة   د مـــا هـــداك لِفتيـ
  

  12طُوالــة هجــد يوخُــوصٍ بــأعلى ذ  
  

ا، ود الشَّيء ود :يكون في جميعِ مداخلِ الخَيرِ، عن أبي زيدوالحب، : هو كذلك) الود(و
ووِددا، ووادةً، ووِداددا، وودادةً، ا، وووِدةً، ومدوها، ومبة، أَحددوةُ (من اشتقاقاته و .13ومدـوم(: 

    :عن ابنِ الأَعرابِي، وأَنْشَد امرأَة، ا علىاسم، ويطلق المحبةُ تعني تيالّ

                                                                                                                                               
 .3/455 . ]ودد[باب . ]الواو[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 1
. دار العلـم للملايـين  : بيـروت  .1ط. تحقيق رمزي منير بعلبكي .جمهرة اللّغة :، محمد بن الحسن، أبو بكرابن دريد 2

  . 1/115 ].ودد[باب . م1987
  . 2/66]. أدد[باب  .اهر في معاني كلمات النّاسالز: الأنباري 3
المكتبـة  : بيروت .المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير: ثم الحموي، أبو العباس. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي 4
  .2/653]. ودد[باب . علميةال
  .1/325]. فصل الواو[باب . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 5
 -ه1429. عـالم الكتـاب  . 1ط. معجم اللغة العربيـة المعاصـرة  : عمر، أحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريق عمل 6

  .3/2418]. ودد[باب . م2008
]. الـواو [ بـاب  . دار الدعوة. المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  7
2/1020.  
  . 100 -8/99  ].ودد[فصل . ]اللّفيف من الدال[باب . العين: الفراهيدي 8
 .14/166. ]الدال والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 9

  .4/494]. ودد[باب . نة في اللغة العربيةالإبا :العوتبي 10
 .3/455 ]. ودد[باب . ]الواو[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 11
دار : لبنـان  –بيـروت  . 1ط. تحقيق مفيد محمد قميحة. ديوان الحطيئة: ابن السكيت، يعقوب بن اسحق، أبو يوسف  12

  .نيام: وهجد. بئر: وطُوالة. غارة العيونالإبل : الخوص: المفردات. 1/66. 1993 -ه1413. الكتب العلمية
  .9/368 ].ودد[مقلوبة . ]مما ضوعف من فائه ولامه[باب . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 13
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  ]الطّويل[ 

ــره  سخِ يــي ــر شَ مى عــو ةُ تَهدــو م  
  

  لَها الموتُ قبلَ اللَّيلِ لـو أَنَّهـا تَـدرِي     
  

ــدهيخــافُ عليهــا  عــاسِ ب ــوه النّ   جفْ
  

ــرِ     ــن القَب م دــى أَو جري ــتَن   ولا خَ
  

    :فَرسٍ، قالَ ذو الرمةاسماعلى وأطلق : )ودمود(من اشتقاقاته أيضا و

  ]الوافر[ 

ــا  ــوعِ جِئْنَ ــنِ الخَ ــداةَ بطْ ــن غَ ونَح  
  

    ـــه جِهـــاروفارِس وددـــو1"ابم  
  

 كما تجدر الإشارة إلى أن)دد(تأتي بمعنى ) الوتي 2بلغة تَميم) الوف إدغام التَّاء حيث تم ،
: وفي تفسير متّصل للغة تميم فإنّه يقَـالُ . 3)وتَيد(، أما تصغيره فهو )ودا(الدالِ، فَأصبحت تلفظ 

فَقَلَبوا إِحدى الـدالين تَـاء لِقُـربِ    كأَنهم أَرادوا أَن يقُولُوا ودد . تد الوتد يا واتد، والوتد موتُود"
  .5"وعز ود خَاذلٌ ودينِ: ؛ وقَولُه4مخرجِهما

فهل تمت تسمية الجبل باسم الإله؟ وهـل  . 6على جبل معروف) الود(كما أطقلت كلمة 
عـض العبـاد   لم تقتصر تسميته على ب) ود(هذه التّسمية تدلّ على علاقة الآلهة بالجبال؟ فالإله 

)دكعبد و( رِف عن بعض الأُمم أنإطلاق تسميته كذلك على الجبال، فقد ع أو على الإله، بل تم ،
  .7الصديق: بالكسر تعني) الوِد(إن : وقيل. الجبال كانتْ مقدسة عندهم، ومقاصدا لعبادتهم

 كلمة وورد أن)دالو (و ،مبالض)د(بالفتح، و) الوسر فكلّ منها تدلّ على معنـى  بالك) الوِد
هنا يجري عليها المعنيان اللّذان ذكـرا  ) بِودي(فإن . بودي أن يكون كذا: فحينما تقول). المودة(

      :وينطبقُ على ذلك قول الشّاعر). أتمنّى وأحب(سابقًا، وهما 
                                                 

  .9/370 ].ودد[مقلوبة . ]مما ضوعف من فائه ولامه[باب . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 1
  .8/100]. ودد[فصل . ]الدالاللّفيف من [باب . العين: الفراهيدي 2
 8/100]. ودد[فصل . ]اللّفيف من الدال[باب . العين: الفراهيدي 3
  .14/105. ]الدال والتّاء[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 4
 .3/444. ]الواو[فصل . لسان العرب: ابن منظور 5
 .1/115]. ودد[باب . جمهرة اللغة: ابن دريد 6
  .9/280]. ددو[باب. تاج العروس: بيديالز: وينظر .5/165]. ودد[باب. غريب الحديث والأثر النهاية في: ابن الأثير 7
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  ]الخفيف[ 

ــا  ــائِلُ عنَّـ ــد المسـ ــا العائِـ   أَيهـ
  

  ــرى  وبِوِد ــو تَـ ــك لـ ــانييـ   أكْفـ
  

  .1الِ فصارت ياءله البيت، ولذلك أشبع كسرةَ الد يمفالشّاعر هنا إنَّما أتى بالياء؛ ليستق

لكن لا بد من الإشارة  .2)التَّمنِّي(ثم استُعير لمعنى ، )الحب(هو ) ود(فالأصل في معنى 
أو  ،تشير إلى علاقة المودة الدينية القائمة بين العابد والمعبود) المودة(الإشارة هنا إلى أن كلمة 

  .3لأنّه راعي البشر وحاميهم ؛بين الإنسان وربه، فالإنسان هنا يتمسك بالإله

مع - ماسك الممتدوالتّ لازمالتّ" تفيد) ودا(مفادها أن  إلى نتيجة من خلال ما ذكر نخلص
  .4"للاحتواء -رفق أو لين

، ويدلّل 5ويعني الْأَمر الْفَظيع والداهيةُ) الإِد(يجوز أن يكون من ف] أدد[أما الأصل الثّاني 
وقريبا من هذا المعنى نجـد  . منكرا عظيما: أي 6﴾الَقَد جِئْتُم شَيئًا إِد﴿ ):�(ويدلّل عليه قوله 

 يليث عدم االله وجهه(حكر (َقَال" : رأَيت النَّبِي)� (ُنَامِ فَقُلْتي الْمف :   دالإِد ـنم كـدعيتُ با لَقم
دفـ. 7"والأَو)دالإِد ( واهي العظَام، واحدتُهاتدلّل على الد ةزمرِ الْهبِكَس)ٌةإد (   ،يدالتَّشْـدـرِ وبِالْكَس

جوالع دقال رؤبة. 8والأو:  

ــاء والنَّيـــاطلا   ــي الفَحشـ   ويتَّقـ
  

ــائلا     والاد والإِداد والعضــــــــ
  

  .منه اعلى أن حب النّاس للإله كان يتخلّله رهبة وخوفً وفي ذلك دليل

                                                 
. ]الواو[فصل . لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 2/549]. وود[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 1

 .3/453]. ودد[باب 
 .9/278]. ددو[ باب. تاج العروس: الزبيدي 2
  .2/617]. ودد[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنمحم جبل، 3
4 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم2/617]. ودد[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤص. 
. كلمـات النـاس  الزاهر في معاني : الأنباري: وينظر. 8/100]. ودد[فصل . ]اللّفيف من الدال[باب . العين: الفراهيدي 5

 .2/127]. أدد[باب 
 .89الآية . سورة مريم. القرآن الكريم 6
 .1/31]. أدد[باب . هاية في غريب الحديث والأثرالنّ :ابن الأثير 7
 .1/31]. أدد[باب . هاية في غريب الحديث والأثرالنّ :ابن الأثير 8
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. أَدّا: قراءةُ الْقُراء إِدا، بكَسر الأَلف، إِلا ما روِي عن أَبي عمرٍو أَنـه قـرأَ  : "قَالَ الْفراء
عظيمٍ؛  ءهو في الْوجوه كُلِّها شَيو: ومن الْعربِ من يقُولُ لَقد جِئْتَ بِشَيء آد مثْلُ ماد، قَالَ: قَالَ

    :وأَنشد ابن دريد

  ]الرجز[ 

ــراً إِدا،  ــتُ أَمـ ــا ركبـ ــا أُمنـ   يـ
  

  رأَيــتُ مشــبوح الــذِّراع نَهــدا،     
  

  

ــردا  ــفَاً وبـ ــه رشْـ ــتُ منْـ  1"فنلـ
  

ابن  د ورد عنوق. 2إذا مددته: قد أّددت الثّوب: من قولهم قد أُخذ) أدد(أن يكون ويحتمل 
وينتج عن ذلك الشّد  ،شَدهبِ تم، ومد الحبلِ ي3مددتُه :أَي ،)أَددتُ الحبل أَدا وإدا(: قوله ابن بزرج

تّر كالمضغوط تّالقّ والدا رغموالنّاقـة والإبـل،    وقيل هذا. 4كونه ممتد ا في تفسير صوتأيض
وصوتيا يـدلّ ذلـك علـى    ، 5رجعت الْحنين في أَجوافها: أي" أَدت النَّاقَةُ والإِبل تَؤُد أَدا" :نقول
الضل  .6وتراخلي والتّغط الدفهل يد ؟ بمعنى آخـر  أو التّرانيم على علاقته بالتّراتيلحنين النّاقة

  ؟)أد(نّاقة بالمعنى الديني لعبادة الإله هل ارتبط حنين ال

وهو من الامتداد،  ،بتعادالا حيثُ يدلّ صوتيا على أو ند، ذَهب: أَد في الأَرض يؤُد أَدا"و
مـا   .درره: وأَدد الطَّرِيـق  ."وترغْط والتّأو نحوه مما هو من باب الض ،ووراءه نفور وغَضب"

صل ه متّفهو منضغط شديد من كثرة الوطء، وواضح، لأنّ. منه ويستقم ويكثر عليه المرور يمتد
و .7ير عليهبين ما حوله، من كثرة الس)الأَد :(طْءتُ الْووص. رقَالَ الشَّاع:   

   

                                                 
 .14/166. ]الدال والميم[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 1
 .2/127]. أدد[باب . الزاهر في معاني كلمات الناس: الأنباري 2
  .14/166. ]الدال والميم[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 3
4 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم2/618]. ودد[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤص. 
 .14/166. ]الدال والميم[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 5
6 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم2/618]. ودد[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤص.  
7 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم2/618]. ودد[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤص. 
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 ]الرجز[

 ــ ــا جِنُّهـ ــع أَرضـ ــيتْبـ  لُ،وا يهـ
  

 1أَد وســــجع ونَهِــــيم هتْمــــلُ  
  

   .2)إِدد(فتُجمع على ) الإِدة(، أما )إِداد(على  )الإِد( جمعيو

ة القوتدلّ على أن والغلبة، وصوتيا  القوة والشّدةبالفتح معنى آخرا وهو ) الأَد(يحتمل و
 :قال الراجز .3رتضغط وتقه

ــــوــــ تنَضنِّــــي شعا،رةً وأَد 
  

ــدا    ا نَهلــم ــتُ ص ــا كن م ــد ــن بع 4م 
  

من الجائز أن تكون واوا، وهذا يدلّ علـى أن  إنّها  :الْهمزة فيها، قيل عن بالضم ،)أُد(و
، بمعنى الْحب، وتم الاستدلال على ذلك من خلال ما عرفَ عن العـرب  )الْود(أصله من ) أدا(

، 5﴾وإذا الرسلُ أُقِّتَتْ﴿): �(أنّهم كانوا يبدلون من الواو المضمومة همزة؛ ويدلّ على ذلك قوله 
    :كقول الشّاعر ،)وقّتتْ(، فأقّتتْ هنا أصلها 5﴾أُقِّتَتْ

 ]الوافر[ 

ــ ــحلُّ أَيحـ ــالُوي دهيـ ــلٌ قـ  بعـ
  

  ــلُ تَوم ــثـ ــلٍ مومـ ــارتافْ هنْـ  قـ
  

  .6يحل وحيده: أراد

 :قَالَ الشَّاعر .7بن طابخةَ جد تَميم أو جد معد بنِ عدنان دأُ، أطلقتْ على بالضم ،)أُد(و

                                                 
 .3/71. ]همزةال[فصل . لسان العرب :ابن منظور :وينظر. 14/166. ]الدال والميم[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 1
]. أدد[مقلوبـة  . المحكم والمحـيط الأعظـم  : ابن سيده: وينظر. 14/166. ]الدال والميم[باب . تهذيب اللغة: الأزهري 2
9/368. 
3 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم2/617]. ودد[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤص. 
فصـل   .لسان العرب: ابن منظور: ورد البيت عند .2/440]. أدد[باب . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري 4
 ...نَضون عنِّي شدةً وأَدا، : بالصيغة.  3/71. ]همزةال[
 .11الآية . المرسلات سورة. القرآن الكريم 5
 .2/127]. أدد[باب . الزاهر في معاني كلمات الناس: الأنباري 6
. ]الدال والمـيم [باب . تهذيب اللغة: الأزهري: وينظر. 8/100]. ودد[فصل . ]اللّفيف من الدال[باب . العين: الفراهيدي 7

14/166.  
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ــن ب وا   أُدــب ــا، فانس ــة أَبون  طابِخ
  

ــروا     ــأُد، تُنْفَ ــاً كَ ــارِ أَب ــوم الفَخ  1ي
  

، هو أُد بن طَابِخَةَ بنِ الْياسِ بنِ مضـر : يقالمن حمير، ووأصلها ) أَبو قَبيلة(هو: وقيل
  .2أُدد بن زيد بنِ كَهلَان بنِ سبأِ بنِ حميرٍهو : وقيل

أُطلق على أُدد بن زيد بن يشجب بن عرِيب بن كهـلان  ) أدد(وهناك من قال إن الاسم 
ومن هذه الأسماء نستدلّ على عبادة الأمـم القديمـة   . 3بن يشْجب بن يعرب بن قَحطان أبن سبا

الِلأجدادبني تميم كان إله فجد ،.  

 تثقل البنت ف عن العرب أنّها كانتعرِفلقد ، 4)الوئيد(و) المؤودةُ(فمن تقلّباتها ) واد(أما 
: يقـال  .5تدفن حية مخافة العار والحاجةكانت البنت ف بالتّراب الّذي يعلوها، حين وضعها البنت

    :قال الفرزدق. 6"وائِد، وموؤُود :وأَد يئِد وأْدا، فهو"

 ]المتقارب[ 

ي الّـــذي مـــدنَـــوجالوائِـــ عدات 
  

  ــوأح ــدالو ايـ ــفَ ئيـ ــو ملَـ  7أَديـ
  

 ـلقد عرف عن القدماء أنّهم  وأد  ة، أي أن عـادة كانوا يقدمون القرابين من البنات للإله
] أدد[الوثني ضـحيـة للإلـه تقدم فيه الأبقـايا طقـس تعبـدي قديم، كانت تدلّ على البنـات 

القمـري ئِلَتْ﴿ ):�(، يقول االله الـربةُ سودءوإِذَا الْمذَنْبٍ قُتلَت  *و ثـار  ، وهنا 8﴾بِأيقد ي
تدلّ على علاقة ؟ أم أنّها كانت ]أدد[إرضاء للإلـه  تقدمالمؤودات في الجاهلية هل كانت : تساؤل

؟ أم هل كانت المؤودات تدفن حية مخافة العار والفقـر كمـا ورد فـي    حب بين الإنسان والإله

                                                 
  .7/381]. أدد[ باب. من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي: وينظر. 1/55]. ددأ[باب . جمهرة اللغة: ابن دريد 1
 .2/440]. أدد[باب . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري 2
 .7/381]. أدد[ باب. تاج العروس: الزبيدي 3
 .1/233]. وأد[باب . جمهرة اللغة: ابن دريد 4
 .14/171. ]وأد[باب . تهذيب اللغة: الأزهري 5
 .8/98 ].ود د[ باب . ]اللفيف من الدال[باب . العين: الفراهيدي 6
 .1/233]. وأد[باب . جمهرة اللغة: ابن دريد 7
 .8 الآية. التكوير  سورة. القرآن الكريم 8
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خلّص مـن الفـائض الأنثـوي فـي     للـتّ إليها  وسيلة يلجأالبنـات  كان وأدمعاجم اللّغة؟ وهل 
 ؟ أم أنّها كانت تدلّ على طريقة العرب في التّعبد للآلهة من خلال وأد البنات؟المجتمـع

ينطوي على مجالات عدة  أنّه بأصوله وتفرعاته واشتقاقاته) دو(مما تقدم نرى في الإله 
، ومنها ما يتعلّق )اسم الجبل(، ومنها ما يتعلّق بالمكان كـ)عبد ود(ما يتعلّق بالإنسان كـ: منها

مما يعني تداخل المعاني وتعدد الدلالات لهذه الكلمة في إطار الزمان والمكان، ات دينية، بتصرف
ة بكينونتها وسياقها التّاريخيفهي لغوي.  

  واعس: انيثّالمطلب ال

 ،منـي الْ ذي يسبقُالّ )المذي( رمزا للخصوبة، ويدلّل على عند العرب )سواع(يعد الاسم 
سواع(تصاريف  والعرب تستخدم( فيما حول ذلك من الرغبات الجنسي1ماتهاة ومقد.   وقيـل إن

  .2جومِوالنّ الكواكبِبِ لاقةٌله عاسم هذا الإله 

تدلُّ  لسين والْواو والْعينحيث ا، )سوع( الأول من :من جذرين )سواع(اشتق الاسم ولقد 
هيضمو ءارِ الشَّيرمتلَى اسا يشير الجذر إلى ،3عبِ وصوتيويحتملُ  .4مرورٍ في غير عنف تسي

جاءنَا بعد  :، يقَال5ُهفَسوع من اللّيل تأتي بمعنى بعد ساعة من: ويحتملُ هذا الجذر أكثر من معنى
اعٍ، أَيوبعد سلِ واللَّي نعٍ موس دعب: ةاعس دعأَو ب نْهم ءده دعومنه  .6ب)واعيـأْخُوذ   )السوهو م

ويدلّ ذلك على قـدرة   ،7)السوعاء(يخرج قبل النّطفة، وهو أيضا وهو المذْي الّذي  ،من السواع

                                                 
 .142ص. معجم آلهة العرب قبل الإسلام: كدر، جورج 1
  http://alkalema.net/kaba/kaba24.htm ).أصنام قوم نوح(رحلتي إلى الكعبة : صليب، فيبي عبد المسيح 2
  .3/116. ]سوع[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 3
4 القرآن الكريم: د حسنجبل، محم ل لألفاظين والعين وما يثلثهما. المعجم الاشتقاقي المؤصة . باب السسـيع /سوع[ماد .[
2/1012. 
 .3/57 ].سوع[مادة ]. العين والسين[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 5
 .3/116. ]سوع[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 6
 .3/57 ].سوع[مادة ]. العين والسين[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 7
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، وفـي  1الودي، وقيلَ القَيء: كذلك )السوعاء(وتعني  .على الخصب ومنح الحياة) سواع(الإله 
يثدالْح: "ضوءالو عاءوي الس2"ف.  

وتحديدا "، لِاسمِ يومِ الْقيامة تاستُعير ، ثُم3الحاضرِ الوقت فتأتي بمعنى )الساعة(أما لفظة 
فَإِذَا جاء أَجلُهم لَا يستَأْخرون ساعةً ولَا ﴿ :)�(وقَولُه  ،4"الَّذي تَقُوم فيه الْقيامةُ الْوقْتوتحديدا "

ونمتَقْدسلَا ي5﴾وتَشبيه ةاعالس لْمع هنْدعسابِه؛ وح ةرعلِس ،ة . 6ا بذلكاعوتسمية يوم القيامة بالس
على القيامة  )الساعة( وأطلقت، 7تَفْجأُ النَّاس في ساعة فَيموتُ الْخُلُقُ كُلُّهم بالساعة أتت من كونها

 اس علـى الأرض لنّل )�(االله  المهلة التي أُمهلهالكونها تدلّ على المدة أو الامتداد لتلك القيامة 
، 9﴾إِلَيه يرد علْـم السـاعة   ﴿ :)�(، ويدلّ على ذلك قوله 8منذ نشأة الخليقة وحتّى قيام الساعة

ةاعللإله ، 9﴾الس واع(ونستنتج من هذا أنمن وكذلك بالموت، فمن صفات الإلـه  ) سعلاقة بالز
  .الإخصاب ومنح الحياة، وإنزال المطر، والموت، والخلق والتّكوين) سواع(

   :قَالَت ؟أَين منزِلُك: عرابيةأ ، فحينما سئلتْالبعد أو المشَقَّة على الساع والساعةُتدلّ و

 ]الطّويل[

ــاعةٌ  ف ــلان وانٍ فس ــى كَس ــا علَ أَم 
  

    ــير ــة فيس ي حاجــى ذ ــا عل 10وأَم 
  

  

                                                 
 .8/170. ]السين المهملة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 1
 .3/116. ]سوع[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 2

 .3/1233. ]سوع[باب  .الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 3
 .2/422]. سوع[باب . النهاية في غريب الحديث والأثر :ابن الأثير 4
 .34الآية. سورة الأعراف. القرآن الكريم 5

 .244-21/240. ]سواع[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 6
السـين  [فصـل  . لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 3/57 ].سوع[مادة . ]العين والسين[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 7

 .8/170. ]المهملة
8 ل لألفاظ القرآن الكريمؤالمعجم الاشتقاقي الم: د حسنجبل، محم2/1012]. سيع/سوع[باب  .ص. 
 .47الآية . سورة فصلت. القرآن الكريم 9

 .244-21/240. ]سواع[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 10



99 

 ـ السـاعة علـى   جمـع تو. 1فدلالة الساعة هنا جاءت لتدلّ على الامتداد المكاني اع الس
ه2اعاتُوالسيرغتَصةٌ ا، وعيو3س .يقَالَ الْقَطَام:    

 ]الوافر[ 

 وكُنّـــا كـــالحرِيق لَـــدى كفـــاح،
  

 4فَيخْبــو ســاعةً ويهــب ســاعا     
  

 .6أي عمل ساعةً كأجيرٍ: عاوساوعه مساوعةً وسوا. 5شَديدةٌ :وساعةٌ سوعاء أَي

، والحبشةُ كانت من أولـى  7 من اليمنِ القريبةمدينةٌ من مدنِ الحبشَة فهي : )مسوع(أما 
البلاد الإفريقية الّتي دانت بالديانة النّصرانية، وكان يفصلها عن اليمن البحر الأحمر، والسـؤال  

هل تمتّ عملية انتقال الأسماء أو الديانة عن طريق التّجارة، خصوصـا  : الّذي يطرح نفسه هنا
؟ هـل  )سواع(ية لارتباطها بالمناذرة؟ وما هو مصدر الإله وأن أجزاء من اليمن دانت بالنّصران

إلـى    أتى من الحبشة إلى اليمن أم العكس؟ أم أتى من شمال الجزيرة العربي ة إلى الـيمن، ثـم
  .سهم في إعطاء الدلالة المكانية واللّفظية لهذا الإلهتن معرفة المصدر الحبشة؟ لأ

، وكـذلك عـرفَ   8بطْن بـاليمن  هي: الجاهلية، وقيلاسم من أَسماء : فهو) سيوع(أما 
)وع9قبيلة بِالْيمنأنّه اسم ) سيانيقَالَ النابغةُ الذُّب ،:    

 ]البسيط[ 

يــارِهمــي دا فالْقَــو قَــد رينتَشْــعسم 
  

 دعــاء ســوعٍ ودعمــي وأَيــوبِ     
  

                                                 
1 ل لألفاظ القرآن الكريمؤالمعجم الاشتقاقي الم: د حسنجبل، محم2/1012]. سيع/سوع[باب  .ص. 
  .3/1233. ]سوع[باب  .الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 2
 .8/170. ]السين المهملة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 3
. لسـان العـرب  : ابـن منظـور   :ينظر. "... وكُنَّا كالحريق أَصاب غَابا: الْمشْهور في صدرِ هذَا الْبيت": ابن بري قال 4
8/169.  
  .3/1233. ]سوع[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 5
  .1/463]. السين[باب  .المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  6
 .3/1233. ]سوع[باب  .الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 7

 .12/244]. سواع[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 8

  .1/731]. السين[فصل . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 9
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ويدلّ هذا على أن العرب سموا قبـائلهم   ،1وكلُّها من قبائلِ الْيمن ،دعوى يسوع: ويروى
  .بأسماء الآلهة، أو أنّهم اشتقّوا أسماء قبائلهم من أسماء الآلهة

السين والْيـاء والْعـين   ف ،]سيع[هو ف) سواع(الجذر الثّاني الّذي اشتقّ منه اسم الإله أما 
، 3الماء الجاري على وجـه الأرض  وتطلقُ على) السيع(ومنه ، 2جريانِ الشَّيءأَصلٌ يدلُّ علَى 

على التّسيب مع الاتّصال نتيجة اضطرابه وجريانه، ويلحظ فـي هـذا    اصوتيلّ ، ويد3الأرض
الماء الجاري على وجـه الأرض،  : والذي يعني )سيع( للجذرفما دام . 4الجريان الهدوء والتّمهل

غرابة أن يكون للإله سواع ارتباط بالحياة، ويقود هذا بالتّالي إلى تلك العلاقة فلا علاقة بالماء، 
بالمطر، وبقدرته على الإخصاب، فالمطر كان شحيحا فـي الجزيـرة   ) سواعا(الّتي تربط الإله 

ويـدعم هـذا   . ن النّاس يستمطرون سواعا، وهذا ينطبق كذلك على معظم الأصنامالعربية، وكا
: قالوا له، فالأصنام بعد أن سألهم عن عبادةمآب  ملما قد حيعمرو بن لُأهل بلقاء ل القول ما قاله

مطرنا ونَتُفنستمطرها  هذه أصناملَفطَ .تنصرها فتنصرناسب منهم أن يعطوه صا يذهببه إلى  نم
5دوهبليع العربِ بلاد.  

ذَهبتْ في المرعى وانْهملَتْ، حتَّى تَمر علَـى وجهِهـا،    :، أيساعت الإِبلُ: حين نقولو
 ولدها الَّتي تُهملُ أو، 6ذَاهبة في الْمرعىال ، فهيمسياعالاقَةٌ نّأما ال. وهذا التّنقّل يتم بتمهل وبطء

، وسوء القيامِ عليها، أو التـي  أو التي تَحملُ الضبعةَ، 7وتدع السباع حتَى تأْكُلَه ،وتُضيعه ولدها

                                                 
 .244-21/240. ]سواع[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي  1
 .3/121]. سيع[باب . مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد 2

 .3/202]. سيع[باب . العين: الفراهيدي 3
4 القرآن الكريم: د حسنجبل، محم ل لألفاظين والعين وما يثلثهما[باب . المعجم الاشتقاقي المؤصالس[ . ةماد]سيع/سوع[ .
2/1013. 
  . 1/77. السيرة النّبوية: ابن هشام 5
 .3/116. ]سوع[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 6

  .244-21/240]. سواع[باب . القاموس تاج العروس من جواهر: الزبيدي  7
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عادعليها وي سافَراء، 1يإلى ي اوقلب الْو موها "ولقد تمتَّى كأَنهم توهح ةربِ الْكَسقُر عم فَّةا لِلْخطَلَب
  .2"علَى السينِ

والّذي يعني الذّهاب بلا عودة، يتوافق مع صـفات  ] سيع[وما قيل آنفًا عن إحدى معاني 
  .الضياع: والّذي من صفاته الموت، أي) سواع(له الإ

، 3جعل علَى حائِط أَو علَى إِناء خَمرالّذي يالطِّين بكسرِ السين فتأتي بمعنى ) السياع(أما 
، والّتي تعـرفُ اليـوم   5الملساء الّتي يطَين بها الخَشَبة ، أو4الطِّين المخلوط فيه التِّبنِ، أو 3خَمر
 يشْـبِهه، والشَّـحمِ   ، أو شَجر6ٍبفتح السين، فيطلق على شجر اللُّبانِ) السياع(أما  ).المالجة(باسم 

 :بالتِّبن يطَين به، وفي ذلك قال القَطامي تُطْلَى به المزادةُ، والطينِ

 فَلَمـــا أن جـــرى ســـمن عليهـــا
  

 7كمــا طَينْــتَ بالفَــدن الســياعا     
  

 وساععوس االشيء :يعسلٌ مجره؛ وه أَضاعوأَساع ،سائِع ضائِع وهو ،ضاع:  ـيعضم، 
ياعضلٌ مجرالِ :ولِلْم ياعس8م.  

مما تقدم يمكن القول إن هذه المعاني فيها نوع من التّداخل، وتدور معظمهـا إمـا فـي    
  لـذلك فـإن الاسـتدلال علـى اسـم الإلـه       محوري الزمانِ والمكان، أو في محورِ القداسة، و

الّتي تمت الإشارة إليه في المبحث ) ود(بجذوره واشتقاقاته لا يختلفُ كثيرا عن دلالات ) سواع(
  .السابق

                                                 
 .1/731]. السين[فصل . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 1
 .3/116]. سوع[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 2
  .8/170. فصل السين المهملة. لسان العرب: ابن منظور 3
 .21/245]. سواع[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي  4
 .1/112]. سيع[باب . المحيط في اللغة: ابن عباد، الصاحب  5
  .3/62]. وعيس[مادة . ]العين والسين[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 6
  .1/731]. السين[فصل . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 7
 .3/116]. سوع[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 8
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 ،3الجـوهري ، و2، والأزهـري 1أما ما ذكره اللّغويون عن سواع، فقد اتّفق الفراهيـدي 
أصحاب  و ،8الوسيط ، وأصحاب المعجم7والزبيدي، 6الفيروزآبادي، و5، وابن منظور4والرازي
فَغَرقَه اللَّه أَيام الطُّوفان  )�( اسم صنَمٍ عبِد زمن نُوحٍ على أن سواعا 9المعجم الوجيزأصحاب 

وهدبفَع ةيلاهإِبليس لأَهل الْج هتَثَارفَاس ،فَنَهدالطُّوفان و.  

ون رهاط يحجل، وكان بِذيهصار لُ ، ثم)�(كان لقوم نوح إن سواعا : وهناك من قال
فـي   ، وذكر13، والزبيدي12الفيروزآبادي، و11، وابن منظور10الجوهري: ، وأشار إلى ذلكإليه

  .15أن سواعا انتقلَ بعد هذيل لِهمذان" المعجم الوجيز"، وفي14"المعجم الوسيط"

: ن أصحاب المعاجم، فابن دريد قالمع من سلف ذكرهم مابن سيده ، وابن دريد واختلف
  .17اسم صنم كَان لهمدان ، أما ابن سيده فذهب إلى أنّه16صنم قديم كَان لحميرإن سواعا 

                                                 
  .2/202]. عوس[باب . العين: الفراهيدي  1
  .3/57]. عوس[مادة . ]العين والسين[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 2
  .3/1233 .]عوس[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري  3
  . 1/157 ].س و ع [باب  .مختار الصحاح: الرازي  4
  . 8/170 .]السين المهملة[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 5
  . 1/731. ]السين[فصل . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 6
  .21/242]. سوع[باب  .من جواهر القاموس تاج العروس :الزبيدي 7
   .1/463]. السين[باب  .المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  8
  .1/328 ]. السين[باب  .الوجيزالمعجم  :بالقاهرة مجمع اللّغة العربية 9

  .3/1233 .]عوس[باب  .الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية :ي الجوهر 10
  .11/59  .]السين المهملة[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 11
  . 731/ 1 . ]السين[فصل  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي 12
  .2/89 ]. سوع[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس :الزبيدي 13
    .1/463]. السين[باب  .المعجم الوسيط: )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  14
  .1/328 ]. السين[باب . المعجم الوجيز: مجمع اللّغة العربية 15
  . 2/844 ].سعو[باب  .جمهرة اللّغة: ابن دريد 16
  .2/305 ].س و ع [مقلوبة  .ط الأعظمالمحكم والمحي: ابن سيده 17
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غاوِي بن ظَالِم، : وقيلَ) غَاوِي بن عبد العزى(كَان : وانفرد الزبيدي في معجمه بالقول
) لصنَمٍ(ا أَي خَادم) اسادنً(وقيل لأَبِي ذَر الغفَارِي، وقد تَقَدم،  وقَع ذَلِك للْعباس بن مرداس،: وقيلَ

واعس و1ه.  

 ا اسماعيل بن عباد الصاحب فقد اكتفى بالإشارة إلى أنأم)اعونَمٍ )اسص مفي حين ، 2اس
  ).�(قوم نوح كان ل ، بعدمااتَّخذه العرب معبودا لهمسواع صنم أحمد مختار عمر أن  أورد

  يغوث: الثثّالمطلب ال

: ، يجد أنّه اشتقَّ من جذرين، هما)يغوث(إن الباحثَ في الأصول الّتي اشتقّ منها الإله 
أمـا المعـاني    ،3فالْغَين والْياء والثَّاء هي أَصل صحيح] غيث: [الجذر الأول. ]غوث[أو ] غيث[

  :في محورينفهي تنحصر ] غيث[الّتي تدور حول الأصل 

إنّه المطَر النّافع الكثير المحمل بالخَيرِ؛ لأَنّه : المطر، وهو المحور الأصلي، وقيل: هالأو
غَيثُ النّاسوقد وردتْ لفظة الغيث بهذا المعنى في القرآن الكريم في أكثر من آية، فاالله . 4ي)� (

إِن اللَّه  ﴿ ):�(، وقال 5﴾ما قَنَطُوا وينْشُر رحمتَهوهو الَّذي ينَزلُ الْغَيثَ من بعد  ﴿ :قال) �(
  .7﴾كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نَباتُه﴿ ):�( ، وكذلك قال6﴾عنْده علْم الساعة وينَزلُ الْغَيثَ

: الغيثَ، وكـذلك القـول  ، بمعنى أنّه أنزل بها "وقد غاثَ االله البلاد يغيثُها غَيثًا: "ويقال
، 8غيثَت الأَرض، بمعنى أنّها تُغاثُ غَيثًا، وتحمل الأرض هنا صفة بأنّها أرض مغيثَةٌ ومغيوثَـةٌ 

                                                 
  .2/89 ]. سوع[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 1
  .1/112 ].سوع[باب  .في اللغة  المحيط: ابن عباد، الصاحب 2
3 ل لألفاظ القرآن الكريم : د حسنجبل، محم3/1556. المعجم الاشتقاقي المؤص.  
 .5/317]. غيث[باب . جواهر القاموستاج العروس من : الزبيدي، مرتضى 4
 .28الآية . سورة الشّورى. القرآن الكريم 5
 .34الآية . سورة لقمان. القرآن الكريم 6
 .20الآية . سورة الحديد. القرآن الكريم 7
 .8/158 .]الغين والثاء[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 8
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وتأتي الإِغَاثَة بِمعنَى الْإِعانَة، ففي السؤال طلبا للغوث . 1فالماء ينتشر مطرا أو يتوالى من كثرته
كيـفَ كَـان   : قَاتل االله أمةَ بني فلانٍ ما أفصحها، قلت لَها: "مةقال ذو الر .2أَغثْنَا: للغوث نقول

وقيل عن الغيث إنّه  .4وربما سمي السحاب والنّباتُ بذلك. 3"غثْنا ما شئْنَا: المطر عندكم؟ فَقَالَت
وهنا . 5)دابرِي(إنّه الَّذي يكُون مساحة عرضه اثني عشر ميلاً، وقد أُطلقَ على هذه المساحة لقب 

وهنا دلالة جغرافية، ومساحة كافيةً لكي يعيش فيها عدد من النّاس في مجتمع متكاملٍ، بحيـث  
  .يشتملُ هذا المجتمع قريتهم ومساحات رعيهم وزراعتهم

أما المعنى الثّاني لهذا الجذر فيأتي بمعنى الكلأُ الّذي ينْبتُ بعد نزول المطر، وهذا مـن  
  .6الْمجاز

وبِئْـر  . عيلَم الماء، أي البئر الواسعة الّتي يكثر فيها المـاء : كذلك معنى ويحتمل الغيث
أما ذو غَوِيث فتطلق على العدو الشّديد، . الجري الكثير :والغَيثُ هو. 7ذاتُ مادة: ذاتُ غَيث، أَي

ةدمن طَعامٍ أو نَج طَرضالف .8 الشّديد، أو على سرعة إغاثة الم هرس الّذي يجري بسرعة ولقد شُب
ويقال للفرس . بسرعة بالسابِحِ والبحرِ والسيلِ والسحابِ لاتّفاقهما في صفتي الجريانِ والإِسراعِ

   :الشّاعرقَالَ . 9على التّشبيه، وهذا من المجاز) فرس ذو غَيث(الّذي يجيء عدوه بعد عدو بأنّه 

 ]الطّويل[             

 فَـــوق شـــواتهيقربـــه والنَّقْـــع 
  

ــد    ــث المتراف ــيح الْغَي ســلاف الْم  10خ
  

                                                 
1 ل لألفاظ : مد حسنجبل، مح3/1556. ]غيث[باب  .القرآن الكريمالمعجم الاشتقاقي المؤص. 
 .3/400 ].غيث[باب  .النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير 2
 3/62]. غيث/غوث[مادة . ]الغين والثّاء[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 3
 .1/289. ]غيث[باب . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري 4
  .5/317]. غيث[باب . من جواهر القاموستاج العروس : الزبيدي، مرتضى 5
 .5/317]. غيث[باب . تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي، مرتضى 6
 .2/175 .]الغين المعجمة[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 7
 .1/418]. غيث و غوث[باب  .المحيط في اللّغة: ابن عباد، الصاحب 8
 .2/175 .فصل الغين المعجمة .لسان العرب: ابن منظور: وينظر .6/12.  المحكم والمحيط الأعظم: بن سيدها 9

لقد نسب هـذا   .1/429. ]الثَّاء والغين مع ما يليهما من الْحروف في الثلاثي الصحيح[باب . جمهرة اللغة : ابن دريد  10
 .يينالبيت للهذلي، لكنّي لم أعثر عليه لا في ديوان الهذلي ولا في ديوان الهذل
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ياثْ] الغيث[جمع ويوث، والغ2، وفي موضع آخر يجمع على أغياث وغُيوث1على الغُي .
     :قَالَ المخَبلُ السعدي. 2وغُيوث

 ]الطّويل[ 

 ــه ــاضِ كأَنَّ يلَ الحــو ح ــب ــا لَج لَه 
  

  ـــزِيمه ـــنلَه أَغْيـــاث ب3تَجـــاو 
  

  .4الغياثُ، صارت فيه الْواو ياء لِكَسرة ما قَبلَها والاسم

مما تقدم يمكن القول إن المعنى الرئيس لهذا الجذر مرتبط بالماء أو المطر، وما دام اسم 
مشتقًا من هذا الجذر، فهذا يدلّل على علاقة الصنم بالماء، وأنّه يمتلك القدرة على ) يغوث(الإله 

، ولهذا كان العرب قديما يلجؤون إليه بالدعاء طلبا للاستسقاء، وهو في هذا يتّفق مع إنزال المطر
  .بقية الآلهة الّتي عبدت

 حمةكما تحتمل كلمة الغيث كذلك طلبفق والرنقولُ في دعائنا5الر يا :"، فنحن كمسلمين
فالعرب قـديما  . 6رج عنِّيفَ: أَي. أَغثْني: ، أما المبتلي فيقول"يا غياث المستغيثين، أغثنا:"دعائنا

وإمـا  . كانوا يستغيثون بالصنمِ، إما لإنزالِ المطرِ؛ لأن طبيعةَ الصحراء قاحلة لا مطـر فيهـا  
 .ليغيثهم من أعدائهم؛ لأن حياة العرب كانت قائمةً على الغزو والسلبِ والنّهب

 .ى الأشخاصويدلّ هذا على إطلاق اسم الآلهة عل ،7هو رجل من طَيء :وغيث

                                                 
 .4/440]. غ ي ث[، ]غ وث: [ فصل. ]الغين والثاء[باب  .العين: الفراهيدي 1
تاج العـروس مـن   : الزبيدي، مرتضى:وينظر .6/12.  ]الغين والثاء والياء[باب . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 2

 .5/318]. غيث[باب . جواهر القاموس
 . 5/317]. غيث[باب . القاموستاج العروس من جواهر : الزبيدي، مرتضى 3
 .1/289. ]غيث[باب . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :الجوهري 4
5 ل لألفاظ القرآن الكريم : د حسنجبل، محم3/1557. ]غيث[باب .المعجم الاشتقاقي المؤص. 
 .4/440]. غ ي ث[، ]غ وث: [ فصل. ]الغين والثاء[باب  .العين: الفراهيدي 6
 .6/12 .]والياء الغين والثاء[باب .  المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 7
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هو الاستغاثة للحصول على الماء، ثم انتقلَ هـذا  ] غيث[مما تقدم يلاحظُ أن أَصل معنى 
المعنى إلى طلبِ الرفق والرحمة، وكلا المعنيين يحتملان الطّلب برفق، وذلك من أجل الحصول 

 .1على الإغاثة من المغيث

غاثه يغوثه غوثًـا،  : "والثَّاء كَلمةٌ واحدةٌ، يقَال الْغَين والْواو، ف]غوث[ :هوي الجذر الثّانو
وهو الأَصل، وأغاثه يغيثه إغاثة، فأميت الأَصل من هذَا، واستعمل أغاثه يغيثه إغاثة، وقد سموا 

وهمـا   ﴿ ):����(قـال االله  . 3غَاثَه يغُوثُه بِالْواو: ، ولم يقلْ أَحد من العرب2"غوثًا ومغيثًا وغياثًا
 .4﴾ يستَغيثَانِ اللَّه ويلَك آمن إِن وعد اللَّه حقٌّ

واغَوثَاه، كَقَولِـه  : غَوثَ الرجلُ فاستغاثَ تَغْوِيثًا، بمعنى أنّه ضرب فصاح، وقال: نقول
طلبا لرفـع الشِّـدة الّتـي    ويقصد بها الصياح والدعاء والْإِغَاثَةُ . 5﴾إذ تَستَغيثُون ربكُم ﴿ ):�(

  .7وصياح الاستغاثة وهو صوت لطلب التجمع لإدراك المستغيث ،، والعون على الشّدائِد6نزلت

 ا للمعاني الّتي ذكـرت سـابقًا،   ] غوث[وتجدر الإشارة إلى أنا مغايرتحتمل معنًى جديد
إِن يستَغيثُوا يغَاثُوا بِمـاء  و ﴿ ):�(فتدلّ في طياتها على العذاب وليس الرحمة، يؤيد هذا قوله 

، فالإغاثة هنا أتتْ بالمزيد من العذابِ، وليس الرحمة، فالمشركون في جهنّم استغاثوا 8﴾كَالْمهـل 
  .9باالله وطلبوا الماء، فأغُيثوا بماء كالمهل

                                                 
1 ل لألفاظ القرآن الكريم :د حسنجبل، محمغيـث [بـاب  . ]الغين والثّاء وما يثلثهمـا [باب  .المعجم الاشتقاقي المؤص.[ 
3/1557. 
 .1/429]. الثلاثي الصحيحالثَّاء والغين مع ما يليهما من الْحروف في [باب . غةجمهرة اللّ: ابن دريد 2
 .8/159. ]الغين والثاء[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 3
 .17الآية . سورة الأحقاف. القرآن الكريم 4
 .9الآية . سورة الأنفال. القرآن الكريم 5
 .4/400]. غوث[باب . غةمقاييس اللّ: ابن دريد 6
7 د حسنجبل، محم:  ل لألفاظغـوث [مـادة  . ]الغين والثّاء وما يثلثهمـا [باب . القرآن الكريمالمعجم الاشتقاقي المؤص .[
3/1558.  
 .29الآية . سورة الكهف. القرآن الكريم 8
9 القرآن الكريم: د حسنجبل، محم ل لألفاظغـوث [مـادة  . ]الغين والثّاء وما يثلثهمـا [باب . المعجم الاشتقاقي المؤص .[
3/1557. 
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  :، ومنْه قولُ زهير1على حي من الأزد) غَوث(وأطلقت كلمة 

دصرمن كُلِّ م ثاةَ الغَوموتَخْشَى ر....  

إن الغَوث هي قَبِيلَة من الْيمنِ، وهو غَوثُ : وفي موضع آخر قيل. 2إنّها اسم قَبِيلة: وقيل
ومن المعروف أن قبيلة . 4بطْن من طَيء غوث: وقيل .3غَوثُ بن أُدد بن زيد بنِ كهلان بنِ سبأَ

فـإطلاق   .لقبائل الّتي سكنت الجزيرة العربية، وعرفَ عنها سطوتها وغزواتهاقبيلة طيء من ا
إطلاق اسم الإله أو اشتقاقاته من على القبيلة لأكبر دلالة على ما عرف عن العرب ) الغوث(اسم 

  .على الأشخاص والأماكن

، 6أُخْرى، عذبةُ المـاء ركيةٌ : ، ومغيثة5اسمانِ يوضعانِ موضع الإغاثة: ومغوثَةٌ وغَوثٌ
غَاوِث6ُالماءوالم ، :اهيتغاثُ بها7تعني المتْ بذلك؛ لأنَّه يسيعالمغـاوث (فما دامت كلمة . ، ود( ،

، تعني المياه، فهذا يدلّل علـى العلاقـة   ]غوث[، والّتي اشتقّت في الأساس من الجذر )المغاوث(
 .بالماء] يغوث[الوطيدة الّتي تربطُ الإله 

أن تأتي بالضم؛ لأنّها تُعد من الأَفعالِ الدالَّة على الأَصوات، ) غُواثُال(والأصل في كلمة 
كالصراخِ والنّباحِ، أَو مكْسورة، كالنِّداء والصياحِ، والفَتْح شَـاذٌّ علـى    والّتي قد تكون مضمومة

اءاس، وهذا ما أشار إليه الفريالق 8خلاف.  

ويدلّ على ذلك ما قالته عائِشَةَ بنت سعد بنِ أَبي . من الإِغاثة أما الغَواثُ والغياث، فهي
    :وقَّاص

                                                 
 .8/159. ]الغين والثاء[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 1
 .4/400]. غوث[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس، أحمد 2
 .1/289]. غيث[باب . ةغة وصحاح العربيحاح تاج اللّالص: الجوهري 3
 .6/48 .]غ و ث[مقلوبة .  المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 4
 .8/159. ]الغين والثاء[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 5
 .2/175 .]الغين المعجمة[فصل  .لسان العرب: بن منظورا 6
  .4/336 .]ث ي غ[باب . ه1380-1377. دار مكتبة الحياة: بيروت. معجم متن اللغة: رضا، أحمد 7
 .1/289. ]غيث[باب . ةغة وصحاح العربيحاح تاج اللّالص: الجوهري 8
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 ]المتقارب[

ــولاً  ــتَ حـ ــائِرا فَلَبِثْـ ــك مـ  بعثْتُـ
  

ــثُ     ــن تُغي م ــك ــأْتي غَواثُ ــى ي  1متَ
  

فَهـلْ عنـدك   ): �(في حديث هاجر، زوجة نبي االله إبراهيم ) غَواث(ووردت لفظة 
  .2غَواثٌ؟ فاستغاثتها إنّما كانت طلبا للماء

عبِد لمقدرته على إغاثة من يطلب الإغاثـة؟ أم  ) يغوث(هل الإله : وهذا يدعونا للتّساؤل
عبِد لقدرته على إنزال المطر؟ أم لقدرته على فعل الاثنتين معا، سواء أكان ذلـك طلبـا للمـاء    

  .، أو طلبا للغوث)الصحراءباعتباره أهم ما سعى إليه العربي في (

 وهل قوم إبراهيم، الّذين عرف عنهم عبادتهم للأصنام، كانوا يستغيثون بالإله يغـوث؟ 
ولعلّ ما أثار التّساؤل هنا كثرة الإلهة الّتي عبدها قوم إبراهيم، يؤيد ذلك ما ورد فـي القـرآن   

مـا لَكُـم لَـا    * فَراغَ إِلَىٰ آلِهتهِم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُون﴿: الكريم في أكثر من آية على لسان إبراهيم
قُونا بِالْ*  تَنطبرض هِملَياغَ عينِفَرمـي  إِ ﴿: ، ويقول3 ﴾ييلُ الَّتاثالتَّم هذٰا هم همقَوو ذْ قَالَ لِأَبِيه

فُوناكا علَه 4﴾أَنتُم.  

ن معنييهمـا،  ، يلحظ علاقة بـي ]غيث[و ] غوث[إن المتأمل لكلّ ما ذكر حول التّركيبين 
وهذا يقود إلى الاستنتاج أن طلب الماء حقيقة هو الأصل فالغيث الأصل فيه إطلاقه على الماء، 

في الاستغاثة، وانتقلت فيما بعد إلى معان أخرى مرتبطة بالماء كطلب الرفق والرحمة، لاشتمال 
عـن طلـب   ] غوث[وصوتيا يعبر الجذر . كلّ منهما على الرقّة، والإبقاء على حياة المستغيث

                                                 
فنْد، وكَان مخَنَّثـاً  : وصوابه بعثْتُك قابِسا، وكَان لعائشةَ هذه مولًى يقالُ لَه: قَالَ ابن بري. ينسب البيت كذلك إلى العامري 1

ي وها بِنَار وهجاء نةً، ثما سفأَقعام به ،رصه إِلى ما نَارا، فتوجلَه قْتَبِسي بعثَتْه ،ينَةدـ من أَهلِ الم  مد الجـدفَتَب ثَرو، فعدع ،ر
 .8/159. ]الغين والثاء[باب  .تهذيب اللغة: الأزهري :رينظ.  الخ... بعثْتُك : تَعست العجلَة، فَقَالَت عائِشَةُ: فَقَالَ

2 القرآن الكريم: د حسنجبل، محم ل لألفاظغـوث [مـادة  . ]الغين والثّاء وما يثلثهمـا [باب . المعجم الاشتقاقي المؤص .[
3/1558.  
  . 93 -91اتالآي .الصافات سورة. الكريمالقرآن  3
  .52ة الآي .الأنبياء سورة. القرآن الكريم 4
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وقوع المادة الهشّة وهي المـاء، واتّصـالها   "فيعبر عن ] غيث[التّجمع، وهو اشتمال، أما الجذر 
  .1"سعة أو كثرة كالغيث

  على أن ، 3بن عباد الصاحبا، و2أما ما قاله اللّغويون عن هذا الإله فقد اتّفق ابن دريد

ل ايغوث كان اسموابـن  ، 4بينما اتّفـق الجـوهري  . دلالات حوله صنم، ولم يوردوا أي
، على أنّه صنَم كـان  9وفي المعجم الوسيط ،8، والزبيدي7الفيروزآباديو ،6وابن منظور ،5سيده

، على أن يغوث مـن  13، والزبيدي12 وابن منظور ،11، والرازي10واتّفق الجوهري .كان لمذْحجٍ
  ).�( أصنام قوم نوح

ابن كما انفرد  .إن يغوث صنَم كان يعبد في الجاهلية :بالقول 14مروانفرد أحمد مختار ع
أن يغُوث بِالْغَينِ الْمعجمة والثَّاء الْمثَلَّثَة، والْيـاء فيهِمـا   الإشارة إلى ب 16ابن منظورو ،15الأثير
  .زائِدةٌ

                                                 
1 القرآن الكريم: د حسنجبل، محم ل لألفاظـغ[مـادة  . ]الغين والثّاء وما يثلثهمـا [باب  .المعجم الاشتقاقي المؤص  . ]ثي
3/1557-1558. 
  . 1/429 ].الثّاء والغين مع ما يليهما من الحروف في الثّلاثي الصحيح[باب  .جمهرة اللّغة:  ابن دريد 2
3 1/418 ].غوث[و ] غيث[باب . المحيط في اللّغة :احبابن عباد، الص.  
  .2/826 ].نسر[باب . ةحاح تاج اللّغة وصحاح العربيالص: الجوهري 4
  .6/48]. غ و ث[مقلوبة . المحكم والمحيط الأعظم :ابن سيده 5
  .1/461. فصل الغين المعجمة. لسان العرب: ابن منظور 6
  .1/173 ].الغين[فصل  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي 7
  .5/217]. نسر[باب . من جواهر القاموس تاج العروس : الزبيدي 8
  . 2/1065]. الياء[باب  .المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  9

  .2/826. ]نسر[باب . حاح تاج اللّغة وصحاح العربيةالص: الجوهري 10
  . 1/231]. غ و ث[باب  .مختار الصحاح: الرازي 11
  .  10/281. ]الغين المعجمة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 12
  .14/208. ]نسر[باب . من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي 13
  .3/2514 ].ي غ و ث [مادة  .معجم اللغة العربية المعاصرة: بمساعدة فريق عمل ،عمر، أحمد مختار 14
 . 5/299 ].عوق[باب . النّهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير15
  .10/281]. الغين المعجمة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 16
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يفْعل من الغَوث، كان أصلُه يغْوث يفْعل، الغـين سـاكنة   :" اشتقاق الاسم منإن : وقيل
  .1"والواو مضمومة، فقلبوا حركةَ الواو على الغين فصارت يغوث

أصـله  ) ود(ن الغوث والنّجدة، ولكنّه كَــ  ليس مشتقا م) يغوث(أصل الإله  إن: وقيل
إلـى الغـوث   ) يغـوث (ورد بعض الباحثين واللّغويين جذْر اللّفظ  .2الضوء أو كوكب مضيء

ن العـرب  إوفي رواية أخـرى  . 3والإغاثة، الّذي يوحي بكثيرٍ من الحضورِ والدوام والمسارعة
كانت بمعنى  اللّغوية ، لأن دلالةَ الإله يغوث)طاغوت(اشْتقّت من الاسم يغوث اسم النّجم الشّهير 

  .4)يقوت، وقوت(كالوقت  ، ومن نفس أصله ظَهرتْ معاني الزمان)النّجم(

  يعوق: ابعرالمطلب ال

بحالة خاصة بين الآلهة، فهذا الإله لم يرد حول معانيـه أي صـفة   ) يعوق(انفرد الإله 
وقلّـة  حسنة تميزه، كبقية الآلهة الّتي تم ذكرها، فمعظم معانيه تنطوي تحتَ الإساءة والزجـر  

  .الحيلة، وهذا ما تُعبر عنه اشتقاقات جذرِه بكلّ تفاصيلها

، ويضع العراقيل في طريقـه، أو  5يمنعه ويثبطه عن الْأَمر: عاقه يعوقُه عوقًا، أي: يقال
فهو الّذي لا يوجـد عنـده   ) الْعوق(أما . 6في الكثرة والمبالغة) عوقَه: (ويقال. يقلّل من حركته

رجل يمنع النّاس : رجل عوقَةٌ، أي: وحين يقال. 8وفيه إيقاف أو تعطيل لاستمرار العمل، 7خير
  :قال رؤبة. 10؛ لأن الأمور تحبسه عن حاجته9النّاس عن الخير

                                                 
1 دار الجيـل : لبنـان  -بيـروت . 1ط. تحقيق عبد السلام محمد هارون. الاشتقاق :أبو بكر ،د بن الحسنابن دريد، محم .

 .1/153 ].رجال بني كلاب بن مرة[باب  .م1991 -ه1411
  http://alkalema.net/kaba/kaba24.htm ).أصنام قوم نوح(رحلتي إلى الكعبة  :صليب، فيبي عبد المسيح 2
  .لماذا أخلد االله ذكرها في القرآن؟ ..آلهة الشرك: أبو عرفة، صلاح الدين إبراهيم 3

http://www.al-wed.com/vb/showthread.php?t=105758 
  http://alkalema.net/kaba/kaba24.htm). أصنام قوم نوح(رحلتي إلى الكعبة  :صليب، فيبي عبدالمسيح4
  .2/944 ].عقو[باب  .جمهرة اللّغة: ابن دريد 5
 .2/173]. ع وق[معهما ) واي(و ]العين والقاف[باب  .العين: الفراهيدي 6
  .2/173. ]ع وق[معهما ) واي(و .]عين والقافباب ال .العين: الفراهيدي 7
8 ل: د حسنجبل، محم3/1495]. عوق[مادة . ]العين والقاف وما يثلثهما[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤص.  
  .2/173]. ع وق[معهما ) واي(و ]العين والقاف[باب  .العين: الفراهيدي 9

  .4/1534].عوق[باب . ةحاح تاج اللّغة وصحاح العربيالص: الجوهري 10
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أصلد قومنهم كلُّ ع 1فَداك  

، أو إنّها أرض من ديار غَطَفان بين 3موضع بالحجاز: ، وقيل2موضع لم يعين): عوق(و
 :قَالَ طرفَةُ بن العبد. ونَجدبين خيبر 

ــه   ــى السـ ــن آلِ حبـ ــا مـ  عفـ
  

   رفــــــالغَم فــــــالأملاح ب 
  

ــالْ  فعـــــوقٌ فرمـــــاح فـــ
  

     ـــه قَفْـــرى مـــن أهل4لِـــو 
  

، 6على أَبي عوج بن عـوق ) العوق(وأطلقت لفظة . 5موضع من أرضِ الشّام): عوق(و
  .، ويدلّ هذا على تسمية الأشخاص بأسماء الآلهة6عوق

، بفـتح  )العـوقُ (أمـا  . 8أو منْعرج الوادي، 7فتطلق إما على الْأَمر الشّاغل) العوقُ(أما 
  .10تعني الجبان في لُغَة هذَيل )العوق(و .9الجوع: الواو، فتعني

إنّها بطن : وقيل، 11على حي من اليمن) عوق(الّتي تعد من اشتقاقات ) العوقَة(وأُطْلقَتْ 
إنّها بطْن من عبد القَيس، وهم بنو عـوق  : وقيل ).الوقَعة(، وكذلك قيل عن 12لْعربمن بطون ا

. بن لديد بن عمرو بن وديعة لُكَيز بن أفْصى بن عبد القَيس، وهذا هو المرجح عنـد اللّغـويين  
 :، قَالَ المغيرةُ بن حبناء13إنّهم حي من الأزد: وقيل

                                                 
  .3/18. ]عوق[مادة . ]الْعين والْقَاف[باب  .تهذيب اللغة :الأزهري 1
 .26/226. ]ع و ق [باب . من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي، المرتضى 2
  .2/174. ]ع وق[معهما ) واي(و  ]العين والقاف[باب . العين: الفراهيدي 3
  .2/174. ]ع وق[معهما ) واي(و ]العين والقاف[باب . العين: الفراهيدي 4
  .26/227. ]ع و ق [باب . من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي، المرتضى 5
 .3/18]. عوق[مادة . ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة. الأزهري 6
  .3/18]. عوق[مادة . ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة. الأزهري 7
  .1/637 .]وما يثلثهماالعين والواو [باب . مجمل اللّغة: ابن فارس، أحمد 8
 .1/913]. العين[فصل . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 9

 .2/270]. ع و ق[مقلوبة . المحكم والمحيط الأعظم :ابن سيده 10

  . 2/174]. ع وق[معهما ) واي(و ]العين والقاف[باب  .العين: الفراهيدي11 
  .2/944]. عقو[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 12
  .26/227]. ع و ق [باب . من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي، المرتضى 13
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ــي ــرؤٌ حنظَل ــي ام ــا إنّ ــي أُرومته ف 
  

      قَـهوالع لَـا أخْـوالِيو تيـكع ن1لَا م 
  

ويدلّ هـذا علـى   ، 2أَبو نَضرةَ المنْذر بن مالِك بنِ قَطَنة العبدي، من أهلِ البصرة: منْهم
  .تسمية الأماكن بأسماء الآلهة

  .دلالة على علاقة الفرس بالمطر وهذا ،3النَّصيب من الْماء: والعيق

كوكب أَحمر مضيء يبشّـر بطلـوع   ): العيوق(و ،4فَهي من أصوات الزجر) عيق(أما 
، ويوجد في نَاحية الشمال، ويطلع قبل الجوزاء، ودعي بذلك لِأَنَّه يعوق الدبران عن لِقَاء 5الثّريا
  :قَالَ أَبو ذُؤيب الهذَلي يصفُ الحمر ،الثّريا

    رابِـئِ الـض ـدقْعـوقُ مين والعدفور 
  

   ــع ــا يتتَلّ ــنّجم لَ ــفَ ال ــرباء خلْ 6ض 
  

 وق(وفي موضع آخر ورد أنيتْلُـو  ): "العة الأَيمن يرجف المي طَرف يءضأَحمر م منَج
همتَقَدا لَا ييالشّاعر قال. 7"الثُّر:   

  ]المتقارب[

ــاي ــا وعيوقَهــ ــي الثُريــ  راعــ
  

ــا     ــذِّراعين والمرزمـ ــم الـ  8ونجـ
  

؛ ويرجع ذلك لكون الواو والياء فيه )عوق(أو من ) عيق(فاشتقاقها أتى من ) عيوقٌ(أما 
فهل مثّـل العـرب    .فعوق يمثّل الآلهة في الأرض والعيق هو صورة الإله في السماء. 9سواء

  .وصوروا الآلهة في السماء على شكل حيوانات؟ يدلّل هذا على عبادتهم للكواكب

                                                 
العـين  [بـاب   .العين: الفراهيدي :ورد هذا البيت بدون نسبة عند . 3/18. ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 1

   .2/174]. ع وق[معهما ) واي(و ]والقاف
 .26/227]. ع و ق [باب . من جواهر القاموس تاج العروس: الزبيدي، المرتضى 2

 .2/270]. ع و ق[مقلوبة . المحكم والمحيط الأعظم :ابن سيده 3
 .3/20].  عوق[مادة  .]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة: الأزهري 4
  .3/18]. عوق[مادة . ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 5
  .2/271]. ع و ق [مقلوبة . والمحيط الأعظمالمحكم : ابن سيده 6
 .4/1534]. عوق. [الصحاح تاج اللّغة وتاج العربية: الجوهري 7
  . 2/174]. ع وق[معهما ) واي(و ]العين والقاف[باب  .العين: الفراهيدي 8
 .2/179]. ع وق[معهما ) واي(و  ]العين والقاف[باب . العين: الفراهيدي 9
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  :قَالَ ساعدةُ بن جؤَيةَ. 2ساحل الْبحر ،1موضع :العيقة
ــا،  يانــيعِ ثَم ضــي الب ف مــر تَج ــاد  س

  

    ــب ــارِ ويجنَ ــات البح ــوِي بعيق  3يلْ
  

مـن  ) العيقة(بالماء، لكون ) يعوق(العلاقة الوطيدة الّتي تربطُ الإله  وهذا يدلّ على تلك
  .اشتقاقات الجذر الّذي اشْتُقّ منه

وهنـاك  . 4، ومنها وقْع المطرِ، ووقْع حوافرِ الدابـة  )وقع(الجذر ) عوق(ومن تقلّبات 
  .5جوم الَّتي تسمى الشلياقالنَّجم ذُو الْقدر الأول في مجموعة النُّ وهو) النَّسر الواقع(

أيضا من أسماء يـوم  ) الواقعة(، و6فهي النّازلةُ الشَّديدةُ من صروف الدهر) الواقعةُ(أما 
من الأَرض تدلّ على الغليظ الَّذي لَا ينشف المـاء ولَـا   ) الوقيع(و .8، كما تعني الداهية7القيامة

  .10موضع أَو ماء: وموقوع .9ينْبت، وتجمع على وقُع

  :قَالَ الشَّاعر ،11تجمع ماء السماء في متون الصخور )الوقيعة(وتعني 
    رعيهـا اسـتقى مـن وقيعـة إِذا شَاء 

  

ــدرِ   ــم يك ــفْوه ل ــراب ص ــين الغُ  12كع
  

أيامها التي كانت فيها : ووقائع العرب. المواقعة في الحربعلى ) الوقيعةُ(ومنها أُطْلقَت 
مهالإله يعوق هو إله للحرب، فـي مقابـل   .13حروب وهذا يدلّ على علاقة الفرس بالحرب، وأن 

  .إله الحب) ود(الإله 

                                                 
 .10/281. ]العين المهملة[فصل . العربلسان : ابن منظور 1
 .3/20]. عوق[مادة . ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 2
 .10/281. ]العين المهملة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 3
  .22/352]. وقع [باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، المرتضى 4
 .1/106]. وقع[باب . في اللغةالمحيط : ابن عباد، الصاحب 5
 .2/176]. ع وق[معهما ) واي(و  ]العين والقاف[باب . العين: الفراهيدي 6
 .22/352]. وقع [باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، المرتضى 7
  .2/944]. عقو[باب . جمهرة اللغة: ابن دريد 8
  .2/271].  عو ق [مقلوبة . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 9

 .2/277]. ع و ق [مقلوبة . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 10
  .2/944]. عقو[باب  .جمهرة اللغة: ابن دريد 11
 . 2/944]. عقو[باب  .جمهرة اللغة: ابن دريد 12
  .2/177]. ع وق[معهما ) واي(باب العين والقاف و .العين: الفراهيدي 13
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، وهذه دلالة 1ما شُحذ بالحجر: إقبال الصيقَل على السيف يحدده بميقعته، أي: )التّوقيع(و
ض وإخطـاؤه  إِصابة الْمطَر بعـض الأَر : تعني كذلكو .دلالة على علاقة الإله يعوق بالحرب

  .2بعضا

: تشير إلى ارتفاع الدلو المستديرة في الْبِئْر، وهي مشتقّة من العقّ، ويعني) عقَّت الدلو(و
  .3الشقّ

، مما يؤكّد )حيوان(يدلّ هذا على أن يعوق هو ، و4صوتُ قُنْبِ الْفَرسِ: والعواق والعوِيقُ
  .يؤكّد ارتباط الفرس بالحرب

معلى ما تقد المعاني المشتقّة من الجذر  بناء لاحظُ أناعتـراض   تتمحور حول] عوق[ي
). منعرج الـوادي (إضافة إلى وجود معنى مكاني لها كـ الاطراد والاستقامة بالتواء أو حيود، 

كما يلاحظ أن كافّة المعاني تتمحور حول أُمور سلبية، سـواء أكانـت المنـع، أو الحـبس أو     
أي الّـذين يصـدون    5﴾قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين﴿ :في القرآن الكريم) �( التّعطيل، كما قال االله

ويستثنى من تلك المعاني السلبية ما قيل عن الدلو المستديرة فـي   .6)�(الناس عن نصرة النّبي 
ينطويان علـى  فهل هذان المعنيان . كدلالات في الصحراء) النّسر الواقع(البئر، أو عن استخدام 

  جزء من الخير في تعريف هذا الإله؟ أم أنّهما ألحقا به إلحاقًا كي لا يكون إلها للشّر؟

  كان لها علاقة بالمـاء والتّبشـير بنـزول    ) يعوق(كذلك نلاحظ أن اشتقاقات اسم الإله 
 ـ   ،، كما نلاحظ حضورا للتّسمية عند البشر)العيقة( المطر كـ اكن سواء أكان ذلـك علـى الأم
أَبـي عـوج بـن    (على اسم موضع في الحجاز، أو على البشر كإطلاقه على ) عوق(كإطلاق 

  ).عوق

                                                 
 .3/26. ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 1
 .2/276]. ع و ق [ مقلوبة . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 2
 .3/20. ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 3
 .10/280. ]العين المهملة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 4
 .18الآية . سورة الأحزاب. القرآن الكريم 5
6 لا: د حسنجبل، محم3/1495]. عوق[مادة . ]العين والقاف وما يثلثهما[باب  .لمعجم الاشتقاقي المؤص .  
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 ـ نلاحظ، ]يعوق[ حول الإلهأما فيما يتعلّق بما أورده أصحاب المعاجم من دلالات  ق ااتّف
 ،6الرازي، و5والجوهري، 4وإسماعيل بن عباد الصاحب ،3وابن الأثير ،2، والأزهري1الفراهيدي

) يعوق(، على أن 10أحمد مختار عمر، و9الزبيديو ،8ي، والفيروزآباد7منظورن واب ،6الرازيو
ابـن سـيده   بينما أشار ). �(، أو كان لقوم نوح )�(اسم صنم كان يعبد زمن نوح ) يعوق(

وذهـب   .أن يعوق صنَم كَان لكنانةَ عن الزجـاجِ  إلى ،13والزبيدي، 12، وابن منظور11الأندلسي
واكتفـى  . أن يعوق كان رجلاً من صالحي أهلِ زمانه قبلَ نوحٍ إلى ،15، والأزهري14الفراهيدي

بالإشارة إلى أن يعوق كَان رجلاً من صالِحي أهلِ  ،18والزبيدي، 17، والفيروزآبادي16ابن منظور
  .زمانه

، 2والزبيـدي  ،1الفيروزآبادي، و21ابن منظور، و20، والأزهري19أورد الخليل بن أحمدو
كَان رجلاً من صالِحي أهلِ زمانه، فلما ماتَ جزِعوا : "عن يعوق جملة وتفصيلاًنفس هذه القصة 

                                                 
  .2/174]. ع وق[معهما ) واي(و ]العين والقاف[باب  .العين: الفراهيدي 1
  .3/26و  3/18]. عوق[مادة . ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة: الأزهري 2
 .5/299]. عوق[باب  .والأثرالنهاية في غريب الحديث : ابن الأثير 3
  .1/105 ].عوق[باب  .المحيط في اللّغة: ابن عباد، الصاحب 4
  .4/1534]. عوق[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 5
  .1/221 ].ع و ق [باب  .مختار الصحاح: الرازي 6
   .10/281]. عوق[باب . لسان العرب: ابن منظور  7
  .1/912 ].العين[فصل  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي 8
  .26/225]. عوق[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 9

  .2514/ 3. معجم اللغة العربية المعاصرة: عمر، أحمد مختار، بمساعدة فريق عمل 10
  .2/272]. ع و ق[مقلوبة . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 11
   .10/281]. عوق[باب . لسان العرب: ابن منظور 12
  .26/225 ]. عوق[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 13
  . 2/174]. ع وق[معهما ) واي(و ]العين والقاف[باب  .العين: الفراهيدي 14
  .3/26و  3/18]. عوق[مادة . ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 15
  .10/281]. عوق[باب . لسان العرب: ابن منظور 16
  .1/912 .]العين[فصل  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي 17
  .26/225 ]. عوق[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 18
  .2/174]. ع وق[معهما ) واي(باب العين والقاف و .العين: الفراهيدي 19
  .3/18]. عوق[مادة . ]الْعين والْقَاف[باب . تهذيب اللغة :الأزهري 20
   .10/281]. عوق[باب . لسان العرب: ابن منظور 21
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أمثِّلُه لكُم في محرابِكم، حتَّى تَروه كلّما صـلّيتم،  : علَيه، فأتاهم الشّيطان في صورة إنْسان، فَقَالَ
مادى بهم الأمر إلى أَن اتّخَذوا تلك الأمثلَـةَ  ففعلوا ذَلِك بِه، وبسبعة من بعده من صالِحيهم، ثم تَ

  ".أصناما يعبدونَها من دونِ االله

أن يعوق  إلى 5، و المعجم الوسيط4المعجم الوجيز أصحابو، 3أحمد مختار عمر  شاروأ
  .6انفرد الراغب الأصفهاني بالقول أن يعوق اسم صنماسم صنم كان يعبد في الجاهلية، بينما 

  نسر: المطلب الخامس

النُّون والسين والراء، ويدلُّ هذا : ومن أصل صحيح، ه) نسر(تتكون حروف اسم الإله 
 كواكبعلى  افقد أطلق) النَّسران(والنَّسر هو طائر معروف، أما  .7الأصل علَى اخْتلَاسٍ واستلَابٍ

مـا فـي بطْـنِ    : ومنْه نَسر الْحافر، ونعني بها .8النَّسر الطَّائِر، والنَّسر الْواقع: في السماء، هما
قـال   ،؛ لصلابتها، ولَأَنَّها لَا تَمـس الأَرض 9الحافر من شواخص، ولقد شُبهت بالنَّوى والْحصى

  :10الشّاعر

ــعرِ ــرِ والأشــ ــحيح النَّســ  صــ
  

 والعرقـــــــوبِ والكَعـــــــبِ  
  

فقد أطلقتْ على حي : ، أما بنُو رسن11الحبلُ: وتعني) رسن): (نسر(ومن تقلّبات الجذر 
  .1من الْعرب

                                                                                                                                               
  .1/912  ].العين[فصل  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي 1
  .26/225 ].عوق[باب  .من جواهر القاموس تاج العروس :الزبيدي 2
  .2514/ 3 ].ي ع و ق [باب  .معجم اللغة العربية المعاصرة: ، أحمد مختارمرع 3
  .1/441. المعجم الوجيز :مجمع اللّغة العربية 4
  .2/627. المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  5
6 د، أبو القاسماغب الأصفهانيالراودي  .المفردات في غريب القرآن :، الحسين بن محم1ط. تحقيق صفوان عدنان الـد .

  .1/597. ه1412. دار القلم، الدار الشّامية: دمشق -بيروت
  .5/425. ]النُّونِ والسينِ وما يثْلُثُهما[باب . غةمقاييس اللّ: ابن فارس 7
 .7/242 .]ون معهما ر س ن، ن س ر، س ن ر مستعملاتاء والنّين والرالس[باب . العين: الفراهيدي 8
 .5/425. ]النُّونِ والسينِ وما يثْلُثُهما[باب . غةمقاييس اللّ: ابن فارس 9

  .12/275. ]اءين والرالس[باب  .غةتهذيب اللّ: الأزهري 10
  7/242. ]ين والراء والنون معهما ر س ن، ن س ر، س ن ر مستعملاتالس[باب . العين: الفراهيدي 11
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  :قَالَ الشَّاعر. 3ي عامرنهي ماء لب: وقيل ،2موضع ):النِّسار(و

ــارِ  ــامرٍ بالنِّسـ ــو عـ ــا بنـ  وأمـ
  

ــا    ــانُوا نَعامـ ــا فَكَـ ــداةَ لَقَونـ  4غَـ
  

لها علاقة بالماء، فلذا ) نسر(والّتي تعد في الأصل من اشتقاقات الجذر ) النِّسار(دام  فما
علاقة بالماء، وهذا يدلّ بدوره على أن كلّ الأماكن الّتي بها ماء ) نسر(لا يستبعد أن يكون للإله 

  .مقدسة، لكونه من أهم ما سعى إليه العربي في الصحراء

ما بين الثلاثـين إلـى   : ، ويقال5بين المائة إلى المائتَين من الخيل ما: تعني) المنْسر(و
  . 8ما بين الثَّلَاثَة إِلَى العشَرة: ، وقيل7ما بين الْأَربعين الى الْخمسين: ، وفي موضع آخر6الأربعين

  .9على الجيش الّذي يقتلع كلّ شيء يمر به، وهو في ذلك كالطّائر) المنْسر(كما أطلقت 

  :قال لبيد بن أبي ربيعة يرثي قتلى هوازن

همحتَّــى أصــاب ــدعالج ابــن مــمالَهس 
  

 10سـر نْمبذي لَجـبٍ كـالطَّود لـيس بِ     
  

أمـا   .11الدروع: السلاح الذي يلْبس، أي: وهو) السنَّور(وجاءت منها ) نسر(ومن تقلّبات       
وهذا تأكيد على أن له علاقة بإله . 13السيد: وتعني كذلك، 12فتطلق على رئيس كلّ قبيلة) السنّور(

  ).الرب(، وكان العرب يطلقون على الرئيس اسم )السيد(الّتي تعني ) أدون(الفنيقيين 

                                                                                                                                               
  .2/722].نرس[باب . اللّغةجمهرة : ابن دريد 1
  .12/275. ]السين والراء[باب  .غةتهذيب اللّ: الأزهري 2
 .5/425]. النُّونِ والسينِ وما يثْلُثُهما[باب  .غةمقاييس اللّ: ابن فارس، أحمد 3
 .2/722].نرس[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 4
 .5/425. ]والسينِ وما يثْلُثُهماالنُّونِ [باب . غةمقاييس اللّ: ابن فارس 5
 .12/275]. السين والراء[باب  .غةتهذيب اللّ: الأزهري 6
 .8/475]. ن س ر [مقلوبة  .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 7
  .12/275]. ين والراءالس[باب  .غةتهذيب اللّ: الأزهري 8
 .8/243]. معهما ر س ن، ن س ر، س ن ر مستعملاتون اء والنّين والرالس[باب . العين: الفراهيدي 9

 .2/827]. نسر[باب . ةغة وصحاح العربيحاح وتاج اللّالص: الجوهري 10
 .8/244]. ون معهما ر س ن، ن س ر، س ن ر مستعملاتاء والنّين والرالس[باب . العين: الفراهيدي 11
  .12/275]. السين والراء[باب  .غةتهذيب اللّ: الأزهري 12
 .12/275]. السين والراء[باب  .غةتهذيب اللّ: الأزهري 13
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سفْيان بن نَسرٍ، وتَميم بـن  : على مرؤوسيهم، فهناك) نسر(ولقد أطلق العرب اسم الإله 
حمل التّسمية المدعو بيحيى بن أبي بكَيرِ بن نَسرٍ أو بِشْـرٍ، وكـان   كما . نَسرٍ، وهما صحابِيانِ

مانرا على كوتدلّ تسميات الأشخاص على تلك العلاقة الّتي تربط بين أسـماء العبـاد   . 1قاضي
وتسمية الآلهة، أو ما يعرف بعبادة الأسلاف، فالعرب كانت تعبد ملوكها ورؤسائها، وهذه ظاهرة 

ن جميع الأصنام، فهناك أسماء آلهة ارتبطت بأسماء الأشخاص دون أن يفصل بينهـا  مشتركة بي
  .)عبد نسر(بـ، في حين لم تسم العرب )زيد اللات(و، )عبد ود(: فاصل، مثل

كان مقدسا عند العرب، وأطلقوه على إله ) نسر(ونستشفّ من التّعريفات اللّغوية أن الإله 
وهو آخر نسور لقمان بنِ عاد، الّذي عرف عنه طـول  ) لُبد(وبين من آلهتهم، كما ربطوا بينه 

أن لقمان هو الّذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم ليستسـقى لهـا، فلمـا    " تزعم العربف العمر،
أهلكوا خير لقمان بين بقاء سبع بعرات سمر، من أظب عفر، في جبل وعر، لا يمسها القطر، أو 

لأنّه يضرب المثل فـي   ؛2"ك نسر، خلف بعد نسر، فاختار لقمان النّسربقاء سبعة أنسر كلّما هل
  :في شعرهم، قال النّابغة الذّبياني) لُبدا(وقد تناول الشّعراء   .بطول العمر: النّسر بالخلود، أي

 أَضحتْ خَلاء وأضحى أهلُهـا احتملـوا  
  

 3أَخْنى عليها الـذي أَخْنـى علـى لبـد      
  

، وهـذا  4 يذْهب ولَا يموتُلاه لَبد فَبقي على آخر نسوره؛ لأَنّ) لبد(سمية وأطلق لقمان ت
ولعلّ هذا يدلّ على  .5"كاللَّبِد من الرجالِ الّذي لا يفارق رحله"ربط مع إله الزمن، وهو في ذلك 

   .6"لُبدطالَ الأَبد على : "، بدليل ما ورد في أمثَال الْعرب)إله القدر(بـ ) نسر(على علاقة 

يؤيد ذلك ما جاء في التّنزيل الحكـيم، حيـث    ،ما هي إلاّ اسم لإله الزمن) الأبد(وكلمة 
   .7﴾الدهر لاَّإ يهلكُنَا وما وما هي إلاّ حياتُنا الدنْيا نموتُ ونَحيا ما وقَالُوا ﴿ ):�(يقول االله 

                                                 
 .1/483]. النون[فصل . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 1
 .2/826]. نسر[ باب . الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري 2
 .2/826]. نسر[ باب . الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري 3
 .3/385]. لبد[مادة .فصل اللام. لسان العرب: ابن منظور 4
 .3/385]. لبد[مادة .فصل اللام. لسان العرب: ابن منظور 5
  .2/334]. البلَحِ والنَّسرِ والفلتان[باب . المخصص: ابن سيده 6
  .24الآية. سورة الجاثية. القرآن الكريم 7
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معرفـة،  ) نسر(، وفي هذا إشارة مهمة لكون الاسم 1)نسر(وقَد تَدخُلُ الْأَلِفُ واللَّام على 
التّي ) أل(التّعريف على المعرفة، ومن هذا كلّه نخلص بنتيجة مفادها أن ) أل(والعرب لا تدخل 
، )الإلـه (في الفينيقية ) أل - אל(التّعريف، وإنّما تعني ) أل(هي ليست ) نسر(دخلت على الاسم 
  ).الإله نسر(يعني ) نسر(على ) أل(وبهذا يكون دخول 

، 2"إن البغاثَ بأرضنا يستَنْسر: "وفي المثل. صار كالنّسرِ في القوة: واستنسر البغاث، أي
رتَنْسس2"يالض ا، أي أن3عيف يصير قوي.  

: ، وجاء فـي التَّنْزِيـلِ الْعزِيـزِ   4"نَشَر اللَّه الْميتَ ينْشُره نَشْرا ونُشُورا: "وورد في اللّغة
، كَما قَـالَ  6أحياهم وبعثَهم: أَنشَر اللَّه الْموتَى، أَي: ويقَالَ. ، ومنْه يوم النُّشُور5﴾وإِلَيه النُّشُور ﴿

: نَشَر الثوب، بمعنى: هي خلاف الطَّي، نقول) النّشر(فكلمة  .7﴾إِذا شاء أَنْشَره ثُم﴿: قَالَ تَعالَى
  .بسطه: بمعنى

يـدلّ علـى تَفَرقهـا    : وانتشَار الإِبلُ والْغَنَم. فيدلّ على طَوله وامتدادههار أما انتشار النّ
وهذا يؤكّد ، 9الْقَوم المتفرقين الَّذين لَا يجمعهم رئِيس: وتعني النَّشَر كذلك. 8ورعيها من غير راع

ضِ المنْشَر أو المحشَر وأَر. يؤكّد على أن النّسر هو إله القدر؛ لأنّه تم ربطه بين الحياة والموت
ةاميالْق موتَى إِليها يوالْم الأَرض الّتي سيحشُر اللَّه يهع النُّشُور، و10تعني موض.  

                                                 
 .1/309].ن س ر[ باب. مختار الصحاح: الرازي  1
  .2/826]. نسر[ باب . اللغة وصحاح العربيةالصحاح وتاج : الجوهري 2
 .5/425]. باب النُّونِ والسينِ وما يثْلُثُهما[.مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد 3
 .5/206]. نشر[مادة . ]النون[فصل . لسان العرب: ابن منظور 4
  .   15الآية. سورة الملك. القرآن الكريم 5
  .11/232]. نشر[مادة ]. الشين والراء[ باب .تهذيب اللغة: الأزهري 6
 .22الآية. سورة عبس. القرآن الكريم 7
  .43 -8/42]. ن ش ر [مقلوبة . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 8
 .1/483. ]النون[فصل . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 9

  .5/207]. نشر[مادة . ]النون[فصل . لسان العرب: ابن منظور 10
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أَي أحياها بِنَشْر السـحابِ  : أَنشر االلهُ الريح :وحين يقال ،وتأتي كلمة النَّشْر بمعنى الْحياة
ي هالَّذ طَرالْم يهي فالَّذءاةُ كُلِّ شَييح يقول . 1و)�( :﴿ يدي نيا بنُشُر احيلُ الرسري يالَّذ وهو

  .2﴾يدي رحمته

طَـر،   : والنَّشْره المينبت بعد أن يصـيب ثم ،هلَيالكلأ اليابس الّذي يتأخر نزول المطر ع
قـال  . العرب علَى كُلِّ نَبات تَجِب فيه الزكَـاةُ وهذا الكلأ لا يصلح كطعامٍ للإِبلِ والْغَنَمِ، فأَطلقه 

  :عمير بنِ حبابٍ

 ا، ولَـو تَـرى  أَلا رب من تدعو صـديقً 
  

 3مقالتَه في الغَيب، سـاءك مـا يفْـرِي     
  

) نسر(ربما وقع في العربية، بدليل أن كلمة ) نشر(و) نسر(إن ذلك التّبادل الصوتي بين 
  .بالقدر والموت والنّشر والحياة) نسر(، وهذا يؤكّد علاقة الإله )נשרنشر (تُقرأ في العبرية 

في العربية هو الّذي جعـل العـرب   ) نسر(هل امتداد لفظة : والسؤال الّذي يطرح نفسه
؟ )النّسـارية (على بقية الطّيور الجارحة الأخرى، والّتـي عرفـت باسـم    ) النّسر(لقون اسم يط

  .4تعني العقاب: فالنُّسارِيةُ، بالضم

ما ورد حول نسر في المعاجم يتّفق مع ما ورد في الأصول التّاريخية، فالمعاجم أتـت  
مس والقمر وكوكـب الزهـرة،   ا الشّلتأكيد ما ورد في التّاريخ، فعبادة العرب للكواكب، بما فيه

فهل ، عنها النّقوش والقرآن الكريم، فالنّسر في اللّغة أطلق على طائر، وكذلك على كوكب تتحدث
يدلّ ذلك على الربط بين السماوي والأرضي؟ وهل لآلهة العرب على الأرض آلهة مماثلة لهـا  

رفع  في تفكيره ىفي النّجوم؟ ربما تكون الإجابة على هذا التّساؤل بنعم؛ لأن الإنسان عندما ارتق
  .آلهته في السماء، وجعل لكلّ إله كوكبا مماثلاً له في النّجوم

                                                 
  .5/207]. نشر[مادة . ]النون[فصل . لسان العرب: ابن منظور 1
 .57الآية. سورة الأعراف. القرآن الكريم 2
 .5/207]. نسر[مادة . ]ونالنّ[فصل . لسان العرب: ابن منظور 3
 .1/483. ]ونالنّ[فصل . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 4
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تضاربتْ وتعددتْ، ويمكن تصنيف تلـك  ، فقد أصحابِ المعاجمِ حول هذا الإلهأما آراء 
  :الآراء كالتّالي

وأحمـد  ، 1ابن دريـد : وممن قال بذلك، نَسر صنم كَان يعبده العرب في الْجاهلية :الرأي الأول
  .2مختار عمر

، ولقد أورد ابـن  3الجوهري: وقال ذلك، نَسر صنَم كَان لذي الكَلاع بأَرض حمير :الرأي الثّاني
  .، ما جاء على لسان الجوهري في معجمه5الزبيدي، و4منظور

ندلسي وابن سيده الأ، 6الجوهري: وممن قال بذلك، نسر والنّسر كلاهما اسم لِصنم: الرأي الثّالث
، 9، والراغب الأصـفهاني 8"المخصص" وفي ،7"المحكم والمحيط الأعظم: "معجميه ندلسي فيالأ

  .12وأبو حيان الأندلسي، 11، والفيومي ثم الحموي10ابن منظور، و9الأصفهاني

أبـو موسـى   ، و13الجوهري: وممن قال بذلك ،نوح قوم أصنام من صنم هو نسر: الرأي الرابع
  .15والرازي ،14الأصبهاني

                                                 
  . 2/722 ].رسن[باب . ةجمهرة اللّغ: ابن دريد 1
  .3/2203 ].ن س ر [مادة  .معجم اللغة العربية المعاصرة :، بمساعدة فريق عملعمر، أحمد مختار 2
  .2/826  .]نسر[باب  .حاح تاج اللّغة وصحاح العربيةالص: الجوهري 3
  .8/523]. نسر[مادة . ]النون[فصل . لسان العرب: ابن منظور 4
  .14/208. .]نسر[باب . من جواهر القاموس تاج العروس :الزبيدي 5
  .6/2224 .]نسر[باب . حاح تاج اللّغة وصحاح العربيةالص: الجوهري 6
  .8/476 ].نسر[مقلوبة  .المحكم والمحيط الأعظم :ابن سيده 7
  .4/68]. الأصنام[باب . المخصص: ابن سيده 8
  .1/802 .]نسر[باب . المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني 9

  .5/206]. نسر[مادة . ]النون[ فصل. لسان العرب: ابن منظور 10
 .]ن س ر[مادة . المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير :ثم الحموي، أبو العباس. لفيومي، أحمد بن محمد بن عليا 11
2/603.  
12 1ط. المجذوبتحقيق سمير . تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: د بن يوسف بن عليالأندلسي، أبو حيان، محم .

  .1/297]. نسر[مادة . م1983 -ه1403. المكتب الإسلامي للنّشر
  .6/2224. ]نسر[باب . حاح تاج اللّغة وصحاح العربيةالص: الجوهري 13
14 تحقيق عبـد الكـريم   . المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: د بن عمر بن أحمد، أبو موسىالأصبهاني، محم

]. نسـر [مـادة  . م1988 -ه1408.دار المدني للطّباعة والنّشر والتّوزيع: الملكة العربية السعودية –جدة . 1ط. العزباوي
3/292 .  
  .1/309]. ن س ر[مادة  .مختار الصحاح :الرازي 15
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  .يقَالُ لِأَحدهما النَّسر الطَّائِر، ولِلْآخَرِ النَّسر الْواقع: كَوكَب، وهما اثْنَانِ النَّسر :الخامس الرأي

  .1الفيومي ثم الحموي انفرد بهذا الرأي

وأورد بعض أصحاب المعاجم دلالات نسر من خلال الأشعار الّتي قيلت في هذا الإله، 
   :بقول الشّاعرواستشهدوا 

 ]الطّويل[

 أَمــا ودمــاء لَــا تــزالُ كأَنَّهــا    
  

 علــى قُنَّــة العــزى وبالنَّســر عنْــدما  
  

المحكـم  "معجميـه   وابن سيده الأندلسـي فـي   ،2الجوهري : وممن استشهد بهذا البيت
  .6 ، والزبيدي5وابن منظور، 4"المخصص"، و3"والمحيط الأعظم

  :)�(مدحِ النّبي  في) �(العباس  وهناك من أورد بيتَ

  ــد ــفين وقَ الس ــب ــة تَركَ ــلْ نُطْفَ  ب
  

 7أَلْجـــم نَســـرا وأَهلَـــه الغَـــرقُ  
  

، 10وابـن منظـور   ،9وأبو موسى الأصـبهاني  ،8الجوهري: ممن استشهد بهذا البيتو
  .11الزبيديو

                                                 
  .]ن س ر[مـادة   .المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير :ثم الحموي، أبو العباس. لفيومي، أحمد بن محمد بن عليا 1
2/603.  
  .2/826. ]نسر[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 2
  .8/476 .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 3
  .4/68 ].الأصنام[باب  .المخصص: ابن سيده 4
  . 206/ 5 ]. نسر[مادة . ]النون[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 5
  .2/826. ]نسر[باب . العربيةالصحاح تاج اللّغة وصحاح : الجوهري 6
 .منعهم من الكلام: نسر صنم، وألجمهم: ألجم نسرا 7
  .2/826. ]نسر[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 8
  .2/826. ]نسر[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 9

  .  206/ 5. ]نسر[مادة . فصل النون لسان العرب: ابن منظور 10
  .2/826. ]نسر[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 11
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سموها الإِلَهة نَسر والنَّسر اسم صنَمٍ، فكأَنهم " :، بالقول2، وابن منظور1وانفرد الجوهري
  ."الإِلَهة لِتَعظيمهِم لَها وعبادتهِم إِياها، فَإِنَّهم كَانُوا يعظِّمونها ويعبدونها

   

                                                 
  .6/2224. ]نسر[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 1
  . 468/ 13. ]نسر[مادة ]. فصل النون[باب .  لسان العرب: ابن منظور 2
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  الثّاني مبحثال
  بعلالإله 

تعددت الدلالات اللّغوية لكلمة بعل، وكذلك آراء أصحاب المعاجم حول هـذه الكلمـة،   
 ن رأى أنج( هو البعلفهناك موء، )الزوبعل الشَّي :1دريـد ، وأشار إلى ذلك ابن ه ومالكهرب ،

 ابن منظـور أما  .3"من بعلُ هذه النّاقَة؟ أَي من ربها: ويقالُ" :الفارابي، الّذي أورد، و2والرازي
أَنا بعلُها، يرِيد ربها، فَقَـالَ ابـن   : ضالَّة أُنْشدت فَجاء صاحبها فَقَالَ أَن": ابنِ عباسٍ عنِفروى 
فـي   بمـا روي  واسترشد ابن منظور كـذلك . 5اأَي رب: 4﴾لاًبع تَدعونأَ﴿هو من قَولِه : عباسٍ

يثدالْح: "لًا قَالَ لِلنَّبِيجفَقَالَ ):�( أَن ر ،ادلَى الْجِهلٍ؟: أُبايعك ععب نم لْ لَك6ه ."  

ما شَرِب بعروقـه  : البعل" :8والرازي ،7الفارابيومن الدلالات الأخرى لبعل، ما أورده 
ماءقْيٍ ولا سيونِ الأَرضِ من غير سمن ع".  

ين محملُالـ": بقوله 9دوانفرد زين الدعمـن  كرالذّ هو ـب  االله قـال  وجين،الـز )�(: 
 أَحقُّ وبعولَتُهن ﴿ ):�( االله قال .وفحولة فحل :نحو بعولَة، وجمعه ،10﴾اشَيخً ـيبعلـ وهذا ﴿

نهدر ولما ،11﴾بِرمن تصو قـال  كما ،عليها والقائم سائسها فجعل المرأة على الاستعلاء جلالر 
 العرب فسمى غيره، على مستعل كلّ باسمه سمي ،12﴾النِّساء علَى قَوامون الرجالُ﴿ :)�( االله

                                                 
  . 1/365]. ب ع ل[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 1
  .1/37]. ب ع ل[باب . مختار الصحاح: لرازيا 2
  .1/124 ].البعل[مادة ]. فعل بفتح الفاء وتسكين العين[باب  .معجم ديوان الأدب: الفارابي 3
  .125 الآية. الصافاتسورة . القرآن الكريم 4
  .11/59. ]الباء الموحدة[فصل . لسان العرب: ابن منظور  5
  .11/59. ]ةالباء الموحد[فصل .  لسان العرب: ابن منظور 6
  .1/124 ].البعل[مادة ]. فعل بفتح الفاء وتسكين العين[باب  .معجم ديوان الأدب: الفارابي 7
  .1/37 .]ب ع ل[باب . مختار الصحاح: الرازي 8
9 ؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي د، زين الدين،محمالتّعـاريف التّوقيف على مهمات : عبد الر .
 .1/80. ]العين[فصل . م1990-ه1410. عبد الخالق ثروت 38عالم الكتب : القاهرة. 1ط
  .72الآية . سورة هود. القرآن الكريم 10
  .228الآية . سورة البقرة. القرآن الكريم 11
  .34الآية . سورة النّساء. القرآن الكريم 12
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 بعـلاً  تَدعونأَ﴿ ):�( قوله نحو في ،فيه ذلك لاعتقادهم ا،بعلً االله إلى به بونيتقر ذينالّ معبودهم
ونتَذَرو نسأَح ين1﴾الْخالِق."  

الكَـلّ،  : ، وتعني كذلكملكاسم : البعلُ" :، فقال بعللدلالات أخرى ل ابن منظور أوردو
      :البعل الضجر والتَّبرم بِالشَّيء؛ وأَنشد: ابن الأَعرابيقال 

  ]الطّويل[ 

 بعلْتَ، ابـن غَـزوانٍ، بعلْـتَ بصـاحبٍ    
  

ــل    عتَب ــك ــم تَ ــوان لَ ــك الإِخْ ــه قَبلَ  بِ
  

. الدهش عنْد الـروع : والبعل. يدرِ كَيفَ يصنَع فيه برِم فَلَم: وبعلَ بِأَمره بعلًا، فَهو بعلٌ
لَما نَزل بِه الهياطلَة وهم قَوم مـن  : الأَحنف وفي حديث. فَرِق ودهشَ، وامرأَة بعلَة: وبعلَ بعلًا

: وباعلَـه  .لَا تُحسن لُـبس الثِّيـابِ  : ة بعلَةوامرأَ. أَي دهش، وهو بِكَسرِ الْعينِ الْهِنْد بعلَ بالأَمر
  .2" ثقْلٌ علَيهِم :أَي )بعلٌ علَى أَهله(وهو . جالَسه

، 4ابن دريدو ،3الفراهيدي ، واتّفق في ذلك)الصنم(وهناك من رأى أن كلمة البعل تعني 
، 9بـن سـيده  وا، 8، والجوهري7الأندلسيأبو حيان ، و6واسماعيل بن عباد الصاحب، 5الفارابيو

  .12والزبيدي ،11ابن منظورو، 10، والرازي9سيده

                                                 
  .125 الآية. الصافاتسورة . القرآن الكريم 1
  .11/59. ]الباء الموحدة[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 2
  . 2/150، و 1/151]. ب ع ل[مادة ]. العين واللام والباء[باب  .العين: الفراهيدي 3
  . 1/365].  ب ع ل[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 4
  .1/124 ].البعل[مادة ]. فعل بفتح الفاء وتسكين العين[باب  .معجم ديوان الأدب: الفارابي 5
  . 1/101 ].بعل[باب  .المحيط في اللّغة: ابن عباد، الصاحب 6
 .1/68]. بعل[مادة . تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: الأندلسي، أبو حيان 7

 .28/92. ]ب ع ل[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 8
  .2/173 ].ب ع ل[مقلوبة  .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 9

  .1/37  ].ب ع ل[باب  .مختار الصحاح: الرازي 10
   .11/59 .]الباء الموحدة[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 11
 .28/93]. ب ع ل[باب . من جواهر القاموس تاج العروس :الزبيدي 12
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 هـو  بعلولكنّهم اختلفوا حول القوم الّذي عبدوا هذا الإله، وذهب معظمهم إلى أن الإله 
إسـماعيل بـن   ، و2والفارابي، 1، حيث اتّفق في ذلك الفراهيدي)�( اسم صنم عبده قوم إلياس

  .8أحمد مختار عمرو، 7، والزبيدي6ابن منظور، و5، والرازي4والجوهري ،3عباد الصاحب

البعل صنم كَـان لقـوم   : قولاً لكراع مفاده أن 10ابن منظور، و9ابن سيدهفي حين أورد 
  .يونُس

بعلًا صنم من أصنام  :أن، فذكروا 12"المعجم الوجيز"وأصحاب ، 11أحمد مختار عمر أما
  .العرب في الجاهلية

اسم معبود لدى الكنعـانيين، وبعـض الشّـعوب    : بعلاً: "أن) المعجم الوجيز(ورد في و
  .13"السامية الأخرى

  .14"وريينالاسم القديم لإله الس بعل من ذتْخأُأن كلمة بعل "أورد رينهارت دوزي و

                                                 
  2/150و  1/151. ]ب ع ل[مادة ]. العين واللام والباء[باب . العين: الفراهيدي 1
  .1/124  ].البعل[مادة ]. فعل بفتح الفاء وتسكين العين[باب . معجم ديوان الأدب: الفارابي 2
  . 1/110]. بعل[باب . المحيط في اللّغة: ابن عباد، الصاحب3
 .28/92]. ب ع ل[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 4
  .1/37]. ب ع ل[باب  .مختار الصحاح: الرازي 5
   .11/59. ]الباء الموحدة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 6
  .28/93].  ب ع ل[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 7
  .227/ 1]. ب ع ل[مادة . معجم اللغة العربية المعاصرة: عمر، أحمد مختار، بمساعدة فريق عمل 8
  .2/173]. ب ع ل[مقلوبة  .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 9

   .11/59. ]الباء الموحدة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 10
  .227/ 1].  ب ع ل[مادة . معجم اللغة العربية المعاصرة: عمر، أحمد مختار، بمساعدة فريق عمل 11
  . 57-1/56 .المعجم الوجيز: مجمع اللّغة العربية بالقاهرة 12
  .57-1/56 .المعجم الوجيز: مجمع اللّغة العربية بالقاهرة 13
. 1980. دار الرشيد للنّشـر : الجمهورية العراقية .د سليم النّعيميتعليق محم. تكملة المعاجم العربية: دوزي، رينهارت 14

 .1/385 ].بعل[باب 
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مـن  كَان صنَما بعلاً  :طبيعة الإله بعل، وذكروا أن عنوتحدث بعض أصحاب المعاجم 
  .2، والزبيدي1الأزهري، وذهب إلى ذلك ذَهبٍ

يلاحظُ إجماع أصحاب المعاجم على أن بعلاً كان إلها، مع اختلافهم حول عباده ومكان 
عبادته، ويغلب الظّن من خلال رواياتهم أنّه إله كنعاني انتقلت عبادته من بلاد الشّام إلى الجزيرة 

بعد التّغييرات الصوتية في اسم هذا الإله كما أشرنا من قبل، ) هبل(العربية، فاتّخذ صورة الإله 
  .لذا غاب عن هؤلاء اللّغويين الربط بين أصل هذه الكلمة ومدينة بعلبك الّتي عبد فيها هذا الإله

   

                                                 
  .2/250 ].بعل[مادة . ]العين واللام مع الباء[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 1
 .28/93].  ب ع ل[باب . من جواهر القاموستاج العروس : الزبيدي 2
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  المبحث الثّالث
  الإلهات الإناث

  تاللاّ: لوالمطلب الأ

أصل هذه الإلهة يرى أن اللّغويين العـرب   إن المتأملَ في كلّ ما ورد من دلالات حول
، واخترعوا حكاية لتّ )اللّتّ(وأصحاب المعاجم اقتصر معظم حديثهم على أن اللات مشتقة من 

، وهو اسم بابلي، ويعتبر )لليتو(السويق، وحديثهم هذا يبعدهم عن أصول كلمة اللات الأعجمية 
ود هذا الجذر في المعاجم، وأدت بالتّالي إلى تكرار وأعجميته حالتْ دون ور. رمزا للإله الشّمس

نفس الدلالات، ويعود السبب في هذا الخطأ الّذي وقع فيه أصحاب المعاجم إلى استعانتهم بما قيل 
حول اللات في التأصيل التّاريخي، وغياب أصل الكلمة عن الّذين تناولوها في البدايـة، وإلـى   

  .أعجميتها

كانت عبارةً عن صخْرة "اللُّغَة أَن اللات الَّتي عبِدتْ في الْجاهلية زعم قوم من أهل فقد 
يدلّ على عـدم صـحة    )زعم(، والفعل 1"كَان عندها رجل يلت السويق للْحاج، فَلَما ماتَ عبِدت

من هو هذا الرجل الّذي ارتبطَ اسمه بِاللات وبلتّ السويق؟ : والسؤال الّذي يطرح نفسه. حديثهم
وما كنيته؟ وما منصبه في قومه؟ خصوصا وأن معظم الأسماء الّتي وردتْ حول الآلهة، ومـن  

  .هةأحضرها، كانت توضح جذور وأصول القائمين عليها باستثناء هذه الإل

اختلف اللّغويون في الشّخص الّذي يلُتُّ السويقَ للحجيج على صخرة اللاّت، وتضاربت 
أقوالهم، فزعم بعضهم أنّه عمرو بن لُحي، وجعلَتْه العرب ربا لما غَلَبت خُزاعةُ على مكَّةَ ونفت 

ثقيف هو الَّذي كَان يلُتُّ السويقَ، لما ماتَ إِن رجلاً من : وقال بعضهم الآخر. جرهم، وأَنَّه الَّلاتُّ
يلُح و بنرمم عـا  : "قالَ لَههلَيتًا عينَى بها وبتهم بعبادرأَم ةَ، ثمخرتْ، ولكنّه دخَلَ الصمإِنّه لم ي

ثمائَة سنة، فلما هلَك سـميت  إِنّه دام أَمره وأَمر ولده من بعده على هذَا ثَلَا: يسمى الَّلات، ويقَال
  .2"تلْك الصخْرةُ الَّلاتَ، مخففةَ التاء، واتُّخذَتْ صنَما تُعبد

                                                 
 .1/80 ].لتت[مادة  ].ل ت ل[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 1
  .76-5/75]. لتت[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى 2
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هل كَانَت لثَقيف في الطَّـائِف، أَم  : اللات له من كانتكما اختلف اللغويون كذلك حول 
  ؟1لقُريش في النَّخْلَة

، أو الوقوف عليها )اللات(لكلمة بالتّاء، أي في الوقوف على اكذلك  همبين وظهر اختلاف
فالّذي وقَف علَيها بِالْهاء لَم يجعلْها من اللَّتِّ، وقد عارض الْمشْرِكُون بِاسـمها  ). اللَّاه(بالهاء، أي 

؛ لأَنَّهم كَانُوا يطُوفُون ، أما الّذين قالوا بتخفيفها فذهبوا إلى أن اللات فَعلَة من لَوى2اسم اللَّه تَعالَى
لأن "، ورجح فريق أن الأصل في اللات هو التَّشْـديد؛  4، وأن التّاء خفّفت للتّأنيث3يطُوفُون بها

. 5"الصنَم سمي بِاسمِ اللَّاتِّ الَّذي كَان يخْلطُ السويق عنْد هذه الْأَصنَامِ، فخُفّف وجعل اسما للصـنَم 
، ، ولكنّها لم ترد في الشِّـعر إِلَّـا بِـالتَّخْفيف   6القرآن الكريم بالتّثقيل والتَّخْفيفوقرئت اللات في 

  7.بِالتَّخْفيف) زيد اللات(وأطلقت في الْجاهلية على 

قَالَ امرؤُ الْقَـيسِ  . وتعني ما فُتَّ من قُشُورِ الشَّجرِ) اللِّتَاتُ): (لتت(ومن اشتقاقات الفعل 
    :يصفُ الحمر

   ]الطّويل[                                                                    

 ــة ــمرٍ رزين ــا بس ــى لَت صــتُّ الح  تَلُ
  

    ــرات عــا م ــزمٍ ولَ ــا كُ ــوارِن، لَ 8م 
  

  .9حيث شبه دقّ الحمر للحصى بأرجلها بلَتّ السويق

                                                 
 .76-5/75]. لتت[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى 1
. ]الـلام [فصـل   .لسان العرب: ابن منظور :وينظر. 14/179 .]لت[مادة ]. التاء واللام[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 2
2/83. 
 .76-5/75]. لتت[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى 3
 .4/230. ]لتت [مادة . ]اللام مع التاء[باب  .النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير 4
  .14/179 .]لت[مادة ]. التاء واللام[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 5
باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى : وينظر. 1/80. ]ت ل ل  [باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 6
 .5/74]. لتت[
 .1/80 ].لتت[مادة . ]ت ل ل[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 7
  .14/180 .]لت[مادة ]. التاء واللام[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 8
 .5/73]. لتت[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى 9
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ولَتَّ السـوِيقَ  . 1فاللَّتُّ بلُّ السوِيق، والبس أَشَد منْه. لُتَّ بِه كذلك إلى ما) اللُّتَاتُ(وتشير 
 ـوهونح يت تشير إلى خلطه بالماءمن أو الزطَ المطحون بالسقيق والأَقوهـذا التّحريـك   2والد ،

    :قَالَ الراجِز. 3مستمر إلى حد التّداخل والتّماسك

  ]الرجز[ 

ــزا خَ  ــا تَخْبِ ــا،  لَ ســا ب سا وبــز ب 
  

ــا    ــاخٍ حبسـ ــيلا بمنـ ــا تُطـ  4ولَـ
  

، أو بمعنى خُلطَتْ 5، بمعنى صارتْ كَالدقيق﴾وبست الْجِبالُ بسا﴿: وفي التَّنْزِيلِ الْعزِيزِ
عدة معـانٍ، فهـي تـأتي    ) اللَّتُّ(وتحتملُ  .7، أو صارتْ تُرابا تَرِبا6 أو سويتْ ،خُلطَتْ بِالتُّرابِ

  .8الفَتُّ، والسحقُ: الشَّد والإِيثاقُ، وكذلك: بمعنىأو . الدقِّ: بمعنَى

اللَّام والْيـاء والتَّـاء    حيث فسرت ،]ليت[هما لاأو: اشتقت من جذرين) اللات(إن : وقيل
". والْأُخْرى اللَّيتُ، وهـو الـنَّقْص  . صفْحةُ الْعنُق: اللِّيتُ: إِحداهما": على أنّهما كلمتَانِ لَا تَنْقَاسانِ

وإِن تُطيعوا اللَّه ورسولَه لَا يلـتْكُم مـن أَعمـالِكُم    ﴿ :قَالَ اللَّه تَعالَى. 9نَقَصه: لَاتَه يليتُه: يقَالُ
ل الَّذين قَا﴿ :قَالَ اللَّه تَعالَى، 11فرصة حصول المتمنّي ويصور النقص الشديد ضعف. 10﴾شَيئًا

                                                 
 .2/83. ]اللام[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 1
 .5/73]. لتت[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى 2
3 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم4/1953] . لتت[باب . المعجم الاشتقاقي المؤص. 
 .6/26. ]فصل الباء الموحدة[باب   .لسان العرب: ابن منظور 4
 .12/221] بس[مادة ]. السين والباء[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 5

  .8/426]. ب س س[مقلوبة  .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 6
 .6/27. ]الباء الموحدة[فصل  .لسان العرب: ابن منظور :وينظر. 1/69]. ت س س[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 7
 ].فصل اللام[باب  .لسان العرب: ابن منظور :وينظر. 180/.14] لت[مادة ]. التاء واللام[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 8
 .5/73]. لتت[باب . القاموستاج العروس من جواهر : الزبيدي، مرتضىو .2/83
  .5/223].ليت[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 9

 .14الآية. سورة الحجرات. القرآن الكريم 10
11 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم4/1955] . ليت/ لوت[باب . المعجم الاشتقاقي المؤص. 
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ونقَار يا أُوتثْلَ ما ليتَ لَنَا ما ينْياةَ الديالْح ونرِيدي ينو .1 ﴾الَّذ  ـنمأَلَتَ و نم كُونأَن ي وزجي
  :قَالَ عروة بنِ الورد ،أَلاتَ

 غَيرهــا،ومحســبة مــا أَخْطَــأَ الحــقُّ 
  

 تَنَفَّس عنْهـا حينُهـا، فَهِـي كالشَّـوي      
  

ــنامها،  ــا وسـ ــأَعجبني إِدامهـ  فـ
  

 2فبِــتُّ أُلِيــتُ الحــقَّ، والحــقُّ مبتَلــي  
  

واللَّيـتُ تـأتي    .4﴾ولَاتَ حين منَاصٍ﴿ ):�(، قال 3فيكذلك يؤخذ من النّقص معنى النّ
 قَالُ لَاتَهفُ، يربمعنى الصيتُهلقَالَ الشّاعر. ي:  

ــرِيتُ ــة ذَات دجــــى ســ  ولَيلَــ
  

ــتُ      ــراها لِي س ــن ــي ع تْنلي ــم  ولَ
  

، وطَلَب ما لَا طَمع فيه، أَو ما فيه 6الحصول على الشّيء 5بمعنى تمنِّي) لَيتَ(وتأتي كلمة 
رسع يه7ف.  

هو الكتْمان، لاتَ : وتُاللّ .8يسأل عنهأخبر بغير ما : لات يلوت: ، يقال]لوت: [وثانيهما
  .9أي ما يحبِسك عنّي: وما يلُوتُك عنّي. أي حبسه: ولاتَه حقَه يلُوتُه ويليتُه. السر يلُوتُه

 ا فإنماللاّ(وصوتي(  ار عن استقلال، أمتعب)ر عن ضغط بدقّة أو رقّ )التّاءوفـي  ، ةفتعب
ط الياء والواو بتعبيرهما عن الامتداد مـع الاتصـال أو الاشـتمال ويعبـر     تتوس) لوت ،ليت(

  .10"ة ونقصريء المجتمع في دقّالتركيبان عن امتداد الشّ

                                                 
 .79الآية. سورة القصص. القرآن الكريم 1
 .2/86]. اللام[فصل . العربلسان : ابن منظور 2
3 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم4/1955] . ليت/ لوت[باب . المعجم الاشتقاقي المؤص.  
 .3الآية. سورة ص. الكريم القرآن 4
  .5/223].ليت[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 5
6 ل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم4/1954] . لتت[باب . المعجم الاشتقاقي المؤص. 
 .5/82]. لتت[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى 7
 . 5/219].لوت[باب . مقاييس اللّغة: ابن فارس 8
  .2/381].لوت[باب . المحيط في اللّغة: ابن عباد، اسماعيل 9

10 ل لألفاظ القرآن الكريم المعجم: د حسنجبل، محم4/1955] . لتت[باب  .الاشتقاقي المؤص. 
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 اتّفـق حيـث  أورد أصحاب المعاجمِ دلالات متشابهة، ، فقد )اللات(أما ما يتعلّق بالإله 
أن اللاّت هـو  على 6وابن منظور ،5والزبيدي ،4الرازيو، 3وابن سيده ،2والجوهري ،1لأزهريا

  .ئفبالطّا هو اسم صنم كان لثقيف

إسماعيل بن عباد الصاحب، ، ووالأزهريأما الفراهيدي، وابن دريد، وأبو علي القالي، 
فلم يشيروا في معاجمهم إلى القبيلة الّتي عبدت هذا الصـنم، ولسـنا    الفيروزآبادي،والرازي، و

باتّفاقهم أو اختلافهم، بقدر اهتمامنا أن لهذا الصنم دلالـة لغويـة أوردهـا    معنيين بشكل رئيس 
  .أصحاب المعاجم

ين تّفق معظم أصحاب المعاجم على أن اللاّت صنم للعرب عبد وقُدس على مر السـن او
 ىالطّويلة، فالفراهيدي ذكر أنوابن دريد قال .7الطَّاغُوتَ اسم تأنيث يعني اللات والعز: اسم  إن

أن اللاّتُّ الّتي كَانَت تعبد في و. 8لتّ السويق: ، واستعمل من معكوسه)لتت(اسم اللات أتى من 
صخْرة كَان عنْدها رجل يلتّ السويق وغَيره للْحـاج   -فيما زعم قوم من أَهلِ اللُّغَة  -الْجاهلية 

  .9ةوأن سادن اللاّت يدعى دبي فَلَما ماتَ عبدت،

ن إِ﴿: قال تعالى .10اللاّت والعزى وأشباهها من الآلهة مؤنّثة أنالأزهري  في حين ذكر
هونن دم ونعدإِلآَّإِلاَّ ٓۦي ونعدإِن يا إِنَٰثًا ورِيدطَٰنًا من لهذه الآية11﴾شَيويورد الأزهري قراءتي ، :

                                                 
 .1/66]. العين والزاي[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري  1

  6/2249]. ليه[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 2
 .10/453]. اللام والواو والياء[باب  .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 3
  .1/288].ل ي ه[باب . مختار الصحاح: يالراز 4
  .36/495]. لوه[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 5

 .1/400]. فصل الراء[باب . العرب لسان: ابن منظور6  
  . 3/52]. الغين والطّاء غ و ط، غ ط و، ط غ و، ط غ ي مستعملات[باب . العين: الفراهيدي 7
  . 1/80] . ت ل ل[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 8
  . 1/80]. .ت ل ل[باب . جمهرة اللّغة: ابن دريد 9

 .15/105.  ]الثّاء والنّون[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 10
  .117الآية. سورة النّساء. القرآن الكريم 11
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كمـا يـذكر   ) الـوثن (هو جمع : ، والأُثن1﴾أُثُنًا ٓإِلاَّ ٓۦن يدعون من دونهإِ﴿: الأولى لابن عباس
كمـا  ) إنـاث (هو جمع : ، والأُنُث3﴾أُنُثًا ٓإِلاَّ ٓۦن يدعون من دونهإِ﴿: ، أما القراءة الثّانية2الفراء

  .4يذكر الفراء أيضا

 الْقراءة:" الفراءقول وذهب الأزهري في معجمه، أن الاتّفاق بين أصحاب المعاجم يمثّله 
اللات، بتَخْفيف التَّاء الأَصل اللاتّ بِالتَّشْديد لِأَن الصنَم إِنَّما سمي باسم اللاّت الَّذي كَان يلُتَّ عنْد 

واسترشد بما ذكره الكسـائي أن الـلات   . 5"هذه الْأَصنَام لَها السويقَ، فَخفّف وجعل اسما للصنم
بالتّاء، وانتقده أبو اسحق لأنّه يجب اتّباع المصحف في قـراءة اسـم الـلات، لأن     بالهاء وليس

  .6المشركين الّذين عبدوا اللات عارضوا باسمها اسم االله

كوت، وهي : "وساق الجوهري ما جاء على لسان الأخفش أناللات، فيجعلها تاء في الس
منـه،   مكسور على كلّ حال، وهو أجوداللات فاعلم أنّه جر في موضع الرفع، فهذا مثل أمس 

وأما ما سمعنا من الأكثر : لأن الألف واللاّم اللّتين في اللاّت لا تسقطان وإن كانتا زائدتين، قال
وهي في تلـك  . في اللاّت والعزى في السكوت عليها فاللاه، لأنّها هاء، فصارت تاء في الوصل

هيهات في لغة من كسر، إلاّ أنّه يجوز في هيهات اللّغة مثل كان من الأمر كيت وكيت، وكذلك 
أن يكون جماعة ولا يجوز ذلك في اللاّت، لأن التّاء لا تزاد في الجماعة إلاّ مـع الألـف، وإن   

  .7" جعلت الألف والتّاء زائدتين بقي الاسم على حرف واحد

عـزى، فإنـك   أما الإضافة إلى لات من اللات وال: "قاله سيبويهبما واسترشد ابن سيده 
تَمدها كما تَمد إذا كانت اسما، وكما تُثَقِّلُ لو وكي إذا كان كل واحد منهما اسما فهذه الحـروف  

                                                 
  .117الآية. سورة النّساء. القرآن الكريم 1
   15/105. ]الثّاء والنّون[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 2
  .117الآية. سورة النّساء. القرآن الكريم 3
   15/105. ]الثّاء والنّون[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري  4
   .14/179 ].التّاء واللام[باب  .تهذيب اللغة: الأزهري 5
  .14/179 ].التّاء واللام[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 6
  .6/2249]. ليه[باب . العربيةالصحاح تاج اللّغة وصحاح : الجوهري 7
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وأشباهها التي ليس دليل بتحقير ولا جمع ولا فعل تثنية إنما يجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيـه  
لى حركته بشيء قال وصـار  ويضاعف فالحرف الأوسط ساكن على ذلك يبنى إلا أن يستدل ع

ولى؛ لأن الحركة زائدة فلم يكونوا ليحركوا إلا بِثَبت، كما أنهم لـم يكونـوا ليجعلـوا    أ الإسكان
  .1"الذاهب من لو غير الواو إلا بثَبت فجرتْ هذه الحروف على فَعلٍ أو فُعلٍ أو فعلٍ 

ة، كَأَن الصنَم سمي بها، ثم حذف منْـه  صنم، أَصله لاهةٌ، وهي الْحي: "ويرى أن اللَّاتُ
  .2"شَاة وأَصلها شاهة: الْهاء، كَما قَالُوا

لكونهمـا   ؛أن اللاّم في اللاتُ والعزى زائـدة  :وأورد لنا ابن سيده قولاً لابن جنّي مفاده
لَمناةَ وغير ذلك من أسماء يعرٍ وموقَ ونَسعغُوثَ ويالأصنام، فكلّهـا أعـلام وغيـر    ن بمنزلة ي

  .3محتاجة في تعريفها إلى الألف واللاّم

هي اسم لِلشَّمسِ، وسميت كذلك لِتَعظـيمهِم لَهـا   ) إِلَاهةُ(أما الرازي فأشار إلى أن كلمة 
ا، واهإِي هِمتادبعةُ(والْآلِه (هقَادتلِاع وها بِذَلِكموس نَاماتعني الْأَصقُّ لَهةَ تَحادبالْع أَن 4م.  

وتتمثّـل  وأورد ابن منظور حول اللات ما ذهب إليه العديد من علماء اللّغة من قبلـه،  
حقُّ اللات أَن تُذْكَر في فَصلِ لُـوِي لأَن  :" الإضافة الّتي أتى بها هي استرشاده بما قاله ابن بري

قَو نم ثْلُ ذَاتة ميطَف لأَن أَصله لَولْوِي إِذَا عي هلَيى علَو نم وهللتأْنيث، و ذاتُ مالٍ، والتاء لِك
وأورد لنا أن سيبويه جوز أَن يكُون لاه أَصلَ اسمِ اللَّه تَعالَى؛ قَالَ . 5"الأَصنام يلْوى علَيها ويعكَف

  :قَالَ الأَعشى

ــاحٍ   ــي ربـ ــن أَبـ ــدعوة مـ  كَـ
  

ــمعه   ــار يســ ــه الكُبــ  6ا لاهــ
  

                                                 
  . 10/456]. اللام والواو والياء[باب  .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 1
  . 10/453].  اللام والواو والياء[باب  .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 2
  . 10/457].  اللام والواو والياء[باب  .المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 3
  .1/20]. أله[باب . ختار الصحاحم: الرازي 4
   .13/539]. الميم[فصل  .لسان العرب: ابن منظور 5
   .13/539]. الميم[فصل . لسان العرب: ابن منظور 6



135 

صنَم، وقَرأ بهـا ابـن عبـاسٍ وعكْرِمـةُ     : اللاَّتُّ، مشددةَ التاءأن  :أورد الفيروزآبادي
اللاَّتُ، للصـنَمِ  كذلك أن  ذكرو .1وجماعةٌ، سمي بالذي كان يلُتُّ عنده السويقَ بالسمن، ثم خُفِّفَ

  .3، وهي فَعلَةٌ من لَوى 2الهاءمنها، سمي بها، ثم حذفَت 

وأورد لنا ما جاء في الروض  أما الزبيدي فذكر اختلافات العرب حول جذر اسم اللات،
لييهللس :و بن لُحرمع وه جويقَ للحلُتُّ السي ي كَانالرجلَ الَّذ اعةُ علـى  يأَنلما غَلَبت خُزو ،

ج مهرامكَّةَ ونفت جبر ربلَتْه العرين حول اللات ،4عل كَانَت  :وأشار كذلك إلى خلاف المفسه
، كما أورد أقوال من سبقوه، وأشار في معجمه إلى ما 5لثَقيف في الطَّائِف، أَو لقُريش في النَّخْلَة

قاله ابن منظور حول نفس الموضوع، وما ورد عن الأزهري، وابن سيده، إضافة إلى ما ذهب 
  .إليه الفراء، والجوهري، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في سياق هذا الفصل

بينما ، "صنم من حجارة كان يعبد في جوف الكعبة"أن الّلات : 6وذكر أحمد مختار عمر
أن سدنة اللّات هم عتاب بن مالك، وهم بطن من ثقيف، وهي صنم : إلى ذهب عمر رضا كحالة

  .الجاهلية صنم كان فياللاّت أن  8)المعجم الوسيط (وجاء في، 7بالطائف، وكانوا بنوا عليها بناء

  .الجاهلية
  العزى: انيثّالمطلب ال

، فالْعين والزاء أَصلٌ صحيح واحـد، يـدلُّ   ]عزز/عز[اشتقّت العزى من الجذر الثّلاثي 
ةقُوو ةدلَى شيقال. 9ع) :زعي زع (و1إِذا اشتد ،)ةزا وعزع زجل يعالر 2إِذا قوي بعد ذلّـة ):عز .

                                                 
  . 1/1253]. فصل الميم[باب . القاموس المحيط: الفيروزآبادي 1
  .1/1253]. فصل الميم[باب  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي 2
  .1/1332].  فصل الميم[باب  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي 3
  .5/75]. لتت[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 4
 .5/75]. لتت[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 5
  .1/148]. ا ل ل ا ت[باب . معجم اللغة العربية المعاصرة: عمر، أحمد مختار، بمساعدة فريق عمل 6
  .31/348]. ت ي م[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 7
  .2/814. المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  8
 .42-4/38]. عز[باب . معجم مقاييس اللّغة: ، أحمدبن فارسا 9
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. 3بنت الظّبية، وبها سـميت المـرأة  ف) العزةُ(أما . والاسم منها العزةُ، وتعني القوة والغلبة. 2ذلّة
 ـ. 4نَاقَةٌ عزوز، إِذَا كَانَتْ ضيقَةَ الْإِحليلِ لَا تَدر حتى تحلب بِجهـد : ومن الْبابِ ةُوالْعازهـي  : ز

فهـي  : وتنطوي على عدة معان) العزاز(ومن اشتقاقاتها . 5الأَرض الصلْبة الّتي لَا يعلُوها الماء
  :، قالَ العجاج6تأتي بمعنى ما غلظ من الأَرض وأسرع سيلُ مطره

    رالغَـد ـنسدهـفا العاسـي ويمن الص 
  

     ــرــا انْهمن مــره ويهتمازــزع 
  

يطلـق   ، أو7الّذي ينزل على الأرض السـهلة فيشـددها   المطر الوابل على كما تطلق
لِهِمقَو نضِ مالْأَر نم اززاشْتُقَّ الْع تْ، ثُمرطم إِنتُنْبِتُ و يظَة لَا تَكَادض الغَلالأَر :   ـملَح زـزتَع

اشْتَدو لُبإِذَا ص ،ي لَا يبلغ أَن يكـون  ) العزاز(كما أطلقت لفظة . 8النَّاقَةلب الَّذعلى الطّين الص
  :بن أبي سلمى قَالَ زهير .9حجارة

  ]الطّوِيل[
ــه  ــل خلقـ ــاه فأكمـ ــيم فلونـ  تَمـ

  

 10فـــتم وعزتـــه يـــداه وكاهلـــه  
  

  .11وقَعنا في الأَرض العزاز، أَي وقعنا في أَرض سهلة: ويقال

إذا قلَّ لا يكـاد يوجـد، فهـو    : يعز وعزة وعزازةعز الشّيء : يقال ،)عز(ومن الباب 
، 1خلاف الـذُلّ ): العز(و. 13عز الماء أي سالَ: بالماء، فحين يقال) عز(الفعل  وارتبطّ. 12عزيز

  .2كما أطلقت على الْمطَر الشَّديد الوابل
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تواضع لَـه؛ فَـإِن    ، الْمعنى إِذا غلبك فلا تقاومه بل)إِذا عز أَخُوك فَهن: (والْعرب تَقول
يزيدك ذُلا هلَيواب في هذا المثل أن يقولوا. 3اضطرابك عن(فـ : والص؛ لأنّها مشـتقّة مـن   )ه

: ومن كَلَام الْعـرب . 4، بالضم، فهي من الهوان)هن(أما . صار هينًا لينًا: هان يهين، أي: قولهم
)زب زن عم (نَاهعملب: وفَةُ: ومن المبالغة قولهم .5من غَلَب سقَالَ طَر ،زيزع زع:  

ــلٍ  ــةُ وائِ ــب ابنَ تْه تَغْلــر ضــو ح  ولَ
  

ــرا   ا وناصــز ــزا عزي ع ــه ــانوا لَ  6لك
  

من أَسماء اللَّه تَعالَى، وهو الَّذي يهب العز لِمن يشاء ) المعز(و). معز(وقد يكون بِمعنى 
 نمهادب7ع.  

القوي الّـذي  : ، أي)الْممتَنع: (، ومن صفَاته، وتعني)�(من أسماء االله  أيضا )الْعزِيز(و
اشتقّت من العز، وأطلقت كذلك على الملك، وتحتمـل  ) العزيز(إن لفظة : وقيل. 8لا يغلبه شَيء

مشدودة إليه وهـو يمسـكها، أو لغلبتـه    قوة الاشتداد والإمساك، وسمي بِه لأّن الرعية : معنى
قَالُوا ﴿ :، وورد في سورة يوسف10لقَب من ملَك مصر مع الإسكَنْدرِية: والعزيز أَيضا. 9وشدته

. 12، وقوم أعزةٌ وأعـزاء )عزاز(وتجمع العزيز على  .11﴾يا أَيها الْعزِيز إِن لَه أَبا شَيخًا كَبِيرا
  :شّاعر في صفة جملقال ال
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 بـيض الوجـوه ألِبـة ومعاقـل    : وقال
  

    ــف ــزاز الآن ــة ع ــلِّ نائب ــي ك  1 ف
  

، قَـالَ  2قَويتُه: غلبه، وأَعززتُه: ، ويعزه عزا"عززتُ علَيه فَأَنَا أَعز عزا وعزازةً: "يقَالُ
 اللَّه)�:( ﴿نَا بِثَالِثززدناه: ،أي3﴾فَعيناه وشدقو .اءزةُ: والْعيدنَةُ الشَّد4الس. 

إن المتأمل لما أورده اللّغويون في معاجم اللّغة حول الإله العزى، يجد أنّهم ذهبوا فـي  
، ولكّنّهم اختلفوا 5إن العزى صنم، وهذا ما أورده الرازي :اتّجاهين، أصحاب الاتّجاه الأول قالوا

صنم ومكان وجوده ومن كان يملكه، فهناك من أورد أنّه صنم من حجارة كان حول طبيعة هذا ال
وهناك من قال إن صنم العزى قد  ،6أبو حيان الأندلسي :في جوف الكعبة، والّذي ذهب إلى ذلك

وذهب بعضهم الآخر إلى القول إن صنم العزى كَان لقُـريش  . 7طُلي بدم، وانفرد بهذا ابن سيده
، 11، وأحمد مختـار عمـر  10، والزبيدي9وابن منظور، 8الجوهري: وممن قال بذلك كنانة،وبني 

  .13)المعجم الوسيط(، و12)المعجم الوجيز(وأصحاب 

 ا أصحاب الاتّجاه الثّاني فقالوا إنىأمزةٌ: "العرما،  )شجرة( سونَهـدبعكَانَتْ لغَطَفان ي ،
خَالِد بن الْولِيد فَهدم الْبيتَ ) �(بيتًا، وأَقاموا لَها سدنَةً، فَبعثَ إِليها رسولُ اللَّه وكَانُوا بنَوا علَيها 

   :وهو يقُولُ. السمرة وأَحرق
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 ]الرجز[                                                                  

ــا    ــك لَ ــز، كُفْرانَ ــا ع يحانَكــب س 
  

     ــك ــد أَهانَ ــه قَ ــتُ اللَّ ــي رأَي  "إِنِّ
  

، 5، والزبيـدي 4، وابن منظور3والرازي ،2الجوهري، و1الأزهري: والّذي ذهب إلى ذلك
  .7)المعجم الوسيط(، وأصحاب 6، وأحمد مختار عمر5والزبيدي

سمرةٌ عبدتْها ": تعرض الزبيدي للعزى، وذكر روايتين مطولتين عنها، إحداهما أنّها كانت       
، والثّانية شَـيطَانة تَـأتي   "غَطَفَان بن سعد بن قَيس عيلان، أولُ من اتَّخَذَها منْهم ظالم بن أَسعد

أما سدنة العزى، فكما أشار الزبيدي في معجمه أنّهـم كـانوا بنـي    . 8ثلاثَ سمرات ببطْن نَخْلَة
  .9، من بني سلَيم، وآخر من سدنَها منْهم دبيةُ بن حرميشَيبان بن جابرِ بن مرةَ

، فأطلقوهـا علـى   )عـزز (وأشار إلى أن العرب تسمت بالعزى، واشتقاقات الأصـل  
اسـم  : عزان وأَعز، وعزازة، وعزون، وعزيزا وعزيزا، وأَعز، وعبد العزى:الأشخاص، مثل

وأشار إلى أن هنـاك أسـماء   ، 11﴾تَبتْ يدا أبي لَهبٍ﴿: ، فَقَال10َ)�(نَّما كناه االله أبي لَهب، وإِ
  .12)عبد العزى(مثل الصحابي الجهني العثمي كان اسمه ) �(غيرها النّبي محمد 

                                                 
  .1/66 . ]العين والزاي[باب  .تهذيب اللّغة: الأزهري 1
  .3/886]. عزز[باب  .حاح تاج اللّغة وصحاح العربيةالص: الجوهري 2
  .1/207]. ع زز[باب . مختار الصحاح: الرازي 3
   .5/378]. عزز[باب . ]العين المهملة[فصل  لسان العرب: ابن منظور 4
  .15/223].  عزز[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي  5
  .2/1493 ].ع  ز ز ى[باب  .معجم اللغة العربية المعاصرة: عمر، أحمد مختار 6
  .2/598  ].العين[باب  .المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  7
 .15/223]. عزز[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى 8

 .15/224]. عزز[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 9

 .1/77]. العين والزاي[باب . الأعظم المحكم والمحيط: ابن سيده 10

 .1/77]. العين والزاي[باب . المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده 11

 .33/56  ].عزز[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 12
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للزبـاء،  ، بل هي مدينَة كَانَت )حصن على الْفُرات( عزان: وأطلقت على الأماكن، مثل
زي مدينةٌ عظيمةٌ ذاتُ أسـوارٍ وقصـور  : وتَعهدةُ الْيمن، ووكـذلك علـى الحيوانـات،    . قاع
  .1فرس الخَمخامِ بن حملَةَ بن أبي الْأسود: المعزة:مثل

 ،2واتّفقَ بعض أصحاب المعاجم حول أصلِ التّسمية لهـذا الإلـه، فـذهب الأزهـري    

تأنيث الأعز، : العزى إلى أن 6 )المعجم الوسيط(أصحاب ، و5والزبيدي، 4والرازي ،3الجوهريو
تأنيث الأعز، وقد يكون الأعز بمعنى العزيز، والعزى بمعنى العزيزة، وسميت بهذا الاسم لأنّها 

وتدلّ على الاتّصال والتّماسكمشتقّة م ،الّتي تعني شقّ واشتد 7ن عز.  

فظة العزى، هل هي زائـدة، أم لا؟ ورجـح أن تكـون    واختلف اللّغويون في اللَّام في ل
  .8زائِدةً؛ لأن العزى لم ترد في الصفات

  مناة : الثثّالمطلب ال

 فُ    ]مني[مشتقّة من الأصل ) مناة(أجمع اللّغويون على أنـرالْحو النُّـونو يمفـالْم ،
منَي يمني وأمنـى  " :، يقال9"تَقْديرِ شَيء ونَفَاذ الْقَضاء بِه"الْمعتَلُّ أَصلٌ واحد صحيح، يدلُّ علَى 

ا وإمناءيننْيا وممني ممناة(وقيل في  .10"ي :( أصل الاسم أتى على صيغة إن)لةكمـا أنّهـا   )فَع ،
  .11المقدرة أو المبينة للبخت: تأتي للفاعلية، فاسمها على هذا يكون بمعنى

                                                 
 .227-15/226]. عزز[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، مرتضى 1
  .1/66]. العين والزاي[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 2
  .3/886]. عزز[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 3
  .1/207]. ع زز[باب  .مختار الصحاح: الرازي 4
  .15/223 ].عزز[باب . تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 5
  .2/598 ].العين[باب  .المعجم الوسيط): آخرونإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات و(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  6
7 ل لأ: د حسنجبل، محم3/1454]. عزز[باب . فاظ القرآن الكريملالمعجم الاشتقاقي المؤص. 
 .5/379]. عزز[باب . ]العين المهملة[فصل . لسان العرب: ابن منظور 8
 .5/276]. مني[باب . معجم مقاييس اللّغة: ابن فارس 9

 .2/993 ].مني[باب  .جمهرة اللّغة: ابن دريد 10
11 4/2125]. مني/ منو[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم. 
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ماء الرجل من شهوته الّذي يكـون منـه   : "وهو) المني): (مني(الأصل ومن اشتقاقات 
  .3﴾نُطْفَةً من مني﴿ ):�(قَالَ . 2، وخروج هذا الماء موقوت بداعيه1"الولد

، 5؛ لِأَن الْقراءةَ توضع فيها كُلّ آيـة موضـعها  4تلاه وقرأه: تمنّى كتاب االله، أي: ويقال
  .6﴾إِلَّا إِذا تَمنَّى أَلْقَى الشَّيطان في أُمنيته﴿ ):�(قال

  :قَالَ الْهذَلِي. قَدر الْمقَدر: أما منَى لَه الْماني، فتعني

ــرمٍ  ــي ح تَ فــي سأَم إِنو نَنــأْم ــا تَ  لَ
  

 7حتَّى تُلَـاقي مـا يمنـي لَـك الْمـاني       
  

، دعي بذلك لكثرة 9موضع معروفٌ بمكّة): منَى(و. 8الأَحداث ):المنايا(وتجمع مني على 
ش يذُبح بِهم، أو لِأَن الكَبراق به من الد10لكثرة ما ي.  

، أو 12، أو الحـذاء 11تعني الكَيل الّذي يكيلـون بـه السـمن وغيـره أو وزن    ] المنا[و
  :قَالَ صخر الغَي ،15، أو الْقَدر14)المنيةُ(13الموت

ــرمــرٍأَبِــي  لعنَــى مــاقه الملقــد س 
  

 16إِلَـى جــدث يـوزى لَــه بالأَهاضــبِ    
  

                                                 
  .8/390  ].مني[مادة  .)]وايء(و  النون والميم[باب . العين: الفراهيدي 1
2 4/2122]. مني/ منو[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم. 
 .37الآية. القيامة سورة. القرآن الكريم 3

  .8/390  ].منى[مادة  .)]وايء(و  النون والميم[باب . العين: الفراهيدي 4
  .5/277]. مني[باب . معجم مقاييس اللّغة: ابن فارس 5
 .52الآية. سورة الحج. القرآن الكريم6
  .5/276]. مني[ باب. معجم مقاييس اللّغة: ابن فارس 7
  .15/380. ]النون والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 8
  .8/390 ].منى[مادة  .)]وايء(و  النون والميم[باب . العين: الفراهيدي 9

  .15/381. ]النون والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 10
11 4/2122]. مني/ منو[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم. 

 .8/390 ].منا[ مادة. )]وايء(و  النون والميم[باب . العين: الفراهيدي 12
 .15/339]. النون والميم [باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 13
  6/2496]. منا[باب  .لصحاح تاج اللّغة وصحاح العربيةا: الجوهري 14
 .8/390]. منا[ مادة )].وايء(و  النون والميم[باب . العين: الفراهيدي 15
  .15/380]. النون والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 16
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  :قَالَ الشّاعرو
 ســأُعملُ نَــص الْعــيسِ حتَّــى يكُفَّنــي

  

 1غنَى الْمـالِ يومـا أَو منَـا الْحـدثَان      
  

  .2المنْية، وهو ما يتَمنى الرجل: جمع: والمنَى

، أو لأنّـه مـن أهـم المقـادير الغيبيـة      3؛ لأنّها مقدرة للكلّ)المنية(سميت  ومن القدر
  .4الموقوتة

أمـا   .ابـتلاه بحبهـا  : مناه االله بحبهـا، أَي : يقال .5)�(هي من صفَات االله ) المنّان(و
  .6الزمان فأطلقتْ على) المنون(

: قَالَ أَبو عبيدة .7الْأَيام الَّتي يتَعرفُ فيها أَلَاقح هي أَم حاملٌمنْيةُ النَّاقَة، فَهِي : قَال الْفراء
السؤال للرب : التمنِّي. اضطراب الماء وامخاضه في الرحم قبل أَن يتغير فَيصير مشيجا: المنْية

  .8في الْحوائِج، أو الكَذب

وية، لا بد لنا من وقفة حول ما قالـه اللّغويـون عـن    فبعد تلك الجولة في الأصول اللّغ
لم تكن ذات شأن عند اللّغويين كسابقتيها اللاّت ) مناة(، فالباحث في تلك المعاجم يلمح أن )مناة(

والعزى، ولم ترد عنهم أي دلالات لغوية حولها وحولَ تأصيلها التّاريخي، ويكاد يجمع معظمهم 
 .9صخْرةٌ أنّها )لسان العرب(تثناء ما ورد في على أنّها صنم، باس

                                                 
 .5/276]. مني[باب . معجم مقاييس اللّغة: ابن فارس 1

  .8/390]. منا[ مادة.  )]وايء(و  النون والميم[باب . العين: الفراهيدي 2
 .1/817. ]يثلثهماالميم والنون وما [ باب. مجمل اللّغة: ابن فارس 3
4 4/2122]. مني/ منو[باب  .المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: د حسنجبل، محم.  
  . 15/339] . النون والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 5
  .15/380]. النون والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 6
  .5/377]. مني[باب . معجم مقاييس اللّغة :ابن فارس 7
  .15/383]. النون والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 8
  . 15/297. ]الميم[فصل . لسان العرب: ابن منظور 9
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واختلف أصحاب المعاجم حول القبيلة الّتي عبدتْ مناة، وتضاربتْ آراؤهم، حيث اتّفـق  
 أوردفي حـين  . اسم صنَمٍ كان لقُريش منَاةعلى أن  2اسماعيل بن عباد الصاحب، و1الفراهيدي
ازي، و3 الجوهريلٍه أنّ 4الرذَيةَ لِهاعخُزين الجمل. والد ا حسن عزأم  أن مناة صخرة فقد أورد

كانت  ةام الجاهلياد مناة أيعب ن أهمم ، وذكر عمر رضا كحالة أن5صخرة يعبدها ثقيف وغيرهم
  .7أكبر آلهتهم الّتي اعتبرتها من أوس بن مزينةقبيلة و، 6الأزد

، 8عبِـدتْ فيـه منـاة، فـالأزهري     واختلفَ أصحاب المعاجمِ كذلك حولَ المكان الّذي
أورد فـي حـين    .كَان بين مكَّةَ والْمدينَـة ، اتّفقوا فيما بينهم على أنّه 10الرازيو، 9الجوهريو

شَللأنّه بيدي الزبالم أنّه كان )طيالمعجم الوس(، وورد في 11كان دي12بِقُد.  

الجاهليـة،  لأهل مناة اسم صنم كان ، إلى أن 14وأحمد مختار عمر، 13الأزهريوذهب 
  .كانت تعظِّمه العرب

   

                                                 
  . 4/170. ]منا[مادة  )].وايء(النون والميم و [باب  .العين: الفراهيدي 1
  .2/477. "]ي.ا.و"النّون والميم [باب  .المحيط في اللّغة: ابن عباد، الصاحب 2
  .6/2498. ]منا[باب . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 3
  .1/300 ].م ن ا[باب  .مختار الصحاح: الرازي 4
  .4/277. معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن: الجمل، حسن عز الدين 5
  . 1/18. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: كحالة، عمر رضا 6
  . 1/15. قبائل العرب القديمة والحديثة معجم: كحالة، عمر رضا 7
  . 300/ 1  ].م ن ا[باب  .مختار الصحاح: الرازي 8
  .6/2498.  ]منا[باب  .الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية: الجوهري 9

  .1/200  ].م ن ا[باب  .مختار الصحاح: الرازي 10
  .39/573 ].منو[باب  .تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 11
  .5/324. المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  12
  .15/383. ]النون والميم[باب . تهذيب اللّغة: الأزهري 13
  .3/2126.  ]م ن ا ة [اب ب .معجم اللغة العربية المعاصرة: عمر، أحمد مختار 14
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  الفصل الرابع

 سماء الآلهة الجاهلية الّتي وردتدلالات أ

  عند المفسرينفي القرآن الكريم 
 

  )����(آلهة قوم نوح : المبحث الأول

  بعلالإله : المبحث الثّاني

  الإلهات الإناث: المبحث الثّالث
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  الفصل الرابع
  عند المفسرينفي القرآن الكريم  سماء الآلهة الجاهلية الّتي وردتدلالات أ

  المقدمة

يلاحظُ من خلال تناول المفسرين لهذه الإلهات أنّهم تناولوها مجتمعة لورودها كذلك في 
ولم يتطرقوا إليها منفردة كما ، 1 ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْـرى﴾  ،﴿أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزى: الآية الكريمة

  .فعل المؤرخون واللّغويون

   

                                                 
  . 20-19 الآيات. سورة النّجم. القرآن الكريم 1
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  المبحث الأول
  )����(آلهة قوم نوح 

 الطّبـري  فقـد ذهـب   وحاولت تفسيرها، آلهة قوم نوحتعددت التّفسيرات الّتي عالجت 
أَتْبـاع  ، وكَان لَهم من بني آدمصالحين واعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا أفرادا أن ودا وس"إلى

ونآخَر اءجاتُوا وا مفَلَم ،بِهِم ونقْتَدقالَ لهم ،ي يسلالّذين سبقوهم: "إِب إن    ،مونَهـدبعا كَـانُوا يإِنَّم
موهدبفَع طَرالْم نقَوسي بِهِمالطّبري  أي ،1"و يرىأن أن تَ هذه الآلهة لمآلهةً كن هي  وإنّما، ةحقيقي

كَلْبٍ بِدومة الْجنْدلِ، وكَانَتْ سواع لِهذَيلٍ بِرِيـاط،  ا كان لود: وذكر أن .بني آدملأناس من أسماء 
 ـ ذي وكَان يغُوثُ لِبني غُطَيف من مراد بِالْجرف من سبأٍ، وكَان يعوقُ لِهمدان بِبلْخٍ، وكَان نَسر لِ

 وأنّهـا ، كَانَتْ تُعبد في زمنِ نُـوحٍ  صنَامالأَهذه  الضحاك أن عن الطّبريونقلَ  .عٍ من حميرٍكَلَا
  .2كَانَتْ بِالْيمنِ

بِضـم   )ودا(قُراء الْمدينَـة   فقرأها) ود(وفي نهاية حديثه أشار إلى الاختلاف في قراءة 
او، ولم يرجح الطّبـري أيـة قـراءة،    بِفَتْحِ الْو )ودا( الْكُوفَة والْبصرةعامة قُراء ، وقرأها الْواوِ

  .3صحيحتان وذهب إلى أنّهما

الأول منهما : تحدثَ عنها الأوائل بقولين هذه الأصنامأن إلى في تفسيره  الماوردي أشار
وهذه إشارة واضحة إلى أن هذه الأصنام عربيـة   ،4لم يعبدها غيرهموحدهم وكانت للعرب أنّها 

  .الأصل، ولم تأت من خارج الجزيرة العربية

قـوم   أما القول الآخر في تفسير الماوردي فأشار فيه إلى أن هذه الأصنام وجِدتْ فـي 
كلّ وذكر أن الاختلاف حولها لم يكن في مسميات . ، وعبِدت، وانتقلت فيما بعد إلى العربنوح

                                                 
تحقيق عبد االله بـن   ).تفسير الطبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن :أبو جعفر ،د بن جرير بن يزيدمحم بري،الطّ 1

  .23/303. م2001 -ه1422. دار هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع والإعلان. 1ط. عبد المحسن التّركي
  .23/304 ).تفسير الطبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: بريالطّ 2
  .305 -23/304 .)تفسير الطّبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري 3
. تحقيق السيد ابن عبد المقصـود بـن عبـد الـرحيم    . النّكت والعيون: أبو الحسن ،الماوردي، علي بن محمد بن حبيب 4

 .6/104. الثّقافيةمؤسسة الكتب  –دار الكتب العلمية : لبنان -بيروت
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بأنّها أسماء لأبنـاء   عروة بن الزبيرعن  ، فأشار ناقلاًهذه الأسماءأصل في صنم منها، بل كان 
  .1والدهب رابالأكثر أكبرهم و ا كاندو وأن ،)�(آدم 

والمتأمل في قول الماوردي، يرى أنّه لم يوضح نشأة هذه الأصنام، وهل وجدتْ أصـلاً  
  إليهم من قومِ نوح؟عند العرب، أم أنّها انتقلت 

 ـ تخص هذه الأسماء كانت نوفي سياق متّصلٍ للقول نفسه أشار الماوردي إلى أ  ارجالً
 ـ هانزيصوروهم بأشكالٍ ف، ديدشّالحزن ال أبناؤهم وبعد وفاتهم تملّك، قبل قوم نوح  ،يطانلهم الشّ

 د بن كعـب محموهذا ما أكّده الماوردي أيضا فيما ذهب إليه . عبادتها همدن بعهم مئبناوزين لأ
 نزيذلك بعد أن  بعد ، وعبِدوا)عليهما السلام( ا صالحين بين آدم ونوحكانوا قومبأنّهم : الّذي قالَ

وأورد الماوردي . ولد إسماعيلمن  العربِ هذه العبادة إلى انتقلتْ ثم هذا العمل، ومنلهم إبليس 
وأشار كذلك إلى الأقوام الّتي عبدت هذه الآلهة  ،2له هملود وذلك ودعبِد هو ذلك أن أول صنم ك

  .الخمسة، واتّفق الماوردي في هذا مع ما ذهب إلي الطّبري

كانوا  آلهة إلى أن هذه الأسماء الواردة في الآية الكريمة هي أسماء البغوي فقد أشار أما
3 هاعبدونَي، د بن كعب الّذي قال واسترشدالأسماء الّإ: "في هذا المجال بمحم فـي   تـي وردتْ ن

الآية في قوم نوح ليستْ الكريمة لأصنام؛  أسماءصالحين كانوا بـين آدم  لقوم وإنّما هي أسماء 
وم الصـالحين  الّتي كانوا فيها الق هم بالاقتداء بهم، والتّعبد بالطّريقةهم قام أتباعوبعد وفاتنوح، و

هم عبـادتهم، فجـاء   الصالحين طريقةَ ن منهجِبمعنى أن الأتباع قلّدوا واتّخذوا م". 4يعبدون بها
، فابتداء عبادة الأوثان كان مـن  "إن الّذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم" :إبليس، وقال لهم

ذلك، وسور بهذهيت تلك الصروها على صو ؛الأسماء م5أولئك القوم من المسلمين رِلأنّهم صو.  

                                                 
 .6/104. النّكت والعيون: الماوردي 1
 .6/104. النّكت والعيون: الماوردي 2
. تحقيق عبد الرازق المهـدي . )تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن  :أبو محمد ،البغوي، الحسين بن مسعود 3
  .5/158. ه1420. دار إحياء التّراث العربي: بيروت. 1ط
  .  5/158. )تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن  :البغوي 4
  .5/158.)تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن  :البغوي 5
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وروا العباد الصـالحين الخمسـة،   نوح ص قومِ ومما يؤخذ على هذا التّفسير أن الّذين كانوا قبلَ
ويصفُ ،هموعبدوا صور الحين أنّهم من المسلمين التّفسيرهؤلاء الص.  

 -الّذي أتقنه العرب في هـذا الجانـب   -ويستطرد البغوي في تفسيره مسترشدا بالتّواتر
د بن يوسـف،  :بأنعبد الواحد بن أحمد المليحي، يخبر عن أحمد بن عبد االله النّعيمي، عن محم

ابـن  (عن محمد بن اسماعيل، عن إبراهيم بن موسى، عن هشام عن بن جريح، عن عطاء عن 
كَلْبٍ ا لودبعده، فكان  في العربِ تعبد صارتْ وثان الّتي كانت تعبد في قوم نوحٍأن الأ: ")عباس

فكان لمراد، ثم لبني غُطَيف بالجرف عند سبأ، ) يغوث(، وأما وكَان سواع لِهذَيلٍ، بِدومة الْجنْدلِ
يتّفق البغـوي مـع سـابقيه     وهنا. 1يرٍوكَان نَسر لِذي كَلَاعٍ من حمفكان لهمدان، ) يعوق(وأما 

  .الطّبري والماوردي حول الأقوام الّتي عبدت هذه الآلهة

ها الطّوفان وطمها تلك الأوثان دفنَ أن" :)ابن عباس(د البغوي في تفسيره عما رواه وروي
وهنا لا بد من الإشارة إلـى  . 2"مشركي العربلِ ها الشّيطانحتّى أخرج مدفونةً التّراب، فلم تزلْ

 اس(أنإ قال )ابن عبالشيطان أخرج هذه الطّريقة  مشركي العرب، ولكنّه تجاهلَهذه الأصنام لِ ن
ة تقديمفيها إخراج الآلهة من تحت الطّمي، وكيفي كـي   ها لمشـركي العـربِ  أو الوسيلة الّتي تم

أصناما أخرى، وأن لكـلّ   كانوا يعبدون بإلى أن العر أشار )ابن عباس(أن  وبخاصةيعبدوها، 
إسـاف  (لقديد، و )مناة(لسليم وغطفان وجشم، و )العزى(كانت لثقيف، و )اللاّت(ـقوم صنهم، ف
  .3لأهل مكّة )ونائلة وهبل

كبر أصنام قوم نوح وأعظمها شأنًا، لأإلى أن هذه المسميات كانت  فأشار الزمخشريأما 
ستدلاً على ذلكم :﴿﴾تَكُمآلِه نقَالُوا لَا تَذَر4 و.  

                                                 
  .5/158 .)تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن : لبغويا 1
  .5/158 .)تفسير البغوي( معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن :البغوي 2
  .5/158. )تفسير البغوي( معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن: البغوي 3
  .23 -21الآيات . سورة نوح. القرآن الكريم 4
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مخشري ويشيرهذه الأصنام الز ا إلى أنإليهم  انتقلتْ عبدتها أقوام من العرب، وأنّها أيض
، في حين اختلـف  يرمحلِ )اسرنَ(كلب، ولِكان  )ادو( ، ولكنّه اتّفق مع سابقيه في أننوحٍ قومِ بعد

همـدان،  لِ كان) اواعس(سواعا ويغوث ويعوق، حيث أشار إلى أن معهم في القبائل الّتي عبدت 
لِهذَيلٍ بِرِيـاط، ويغُـوث   ا سواعأما سابقوه فأشاروا إلى أن ، 1لمراد )يعوق(مذحج، ولِ )يغوث(و

  .لِبني غُطَيف من مراد بِالْجرف من سبأٍ، ويعوق لِهمدان بِبلْخٍ

البغوي في  ما ذهب إليه مع تّفقُيو، 2سمت بعبد ود، وعبد يغوثت أن العرب يشير إلىو
هم أغـواهم إبلـيس   آدم، وبعد موت ن أولادهم مأنَّوصالحين،  لرجالٍ الآلهة كانتْ هذه أن أسماء
علـى  ) سـواعا (رجل، و كان على صورة )ودا(أن  لكنّه أضافَو ،هم وعبادتهارِوص بتصويرِ
يغوث(امرأة، و صورة (أسد، و على صورة)يعوق (فرس، و على صورة)انسر ( على صـورة 

  .3سرنَ

هـي أسـماء   مشهورة المكانة، وأن هذه الأصنام  فقد ذهب إلى أبو عطية الأندلسي أما
، 4، وتم تصويرهم من الحجر من قبلِ أهل ذلـك العصـر  الدنيا رجال صالحين كانوا في صدرِ

 سـبب  وبـين أن آلهة بعد وفاتهم،  الأشخاص اتّخاذ والبغوي حولَ الزمخشريفيه مع سال واتّفقَ
اتّخاذ صورهم متلك الأقوام رأتْ جرٍن ح في  يعود إلى أنلتـذكّرهم بأفعـالِ   طريقـةً  الحجارة 

الحينأسلافهم الص. وبعد هلاك هذا الجيل، تكاثر تعظيم الحجارة العبـادة،    وصلتْ إلى أن حـد
انتقلت ومن ثم العرب، وكان لكلّ قبيلة صنمها، فكان  إلى قبائلَ الأصنام)دفي كلب بدومـة  ) و
فـي همـدان، وكـان    ) يعوق(في مراد، وكان ) يغوث(في هذيل، وكان ) سواع(الجندل، وكان 

  .5في ذي الكلاع من حمير) نسر(

                                                 
دار الكتـاب  : بيروت. 3ط .الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل: أبو القاسم و،محمود بن عمر، الزمخشري، جار االله 1

 .4/619. ه1407. العربي
  .4/619. الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل: الزمخشري 2
  .4/619 .الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل: الزمخشري 3
تحقيق . لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا: دأبو محم ،عبد الحق  بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي،ا 4

لام عبد الشّافعي محمة دار الكتب: بيروت. 1ط. دعبد الس5/376 .ه1422. العلمي.  
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بدلالـة الآيـة   ) �(قبل مجيء نـوح   عبادة الأوثان كانت موجودة أن وأورد الرازي
لينهى قومه عـن عبـادة هـذه    ) �( ابعث نوح) �(القرآنية الّتي أشارت إلى ذلك، وأن االله 

ة هي دين يدينيانة الوثنيالد 1 به أكثر سكّان أطـراف المعمـورة   الأوثان، كما ويشير إلى أن، 
  :ويورد العديد من التّأويلات حول هذا الدين تمثّلت في الآتي

هناك من اعتقد أن االله جسم، وفي مكان، وأنّه هو أعظم الأنوار، والملائكـة هـم أنـوار    : أولاً
صغيرة، ولذلك اتّخذوا صنما هو أعظم الأصنام على صورة إلههم الّـذين اعتقـدوه، واتّخـذوا    

الصغر، والشّرف والخسة، على صورة الملائكة المقربين، واشـتغلوا  أصناما متفاوتة، بالكبر و
  .2 بعبادة تلك الأصنام على اعتقادهم أنّهم يعبدون الإله والملائكة

لأنّهم كانوا يعتقدون أن  ؛إن هناك من اتّخذ أصناما على صور الكواكب واشتغلوا بعبادتها: ثانيا
 .عبيد هذه الكواكب، والكواكب عبيد الإله الأعظمالإله هو الّذي خلق الكواكب، والبشر 

كان القوم قديما منجمين، وكانوا يتّخذون طلاسم على شكل موافق للكواكـب، ويقومـون   : ثالثًا
على ) سواع(كان على صورة رجل، و) ود(لذا قيل . بتعظيمها، وإكرامها، والاشتغال بتعظيمها

على صـورة  ) نسر(على صورة فرس، و) يعوق(وعلى صورة أسد، ) يغوث(صورة امرأة، و
 .نسر

كانوا يتّخذون تماثيل على صور الأقوام الصالحين الّذين كـانوا يموتـون، ويشـتغلون    : رابعا
 .3بتعظيمها، وغرضهم من ذلك أن يكونوا شفعاء لهم عند االله

لون بعبادتـه،  انوا يتّخذون تمثالاً على صورة الشخص العظيم الّذي كان يموت، ويشتغك: خامسا
  آباءهم كانوا يعبدونه، فاشتغلوا بعبادته لتقليد الآبـاء، ولعـلّ ود افالّذين جاؤوا بعدهم ظنّوا أن ،

                                                 
دار إحيـاء  : بيروت. 3ط. )التّفسير الكبير(مفاتيح الغيب : أبو عبد االله ،د بن عمر بن الحسنمحم الرازي، فخر الدين، 1

  .30/656. ه1420. التّراث العربي
  .30/656. )التّفسير الكبير( مفاتيح الغيب: فخر الدين ،الرازي 2
  .30/657. )التّفسير الكبير( مفاتيح الغيب: فخر الدين، الرازي  3
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اوسواعكانت أسماء لخمسة أولاد من أولاد آدم، فلّما ماتوا، قال إبليس  ا، ويغوث، ويعوق، ونسر
: فلما مات أولئك قال لمن بعدهملو صورتم صورهم، فكنتم تنظرون إليهم، ففعلوا، : لمن بعدهم

 .إنّهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم

كانوا يعتقدون بأن االله قد يحلّ في شخص إنسان أو في شخص صنم، وخاصة إذا أحسوا : سادسا
 .1من الصنم المتّخذ على وجه الطّلسم حالة عجيبة

إلى العـرب،   نوحٍ عن قومِ أصنامهم، ثم إنّها انتقلتْ إن هذه الأصنام الخمسة كانت أكبر: سابعا
ولـذلك سـمت   . سر لحميـر فكان ود لكلب، وسواع لهمدان، ويغوث لمذحج، ويعوق لمراد، ونَ

الطّوفان، فكيف بقيت  لأن الدنيا خربت في زمانِ ؛العرب بعبد ود، وعبد يغوث، وهذا فيه إشكال
 .2؟وكيف انتقلت إلى العرب ؟تلك الأصنام

فـي   كان لقوم نوح، صنمهو ) اود( أن اللّيث ، وذكربفتح الواو وبضم الواو} ودا{ تقرئ: ثامنًا
 حين أن)دهو ) اوى عمرو بن عبد ودعلى قول اللّيث قراءة الآية . صنم لقريش، وبه سم ويرد

 .3بالضم، لأنّها في قصة نوح، لا في أحوال قريش

فأورد آراء أسلافه دون أن ينحاز لأي منها، لكنّه أضاف رواية عروة بـن   القرطبي أما
بير أنالشّيطان  الزرا  هؤلاء الأشخاصل صوفر ورصاص في المسجد أنصابن صعلى هيئِتهم م

  .4االله ن دونِم وعبِدتْ تلك الآلهة، وافقوا، ومع مرور الوقت، تُرِكَت عبادةُ االله، فلِينظروا إليهم

كانوا يعبدون تلك الصور فترحمهم وتسقيهم المطر، فابتدأتْ عبادة الأوثان ضيف أنّهم وي
  .5 من ذلك الوقت

                                                 
  .30/657. )التّفسير الكبير( مفاتيح الغيب: فخر الدين ،الرازي 1
  30/657. )التّفسير الكبير( مفاتيح الغيب: فخر الدين ،الرازي2
  .658- 30/657. )التّفسير الكبير( مفاتيح الغيب: فخر الدين ،الرازي3
4ين، محميق أحمـد البردونـي   تحق. )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد االله ،د بن أحمدالقرطبي، شمس الد

  .308-18/307. م 1964 -ه1384. دار الكتب المصرية :القاهرة. 2ط. وإبراهيم أطفيش
  .18/308. )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي5
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القرطبي تواتر الروايات حسب ما فصلت تاريخيا، حيث استند إلى ما أشار إليه  ذكر كما
لْأَصنَام أَسـماء رِجـالٍ   هذه ا" :أن أوردالثّعلبي عن ابن عباس في تأصيله لنشأة الأصنام، حيث 

الَّت هِمالِسجي موا فبأَنِ انْص هِممإِلَى قَو طَانى الشَّيحلَكُوا أَوا همِ نُوحٍ، فَلَمقَو نم ينالِحي كَانُوا ص
لَم تُعبد حتَّى إِذَا هلَك أُولَئِك ونُسخَ يجلسون فيها أَنْصابا وسموها بِأَسمائِهِم تَذْكُروهم بِها، فَفَعلُوا، فَ

ونِ اللَّهد نتْ مبِدع لْم1"الْع.  

 )�(، كَان يحرس جسد آدم )�(أَن نُوحا : "أَيضا عنِ ابنِ عباسٍ كما نقلَ لنا القرطبي
طَانالشَّي مفَقَالَ لَه ،رِهطُوفُوا بِقَبي أَن رِينالْكَاف نَعمفَي ،لٍ بِالْهِنْدبلَى جع : كُملَيع ونفْخَري ؤُلَاءه إِن

وفُون بِه، فَصور لَهم هذه ويزعمون أَنَّهم بنُو آدم دونَكُم، وإِنَّما هو جسد، وأَنَا أُصور لَكُم مثْلَه تَطُ
فَلَما كَان أَيام الطُّوفَانِ دفَنَها الطِّين والتُّراب والْماء، فَلَـم  . الْأَصنَام الْخَمسةَ وحملَهم علَى عبادتها

  .2"تَزلْ مدفُونَةً حتَّى أَخْرجها الشَّيطَان لِمشْرِكي الْعربِ

ا إلى أننم  واستند القرطبي كذلك إلى ما أورده الماوردي حول الأصنام، مشيرالص)ود (
فكان لهذيل ) سواع(أما  .كلب بدومة الجندل، كما ورد على لسان ابن عباس وعطاء ومقاتلكان ل

وفي تأريخ آخر حول  .فكان لغطيف من مراد بالجوف من سبأ) يغوث(على ساحل البحر، وأما 
ش من مـذحج  وأهل جر يئن قبيلة طفقد أورد المهدوي أنّه لمراد ثم لغطفان، وهما م) يغوث(

وهـو شـقيق    ،إلـى الحصـين   ناجية، الّذين فروا به وومن ثم عبده مراد، ومن ثم بن يغوث،
  .3عةخزا من الحارث بن كعب ابن

، وكـانوا  وكان من رصـاصٍ  يغوثَ رأيتُ" :قائلاً) يغوث(أبو عثمان النهدي  ووصف
يحملونه على جمل أحرد، ويسيرون معه ولا يهيجونه حتّى يكون هو الّذي يبرك  فـإذا بـرك ، 

فقـد ورد  ) يعوق( أما. "ينزلون حوله عليه بناء لكم المنزل، فيضربون قد رضي: نزلوا، وقالوا
بينمـا   .بأنّه كان لهمـذان فـي بلخـع   : عن عكرمة وقتادة وعطاء، حسب ما أورده الماوردي

                                                 
  .18/308. )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي1
  .18/308. )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي2
  .18/309. )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي3
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توارثه بنوه، الأكبـر فـالأكبر، حتّـى وصـل      ، ثمأسب من لكهلان أن يعوق كان :الثّعلبي أورد
      :بن نمط الهمدانيامالك  وفيه يقول ،همدان إلى

  ]الوافر[ 

ــدنيا ويبــري    ــي ال ــريش االله ف   ي
  

ــريش    ــوق ولا يـ ــري يعـ   1ولا يبـ
  

 .ريمح من لذي الكلاع أنّه كان: قاتله عن مقتادة في روايت في قولِ فقد ورد) نسر( وأما
على صورة ) واعس(على صورة رجل، و) ود(كان " :هذه الأصنام قائلاً الواقدي صور وقد أجمل
على صورة نسر مـن  ) رسنَ(على صورة فرس، و) يعوق(ورة أسد، وعلى ص) غوثي(امرأة، و

  .الواقدي مناف لأن تكون تلك الأصنام صورا لأناس صالحين وما يورده، 2"الطّير

ه، ه عن أسلافاختلافًا جوهريا فيما يورد لا يلمحفيما ذكره أبو حيان الأندلسي  المتأملو
نتقَلَتْ ا هي الّتي الْأَسماء فَقَطْ ، وهناك من رأى أنانْتَقَلَتْ بِأَعيانهاأن تلك الأصنام قد لكنّه أضاف 

وأشار كذلك إلى أنَّه من المستبعد أن تبقى تلك الأصنام بأعيانهـا الّتـي    .إِلَى قَبائِلَ من الْعربِ
 ما وقَع من الْخلَـاف ، وهذا يفسر أَصنَامهم بِهاوجدتْ زمن نوح، وإنّما بقيتْ تلك الأسماء فسموا 

مكن أَن يكُون لِكُلِّ واحد الم ، لأنّه منسواعٍ ويغُوثَ ويعوقَحول القبيلة الّتي ينتمي إليها كلّ من 
نمِ تلك القبائل مذَا الِاسى بِهمسي نَموأشار أبو حيان الأندلسي إلى الاختلاف حـول الأقـوام   . ص

  .4عن تلك الأصنام يأَبو عثْمان النَّهد ، كما تطرق إلى ما قاله3الّتي عبدت تلك الأصنام الخمسة

 قـرأوا نَافع وأَبو جعفَرٍ وشَـيبةُ،  بالفتح أو الضم، ف) ود(وأورد الاختلافات حول قراءة 
أصحاب القـراءات السـبعة   الْحسن والْأَعمشُ وطَلْحةُ وباقي  في المقابل قرأ ِ،، بِضم الْواو)ودا(
بِغَيرِ تَنْوِينٍ، فَإِن كَانَا عربِيينِ، فَمنْـع   "ولا يغُوثَ ويعوقَ"فقد قرأوا  الْجمهور أما فَتْحها،بِ) ودا(

ةيلَمالْعو ةمجلْعنِ، فَلييمجكَانَا ع إِنلِ، وعنِ الْفزوو ةيلَمفُ لِلْعرالص .بأَ الْأَشْهقَرغُوثًـا   : ولَـا يو
                                                 

   .18/309. )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 1
  .18/309 .)تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن: يالقرطب 2
  .10/285.في التّفسير لبحر المحيطا :لأندلسي، أبو حيانا 3
  .10/286.في التّفسير لبحر المحيطا :لأندلسي، أبو حيانا 4
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ياوهِموقًا بِتَنْوِينحِ. عاماللَّو باحا: قَالَ صمفَهرص ذَلِكولًا، فَلا فَعملَهعج" .شُومأَ الْأَعغُوثًا : قَرلَا يو
لَى ذَلِكع يلقَيالْع بالْأَشْه افَقَهو ،فروقًا بِالصعي1و.  

ويعوق ونسرا هي أسماء أصـنامهم الّتـي   إلى أن ودا وسواعا ويغوث  وأشار ابن كثير
ذكر ما أورده السـابقون،  ن ابن كثير إيمكن القول و ،2في زمنِ نُوحٍيعبدونها من دون االله كانوا 
 : "عن ابن عباس أنّه قـال رواية  كرذَفَ، همذهب في تأصيل هذه الآلهة إلى مجال أوسع منلكنّه 

 ملِآد لِدو)�(  ونعبابِيـلُ   أَره مـنْهاشَ مع نمم ةً، فَكَانارِيج ونشْرعا وغُلَام ونشْرا، علَدو
 ويقَـالُ  وقَابِيلُ وصالِح وعبد الرحمنِ والَّذي كَان سماه عبد الْحارِث، وود وكَان ود يقَالُ لَه شيثَ

كَانو ،ةُ اللَّهبه لَه رنَسوقُ وعيغُوثُ ويو اعوس لَه لِدوو ،وهدوس قَد تُه3إِخْو.  

عروةَ بـنِ  ، فيذكر ما ورد على لسان )�(ويعيد ابن كثير زمن هذه الأصنام إلى آدم 
وكَان ود أَكْبرهم وأَبـرهم   ،ويغوث وسواع ونَسر وعنده بنوه ود اشتكى) �(آدم  :بأنالزبيرِ 

بِه. "همي قَوا فببحم كَانا وملسلًا مجابِـلَ   ،ثم ذكروا رضِ بي أَرف رِهلَ قَبوا مات اعتكفوا حفَلَم
سانٍ، ثُم قَالَ إِنِّي أَرى جـزعكُم  وجزِعوا علَيه، فَلَما رأَى إِبليس جزعهم علَيه تَشَبه في صورة إِنْ

نَعم، فَصور لَهم  :علَى هذَا الرجلِ فَهلْ لَكَم أَن أُصور لَكُم مثْلَه فَيكُون في نَاديكُم فَتَذْكُرونَه؟ قَالُوا
هـلْ لَكُـم أَن   : فَلَما رأَى ما بِهِم من ذكْرِه قَالَ ووضعوه في نَاديهِم وجعلُوا يذْكُرونَه،: مثَلُه، قَالَ

فَمثَّـلَ  : نَعم، قَالَ: أَجعلَ في منزل كل رجل منْكُم تمثَالًا مثْلَه فَيكُون لَه في بيته فَتَذْكُرونَه؟ قَالُوا
لُوا فَجفَأَقْب ،ثْلَهثَالًا ممت تيلِ بقَالَلِكُلِّ أَه ،بِه ونَهذْكُرلُوا يـا    : عم نوـرلُـوا يعفَج منَاؤُهأَب كرأَدو

وتَنَاسلُوا ودرس أَمر ذكْرِهم إِياه حتَّى اتَّخَذُوه إِلَها يعبدونَه من دونِ اللَّه أَولَاد : يصنَعون بِه، قَالَ
أَو فَكَان ،مهلَاددون االلهأَو نم بِدا علَ م :4"االصنم الذي سموه ود.  

                                                 
  .10/286 .في التّفسير لبحر المحيطا :لأندلسي، أبو حيانا 1
  .248/  8 .)ابن كثير( عظيمفسير القرآن الت: ابن كثير 2
  .249/  8. )ابن كثير( عظيمفسير القرآن الت: ابن كثير 3
  .249/  8. )ابن كثير(تفسير القرآن العظيم  :ابن كثير 4
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ود سواع  :كَان لآدم بنُون: عن ابن عساكر عن ابن عباس قوله أنّهنقلاً  السيوطي وذكر
الفاكهي عن عبيد االله بن عبيـد بـن   نقل لنا عن و. 1وكَان أكبرهم يغُوث ويغوث ويعوق ونسر،

فَماتَ رجل منْهم فجزع  ،وكَانَت الْأَبنَاء تبر الْآباء ،الْأَصنَام على عهد نوح أول ما حدثت: عمير
نهفَجعل لَا يصبر ع هلَيثَالا على صورته ،عنظرهفَكلّ ،فَاتخذ م هما اشتاق إِلَي،   اتَ فَفعل بِـهم ثم

ما اتخذ هذه آباؤُنَا إِلَّا أَنَّها كَانَت آلِهتهم : الْأَبنَاءفَقَالَ  ،فَماتَ الْآباء ،ثم تتابعوا على ذَلِك ،كَما فعل
 ـ غير االله في الأَرضمن أول ما عبد  وأشار السيوطي إلى أن .2فعبدوها  الصنم الّذي سمي بـ

)3)ود.  

تفسير الآية الّتي أتـت علـى ذكـرِ     حسام النّعيمي فيوفي سياق متّصلٍ ذهب الدكتور 
ماذا اتّصـلت المعبـودات   ل: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، فتساءل: معبودات قوم نوح

: ، وليس بثلاثة أو اثنين؟ وهذه مسألة تثير شغف الباحثين، واستطرد قائلاًالخمسِ بعضها بِبعض
كان على صـورة رجـل،   ) ودا(لون إن إن أصحاب المراجع الّتي تحدثت عن هذه الأصنام يقو

، بمعنـى لا تـذرن   )ولا تذرن ودا ولا سواعا: (على صورة امرأة، ولذلك كان القول) سواعا(و
كـان علـى   ) يغوث(أما يغوث ويعوق ونسرا فكانت على صور حيوانات، فـ. الرجل والمرأة
وفسر النّعيمي هنا عمليـة  . على صورة نسر) نَسر(على صورة فرس، و) يعوق(صورة أسد، و

أن قوم نوح أعطوا الأهمية لهذين الإلهين لأنّهما على صـورة  ) ولا تذرن ودا ولا سواعا(النّفي 
 جمع الثّلاثة الأخرى بنفي واحد لأنّها تفيد بدرجة أدنى بعدم تكرار الفعل، ثُم بشر، بينما جمعت

ويلاحظ على النّعيمي أنّه اهتم بالجانـبِ  . 4ا يرى النّعيميالثّلاثة بلا واحدة، لأنّها حيوانات، كم
  .النّحوي في تفسيرِ هذه الآية، مبتعدا عما ذهب إليه المفسرون

                                                 
 .1/149.الفكردار : بيروت. الدر المنثور في التّفسير بالمأثور: السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر 1
  .294 -8/293. ر المنثور في التّفسير بالمأثورالد: السيوطي 2
  .8/295. ر المنثور في التّفسير بالمأثورالد: السيوطي 3
ــام 4 ــة .لمســـات بيانيـــة مـــن ســـورة نـــوح : النّعيمـــي، حسـ . pm 11:12. 25/1/2013.الجمعـ

http://ebda2.darbalkalam.com/t11-topic 
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مما سبقَ نستنتج اختلاف الماوردي مع غيره من المفسرين حول أصـنامِ قـومِ نـوح    
ن أنشأوا هذه الأصنام وعبدوها، وأنم مه العرب ة أننقلـوا   وخاص رينفسن مأتى بعده م نم

فكان أكثر شمولية من غيره، بل إنّه تجاوز الطّبري في ذلك، ويعود . عنه بتوثيق أو دون توثيق
السبب في تميزه إلى طريقة تفسيره بالدرجة الأولى، وإعطاء كلّ قولٍ لصاحبه فيما ورد حـولَ  

نفسه تجلّت حيادي كلّ إله، وفي الوقت   ـبالماوردي في تفسيرِ كلّ قول حول كلّ إله، ومـا نُس ة
وهذا يدلّل على بعد نظرِه وأمانته العلمية، وأن معظم من جاء بعد المـاوردي نقـل عنـه    . إليه

  .تفسيره دون الإشارة إليه

بع مـن  كما يلاحظُ من كُتبِ التّفاسيرِ الّتي عدت إليها أن القولَ في عبادة هذه الآلهة نـا 
منهلٍ واحد يتعلّقُ بالآلهة أو الطّريقة الّتي زين فيها إبليس لهؤلاء القوم في تصـويرِ أبنـاء آدم   

  .الخمسة بهيئات مختلفة وعبادتها
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  المبحث الثّاني
  بعلالإله 

بعلًا تَدعون ، أإذ قال لقومه ألا تتّقون ،وإن إلياس لمن المرسلين﴿ :نصت الآية الكريمة
ينالْخَالِق نسأَح ونتَذَر1﴾و ـرين     صراحةً على أنالمفس قوم إلياس كانوا يعبدون بعـلاً، لكـن

وروي عن ابن مسعود . إدريسهو ) �(اختلفوا حول نبي االله إلياس، فذكر بعضهم أن إلياس 
إلياس  إن :بعضهم في حين قال .}وأَن إِدرِيس لَمن المرسلين، سلام على إِدرِيس{ :ه كان يقرأأنّ

 ـ  هو إلياس :ودحض هذه الرواية آخرون فقالوا ،)�(هو الخضر إليـاس  ر؛ لأن غيـر الخض
هو من سـبط  ) �(أن إلياس  جماعةوذكر . صاحب الجزائرفهو الخضر ، أما صاحب البراري

وورد عنـد  . 2لقحطإلى أهل بعلبك، فكذّبوه، فأهلكهم االله تعالى با) �(يوشع بن نون، بعثه االله 
  .3"اسم النّبي، أعجمي معرب، ولذلك لم ينصرف) إِلْياس: (ن أنيآخر

: فيـه قـولان  4 ﴾وإن إلياس لمن المرسلين﴿ ):�(فقال في تفسير قوله أما الماوردي 
 ابن وقال، هو إلياس بن بحشر: قال مقاتلو. ه من ولد هارونأنّ: هماثاني، وه إدريسأنّ: أحدهما
  .5ز قوم أن يكون هو إلياس بن مضروجو. هو عم اليسع :الكلبي

وأورد ما ذكـره   ،من أنبياء بني إسرائيل في تفسيره أن إلياس هو نبيفذكر  الثّعلبي أما
 إلياس بن ياسين بن العيزار بن إنّه: فقال ابن إسحاق أماهو ابن عم اليسع، أن إلياس : عباس ابن

  .6هارون بن عمران

                                                 
  .123الآية . سورة الصافات .القرآن الكريم 1
 .3/151 .دار الفكر: بيروت. تحقيق محمود مطرجي .بحر العلوم: د، أبو اللّيثي، نصر بن محمالسمرقند 2
  المملكة .دراسة وتحقيق سهيمة بنت محمد بخاري. تفسير ابن فورك: د بن الحسن، أبو بكر، محمابن فورك 3
 .247/ 2.جامعة ام القرى: العربية السعودية  
  .125 - 123الآيات . سورة الصافات. القرآن الكريم 4
  .5/64. )تفسير الماوردي( النّكت والعيون: الماوردي 5
مراجعـة  . تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور .عن تفسير القرآن الكشف والبيان :د، أبو اسحق، أحمد بن محملثّعلبيا 6

 .8/158 .م2002 -ه1422. دار إحياء التّراث العربي: لبنان -بيروت. 1ط. وتدقيق نظير الساعدي
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حيها، وكان عليها ملـك  في بعلبك ونوا استقر من بني إسرائيل اسبطًبي أن وأورد الثّعل
، وكـان طولـه   )بعـل (نم صال خاصة، ولقد أجبر قومه على عبادة الأصنام، وب)بحأ(يقال له 

له أربعة وجوه، وكانوا قد فتنوا به وعظّموه، حتّى جعلوا له أربعمائـة سـادن،    عشرين ذراعا،
في جوف الصنم فيوسوس إلى السدنة بشريعة من الضلال، فيكتبونها للنّاس فكان الشّيطان يدخل 

وهكذا ظهر الفساد والشّرك في بني إسرائيل، وعبـدوا  . 1ليعملوا بها، وصاروا يسمونهم الأنبياء
  .2إليهم نبيا، والّذي كان من سبطهم) �(الأوثان من دون االله فبعث االله إلياس 

كان يخـتص بقـوم نبـي االله    ه أنّ الطّبري ، فقد رأى)بعل(الإله أما آراء المفسرين في 
وهذا ما قاله مجاهد  )الرب(، فهي بمعنى عند العرب لها أكثر من معنى) بعل(، وأن لفظةإلياس

، وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وهي لُغَةٌ معروفة عند أَهلِ الْيمنِ،وعكرمة والسدي
هو ": وقَالَ آخَرون، 3إِلَهاتعني بعلًا ، وهناك من ذكر أن "أَي من ربه : بعلُ هذَا الثَّورِمن ": تَقُولُ

كلَبعتْ بيمس بِهلٌ، وعب قَالُ لَهي ملَه كَان نَمبعلاً هو امرأة : ، وقيل"ص اإنونَهدبع4كَانُوا ي.  

 ـ(أولها، تعني ): بعل( ثلاثة تفسيرات تتعلّق بلفظة فذكرالماوردي أما  وثانيهمـا  . 5)ارب
وقيل أنّه كُسر على يد إلياس، وهذا  يت بعلبك،وبه سم ،كانوا يعبدونه )بعل(يقال له  اصنمتعني 

قالـه ابـن    وهذا ما ه اسم امرأة كانوا يعبدونها،أنّوثالثهما، . حاك وابن زيد ومقاتلقاله الض ما
  .6شجرة

البغوي هو استناده إلى التّفسيرات المعروفة باسمِ الإسرائيليات،  ما يلفتُ النّظر في تفسير
كحزقيل ويوشع كالـب  ر، وما يعزز هذه الفكرة هو الأسماء العبرية الّتي وردت في هذه التّفاسي

                                                 
 .8/159. عن تفسير القرآن الكشف والبيان :لثّعلبيا 1
 .8/160 .عن تفسير القرآن الكشف والبيان :لثّعلبيا 2
  .19/612 .)تفسير الطبري( تأويل آي القرآنجامع البيان عن : الطبري 3
  .19/614 ).تفسير الطبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري 4
 .3/70.عن تفسير القرآن الكشف والبيان: لثّعلبيا :وينظر. 5/64. النّكت والعيون: الماوردي  5
 .5/64. النّكت والعيون: الماوردي 6
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ولم يرد في  .1زقيلبني إسرائيل بعد وفاة النّبي حلنبيا  )�( إلياس ثن االله بعوقوله إ بن يوقنّا،
إذ . ، وإنّما ورد هذا الاسم في التّـوراة والإنجيـل  )حزقيل(في القرآن ولا في السيرة نبي باسم 

مـن دونِ االله،    ؛إلى بني إسرائيل )�( إلياس بعث االله يذكر البغوي أن لأنّهم عبدوا الأوثـان
  من أجلِ تجديد ما تـم بعثونني إسرائيل كانوا يب نم الأَنبياء هؤلاء أن ا في تفسيرهأيض ويورد
نسيانُه من التّوراة، إضافة إلى أن بني إسرائيل في تلك الفترات دبت فيهم الفرقة، وتفّرقوا شيعا 

وهؤلاء هم الّـذين بعـثَ االله    ، وكان جزء منهم في مدينة بعلبك اللّبنانية،وأسباطًا في بلاد الشّام
أتى اسم ن هؤلاءلفيهم إلياس، وممِ بعلبك وبع2ها من اس.  

 ـأنبيا ، وفي عدد سدنته، أو)بعل(الإله وصف  مع الثّعلبي فيالْبغوي تّفق وي الّـذين  ه، ئ
قوم يشير كذلك إلى أن ، ويوسوس بها الشّيطان لهمكانوا يعلّمون النّاس شريعة الضلال الّتي كان 

 .3 إذا مرِض أحدهم، ويطلبون من قبله الشّفاء) بعل(يتشّفعون إلى  كانواإلياس 

يتطابقُ مع ما ذهـب إليـه البغـوي، ويكمـن     ) بعل(وصفًا لـ ري فأورد الزمخشأما 
، بعلاً هو علم لصنم كان لهم كمناة وهبلأن وب، كان من ذَه) بعلاً(أن ا الاختلافُ بين وصفيهم

أتعبدون بعـض  : والمعنى. من ربها: من بعلُ هذه الدار؟ أي: يقال. الرب بلغة اليمن هو: وقيل
  .4البعولِ، وتتركون عبادة االله

) بعل(إلى ما رواه عكرمة وقتادة وابن عباس، من أن كلمة  الأندلسي عطية نبا واستَند
 أهل اليمنِ معناها بلغة)ب5)الر.  

مـع   إلى القرطبي ذهب هغمِ من اتّفاقعلى الر ،رينمن المفس هأسلاف ما ذهب إليه أكثر
في هذه الآية، فثعلب أشار إلى ) �(في قَولِه وأشار إلى اختلاف النّاس  بعضهم في سند الرواية،

                                                 
 . 4/40 .)تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن : البغوي 1
  .4/40 .)تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن  :البغوي 2
  .41-4/40. )تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن  :البغوي 3
 .4/60. الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل: الزمخشري 4
  .4/46 .لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا: الأندلسيبن عطية ا 5
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البعل ها هنا : الثّانية فقالت ائفةطّأما ال. نمالص تعنيالبعل : الطّائفة الأولى قالت: قولين لطائفتين
لَكم. نموالبعل تعني الص ح القرطبي أنة، رجا ويؤكّد النّحاس صحن الس1 نبقيالقولي.  

  :دؤاد ابنوما يلفت النّظر في تفسير القرطبي ما قاله 

ــوغى  ــي الـ ــك فـ ــت بعلـ   ورأيـ
  

ــا     ــيفًا ورمحــ ــدا ســ   2متقلّــ
  

  .3إلى ما أورده مقاتل بأن بعلاً كان صنما كسره إلياس، وهرب منهمإضافةً 

ومكانتـه، إلاّ  ) بعل(أهمية  حولعن أسلافه من المفسرين  الأندلسي حيان أبولم يختلفْ 
) عـلاء ب عونأتد(وقُرِئَ . اسم امرأة أتتهم بضلالة فاتّبعوها) بعلاً(إن : "أنّه يضيف وقالت فرقة

  .4نّه اسم امرأةإبالمد على وزن حمراء، ويؤنس هذه القراءة قول من قالَ 

في بني إسرائيل بعد النّبي حزقيل، لأنّهـم  ) �(االله بعث إلياس أن إلى  ابن كثير أشار
فدعاهم إلى عبادة االله، وعدمِ عبادة آلهة أخرى، وكان قد آمن ) بعلاً(كانوا يعبدون صنما يدعى 

واتّفق مع سابقيه فـي أن  . 5به ملكهم ثم ارتد، واستمروا على ضلالتهم، ولم يؤمن به أحد منهم
  . لغة أزد شَـنُوءةَ  إنّها :لُغَةُ أَهلِ الْيمنِ، وفي رِواية عن قتادة قالبعلاً تعني ربا، وأشار إلى أنّها 

لٌ نقل عنوعا بهمأَةً اسرام وندبعكَانُوا ي ماقَ أَنَّهحن إِسنِ ، وأشار كذلك إلى ما قاله ابمحالر دبع
 أَبِيه نع لَمنِ أَسب ديز نبعلاً هوب أن     بِـيغَر ـكلَبعـا بقَالُ لَهي ينَةدلُ مأَه هدبعي نَمٍ كَانص ماس

                                                 
  .15/117 ).تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي 1
. )تفسير الماوردي(النّكت والعيون : الماوردي  :وينظر. 15/117 ).تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :  طبيالقر 2
 ـ. والبيت لعبد االله بن الزبعري كما في المصادر وليس لابن دؤاد كما ذكر الماوردي. ، وقول مقاتل التّالي منه5/64  ووأب

عـن تفسـير    الكشـف والبيـان   : لثّعلبـي وا. جارية بن الحجاج، كان في عصر كعب بن مامـة الإيـادي  : دؤاد اسمه
تحقيق مصطفى . شرح ديوان المتنبـي : الحسين بن عبد االله، أبو البقاء والعكبري، محب الدين، عبد االله بن. 3/70.القرآن

  .1/316. دار المعرفة: بيروت. السقا وآخرون
  .15/117 ).تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي3
  .9/122 .في التّفسير طحيالبحر الم :أبو حيان الأندلسي، 4
  .7/37. )ابن كثير( عظيمفسير القرآن الت :ابن كثير 5
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أَي أَتَعبدون  }أَتَدعون بعلًا{: وقَولُه تعالى. صنَم كَانُوا يعبدونَه بأنّه الضحاك في حين قال قَ،دمشْ
  .1صنَما

، ولم يختلف عن سابقيه بعلبككان في مدينة ) بعل(أن الصنم  جلال الدين السيوطيذكر 
  .2لصنمالرب، وا: في المعاني الّتي تضمنها بعل وهي

   

                                                 
 .7/33 .)ابن كثير( عظيمالقرآن الفسير ت :ابن كثير 1
 .7/119 .الدر المنثور في التّفسير بالمأثور: السيوطي 2
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  لثالمبحث الثّا
  الإلهات الإناث

  1 ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى﴾ ،أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزى﴿: قال تعالى

؛ لأنّهم كانوا المشركون من أسماء االله هماقد اقتبس اللاّت والعزى أن اسمي الطّبري رأى
اسـم االله   مناشتقّت  )اللاّت(ن إ: فقالوا، بِها آلِهتَهم وأَوثَانَهم، وزادوا فيها ونَقَصوا منْها نمويس

ونقل الطّبري في موضع آخر  .2)العزيز( اسم االله الّذي هو مناشتقُّت  )العزى(، و)االله( الّذي هو
في حـديث  3 ﴾إِن يدعون من دونه إِلَّا إِنَاثًا﴿: هفي قَولِ، عن أَبِي مالِك، من تفسيره عن حصين

أفرأيتم أيهـا  : "قالوفي خضم تفسير هذه الآية  .»كُلُّها مؤَنَّثٌ، اللَّاتَ والْعزى ومنَاةَ«: عن المثنّى
الأولاد، الزاعمون أن اللاّت والعزى ومناة الثّالثة بنات، حيث كانوا يختارون لأنفسهم الذّكر من 

  .4"ويكرهون لها الأنثى، ويجعلون له سبحانه الأنثى الّتي لا يرضونها لأنفسهم

وهو بِمكَّةَ، أَنْزلَ اللَّه علَيـه فـي آلِهـة    ) �(أَن نَبِي اللَّه ": وأورد على لسان الضحاك
فَسمع أَهلُ مكَّةَ نَبِي اللَّه يذْكُر آلِهتَهم، فَفَرِحوا  ،يدهاويكْثر تَرد، الْعربِ، فَجعلَ يتْلُو اللَّاتَ والْعزى

 النَّبِي ةلَاوي تف طَانفَأَلْقَى الشَّي ،ونعتَمسا ينَودو ،ةُ «: )�(بِذَلِكا الشَّفَاعنْهلَى، ميقُ الْعانالْغَر لْكت
 ﴾رسولٍ وما أَرسلْنَا من قَبلك من﴿: 5علَيه) �(كَذَلِك، فَأَنْزلَ اللَّه ) �( فَقَرأَها النَّبِي ،»تُرتَجى

 ".7 ﴾واللَّه عليم حكيم﴿ :إِلَى6

 8 أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزى﴾﴿ ):�(عدة أقوال في قراءة قوله  إلى ورودالماوردي وأشار 

وفـي التّخفيـف يـذكر    . ، وقرأها سائر القراء بـالتّخفيف )اللاّت(بتشديد اللاّم الأعمش  رأهافق
                                                 

  . 20-19الآيات . سورة النّجم. القرآن الكريم 1
  .10/596، 7/147). تفسير الطبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري 2
  .117الآية . النّساءسورة . القرآن الكريم 3
  .147-7/146). تفسير الطبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  الطبري 4
 16/608). تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري 5
  .25الآية . الأنبياءسورة . القرآن الكريم 6
  .52الآية . الحجسورة . القرآن الكريم 7
  .19الآية . سورة النّجم. القرآن الكريم 8
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 ـصنم تكان اللاّت أنوذهب فيه إلى ) السدي(الأول قاله : نيقولالماوردي   كـان و ،ائفا بالطّ
صـخرة  اللاّت  نإ :، قال فيه)لعكرمة(كان  انيالثّو. ويق لأصحابهعليه الس يلتُّصاحبها رجل 

هم فيهـا  فلَ )اللات(اللام في  دن شدم جمهورو .ويقعليها الس يلتّ ، وكانمكة والطائفبين تقع 
ويق على الحجر فلا رجلاً يلت الس تكان اللات نإ :ول لابن عباس ومجاهد، وقالا فيهالأ: قولان

دي، قال فيه الثانيو. ن معبوده، ثم مات فقلبوه على قبرهيشرب منه أحد إلا سمإ: للسلـلات ا ن 
، عامر بن ظرب العدواني، هو ويقلهم الس ويلتّ ،ائفالطّفي  ة قومهرجلاً يقوم على آله تكان

  .1 اا معبودخذوا قبره وثنًاتّوبعد وفاته 

وهذا يتّفق مع ما  صنم كانوا يعبدونه،ول إنّها الأ :نيقول يشير الماوردي إلى وفي العزى
 ، وكانـت أقـوام  ق عليها ألوان العهنعلّشجرة كان ي هانّإ: انيالثّو .المفسرين مهورجذهب إليه 

) �(رسول االله  واتّفق ابن الكلبي مع تلك الرواية الّتي نقلت عن. هاسليم، وغطفان، وجشم تعبد
ق عليها علّنخلة ي إن العزى: أبو صالحوقال  .أنّه أرسل خالد بن الوليد إلى سمرة العزى لقطعها

قأورد الماوردي و .تور والعهنالس بين ولاً ثالثًا يجمعهما كانا بيتين يعبـدهما  نّإ: ىاللات والعز
ـ العـزى وكانـت  ار قريش، بنخلة يعبده كفّا اللات بيتًحيثُ كانت ة، المشركون في الجاهلي   ابيتً

  .2ائفة والطّائف يعبده أهل مكّبالطّ

ا بقديد بين صنم تكانمناة  نإ: ول لأبي صالحالأ: والأربعة أقوفي مناة أورد الماوردي 
ها أنّ إلى الثالثّ بينما ذهب القول .بالمسلك تكانوبيت يعبده بنو كعب  هانّإ: انيالثّ. ة والمدينةمكّ

ولذلك ، يراقُ عنده الدماء للتّقرب إليهوثن  هانّإ: ابعالرو. في الكعبة تُعبد أصنام من حجارة كانت
في  انتكما أشار الماوردي إلى أنّها ك. ماءن الدراق بها مما ي كثرةلِ) منى(أُطلقَ عليها اسم مناة 

سعيد بـن  قال ، ووالتّقديسِ عظيمِالتّ من ناحية ىزعند المشركين بعد اللات والع التّرتيب الثّالث
ياحي أنّجبير وأبو العالية الرأَ﴿ الآية ا نزلته لمى﴾أَفَرزالْعاللاَّتَ و تُمعلى الن3ّ يألقـى  ) �( بي

وشـفاعتهم  (: العالية وقرأها أبو، )شفاعتهم ترتجى تلك الغرانيق العلا وإن(ه يطان على لسانالشّ
                                                 

 .5/397. )تفسير الماوردي(النّكت والعيون : الماوردي 1
 .5/398 .)تفسير الماوردي(النّكت والعيون : الماوردي 2
  .19 ةالآي. سورة النّجم. القرآن الكريم 3
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بها لأن االله سبحانه المشركون  فرح ، وعندما نطقَ إبليس بهذه الكلمات)ترتضى ومثلهم لا ينسى
عما قيل؛  ضاعربالإ) �(آمرا النّبي ) �(جبريل ) �(االله نزل فأ، ة قريشقد ذكر آلهوتعالى 

  .1لأن هذا قول شيطان وليس قول وحي

ويلاحظ من هذه الرواية أنّها تختلف في بعض التّفاصيل عـن الروايـة الّتـي ذكرهـا     
قد عصـمه  ) �(أن االله  )�(ما عرِف عن النّبي مع تفاصيل تتنافى  ففيهاالطّبري في تفسيره، 

ومـا ينطـقُ عـنِ     ، ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوىٰ،هوىٰ والنَّجمِ إِذَا﴿):�(ل االله قامن الشّيطان، 
تلـك  ( في صلاته) �(يوسوس الشّيطان للنّبي فهل يعقل أن  2 إِن هو إِلَّا وحي يوحىٰ﴾ الْهوىٰ،

ن  ستبعد أن يكون نولا ! وهو يتلو القرآن الكريم؟ )شفاعتهم ترتجى الغرانيق العلا وإنفي هـاتي
  .الروايتين ضرب من الإسرائيليات

رجـلاً  كـان   تّ، وذكر أن اللابتشديد التاء تّاللاأن مجاهدا قرأ  وأشار السمرقندي إلى
يلت السهقالوأورد ما  .اسيت، ويطعم النّويق بالز اللاّت كان : ديالس ـويق    رجلاًبأنيلـت الس
اللَّاتَ والْعزى أن تسمية  مقاتلوأشار  .بغير تشديد اللات ةالعام وقرأ. يقوم على آلهتهمو للنّاس،

عـن   قتادةوكذلك أشار السمرقندي إلى ما أورده . أسماء الملائكة، وهم بناته جاءت من كونهما
تَ كان لأهل الطائف، والْعزى لقريش، اللَّا": الأقوام الّتي عبدت اللات والعزى ومناة، حيث قال

تبقى الإشارة إلى أن المشركين أرادوا أن يشتقّوا من أسماء االله الحسنى أسماء و. "ومناة للأنصار
وا الواحد منهـا  وأرادوا أن يسم ،)اللَّاتَ(جرى على لسانهم و، )االله(وا الواحد منها فسم"آلهتهم، 

فجـرى علـى    ،)المنان(، وأرادوا أن يسموا الواحد منها )ىالعز(، فجرى على لسانهم )العزيز(
  .3)"مناة(لسانهم 

هو أنواع الاختلافات بين جمهور المفسرين والقـراء   لثّعلبياما يلفتُ النّظر في تفسير 
: يكمن في قراءة الـلات بـالتّخفيف أو بالتّشـديد   : الاختلاف الأول: حول اللات والعزى ومناة

                                                 
 .5/398. )تفسير الماوردي(النّكت والعيون : الماوردي 1
  .4-1الآيات. سورة النّجم. القرآن الكريم 2
 .3/361 .بحر العلوم: السمرقندي 3
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ابن عباس ومجاهد أما  ،)االله(والتّاء أثبتت بعد أن أُلحقت باسم بتخفيف التاء، فالعامة قرأوا اللات 
أما الاختلاف الثّاني الّـذي أورده الثّعلبـي فـيكمن فـي     .اءاللاتَّ بتشديد التّفقرأوا وأبو صالح 

اللات كانـت   نأ: وأبي صالح قتادةفذهب كلّ من الاختلاف في المكان الّذي عبدتْ فيه اللات، 
يدور حول تأصـيل  : الاختلاف الثّالث .1ببطن نخلة كانت اللاتفقال إن  ابن زيد، أما ائفبالطّ

رجل يلـتّ   إن اللات وهناك من قال ،اللات بيت كانت قريش تعبده قال إن) ابن زيد(فـ: اللات
بعد موته ويق للحاج،الس ا أ .فعبدوه وعكف النّاس على قبرهاللات مجاهدم رجل فـي  " فقال إن

من، ويأخذ منها الأقط، ويجمع رسلهارأس جبل له غنم يسلى منها الس، ـ يتّ ثم  اخذ منهـا حيس ،
 صرمة بن غنم إلى أن اللات هو الكلبي وأشار ابن". فيطعم الحاج فلما مات عبدوه، وهو اللات

خرة بعد أن يسلأه، وكانت العرب ، عرف عنه أنّه كان يضع السمن على صمن ثقيف رجل وهو
  .2تلت به سيوفهم، وبعد موته نقلت ثقيف الصخرة إلى الطّائف، فعبدوها

 إن العزى مجاهدقال  :الْعزىاختلافُ القراء والمفسرين حول تأصيل : الاختلاف الرابع
، لقطعها) �(محمد ، وقطعها خالد بن الوليد بعد أن أرسله إليها النّبي غطفان كان يعبدها شجرة

تلك العزى ولن «: فقال ،فأخبره بذلك) �(بي فخرجت منها امرأة عريانة فقتلها، ثم رجع إلى النّ
ا  .»اتعبد أبدى الضحاكأمالعز تَّى لأهل  سعد بن ظالم الغطفاني وضعه صنم فقال إنغطفان، ح

 ولُ اللَّهسر افْتَتَح)�( نب ثَ خَالِدعبكَّةَ، وا مهى فَقَطَعزإِلَى الْع لِيدابن زيـد  وذهب. الْو   إلـى أن
  .3بيت بالطائف كانت تعبده ثقيفالعزى 

، المـد بِ قرأ منـاة  ابن كثيرف :يكمن في قراءة مناة بالمد أو بالقصر: الاختلاف الخامس
  :وأنشد ،شموني عن أبي بكر عن عاصمالأأبو الحسن ومثله روى 

 ـ    بـن عبـد منـاءة   يم ألا هل أتـى التّ
  

  4نئ فيمـا بيننـا ابـن تمـيم    على الشّ  
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  .1بالقصر ي القراء فقرأوهاباقأما 

اختلافُ القراء والمفسرين حول تأصيل : الاختلاف السادس الّذي أشار إليه الثّعلبي فهو
   :مناة

ل يعبده بالمشلّ ابيتًفقال إن مناة كانت  ابن زيد ، أماحجارة تعبدإن مناة كانت : قال قتادة
كما أشار الثّعلبي  .ةلهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكّ اصنمكانت  مناة أن حاكالضوذكر  .بنو كعب

أصـنام  هي ى ومناة اللات والعز أن بعضهم وذكرا، جم ينوء نوءمن ناء النّ إلى أن مناة اشتقّتْ
  .2في جوف الكعبة تُعبد من حجارة كانت

 بعضفذكر أن : ت ومناةاء في الوقف على اللاّف القراختلايكمن في : الاختلاف السابع
إلى أن الوقف  بعضهم أشارو .اءبالتّ الآخر فوقف عليهما بعضال ، أماعليهما بالهاءالقُراء وقفوا 

وقف عليـه  ا بالهاء فـال وما كان منها مكتوب، اءشيء في القرآن مكتوب بالتّ كلّ بالتّاء يكون في
ن يكون بالهـاء،  أما لم يضف  الاختيار في كلّأن "وأشاروا كذلك كما أورد الثّعلبي إلى بالهاء، 

  .3"ه تفرد دون التاءا فجائز بالهاء والتاء، فالتاء للإضافة والهاء لأنّوما كان مضافً

 ـ ) الأخرى(كما تطرق الثّعلبي إلى لفظة  ا الّتي وردت في الآية، ورجح أن تكـون نعتً
لحسين بن الفضلوأورد قول ا ،العرب لا تقول للثالثة أخرى للثّانية، لأن بأن   افي الآيـة تقـديم 

ا ، )خرى ومناة الثالثةأفرأيتم اللات والعزى الأ( :، مجازهااوتأخيرمعنى الآيـة أم    كمـا يشـير
  .4"اللَّاتَ والْعزى ومناةَ بنات االله اعمون أنها الزأَفَرأَيتُم أي": الثّعلبي

فيما يتعلّق باللات والعزى يدرك أنّه تكـرار لمـا ذكـره    البغوي إن المتأمل لما أورده 
من أَسـماء اللَّـه   في اشتقاق أسماء الأوثان والأصنام  سابقيهاتّفق مع الثّعلبي في تفسيره، وإنّه 

وعـن عائشـة   ، نقلاً عن ابن كثير عن قتادة بأنّها لخزاعة كانت بقُديد )مناة(ورد في وأ .تَعالَى
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بالمد  هاأن ابن كثير قرأ وذكر. ، وكانت حذو قديدهاأن الأنصار كانوا يهلّون ل) رضي االله عنها(
العامة بالقصر غير مهموز؛ لأن العرب سمت زيد مناة وعبد مناة، ولم يسـمع   هاوالهمزة، وقرأ

الأصنام والملائكة : كان المشركون بمكّة يقولون: "الكلبيابن ما قاله  البغويلنا أورد و ،فيها المد
  .1"بنات االله، وكان الرجل منهم إذا بشِّر بالأنثى كره ذلك

فاللات آلهة مؤنثة اللَّاتَ والْعزى ومناةَ أصنام كانت لهم، وهي أن فذكر الزمخشري  أما
بنخلة كانت تعبدها قريش وهي فعلة من لوى؛ لأنّهم كـانوا  العزى بالطّائف، وتعود لقبيلة ثقيف 

اسم رجل كان  بالتّشديد) اللات(و .نأي يطوفو: أو يلتوون عليها ،يلوون عليها ويعكفون للعبادة
  .2اوثنًبالطّائف، وبعد وفاته عكفوا على قبره وجعلوهُ ج يلت عنده السمن بالسويق ويطعمه للحجا

  .2اوثنًُ
، )شجرة(كانت لقبيلة غطفان وهي سمرة  العزى مجاهد أن الزمخشري نقلاً عن وأورد

أرسل إليها خالد بـن الوليـد فقطعهـا،    ) �(ويعود تأصيلها إلى تأنيث الأعز، وأن الّنبي محمد 
  .3اداعية مولولة، فضربها خالد بالسيف حتّى قتله" شيطانة"فخرجت منها 

تـارة  في نقلها، فوردت  الرواة اختلفوثر من موضع، رواية مجاهد في أك ولقد وردت
تـدعو   نّها شيطانةإوأخرى  ،نّها امرأةإ مرة على لسان قتادة، فقالوا وأخرىعائشة، لسان على 

  تدعو هذه الشّيطانة؟ وسؤالنا على من كانت، وتولول

. لّهونـه ؤيعظّمونـه وي عامـة  للعرب  اصنم كانت أن اللاّت عطية الأندلسي ابن وذكر
م الكعبة، وعن قتادة أنّها كانت بالطّائف، وعن اصنمن أكانت  هاأنّ: وروى عن أبي عبيدة وغيره

    :رورجح قول قتادة، مستمدا ترجيحه من قول الشّاع. ابن زيد أنّها كانت بنخلة عند سوق عكاظ

  ]المتقارب[

ــى لا  ــف إلـ ــرت ثقيـ ــاتوفـ   هـ
  

  1بمنقلـــب الخـــائف الخاســـر    
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هـي تـاء   : التّاء لام فعل كالباء من باب، وقال قومأشار إلى أن ) اللاّت( تعريف يوف
وفي  ."بشد التّاء} اللاّتّ{: التّأنيث، والتّصريف يمنع ذلك، وقرأ ابن عباس، ومجاهد، وأبو صالح

سعيد بـن  ذكر ما أنّها صخرة بيضاء عبدها العرب وعظّموها، وإلى يشير ) العزى(حديثه عن 
أنّها شجيرات : صخرة بيضاء كانت العرب تعبدها وتعظّمها، وكذلك نقل ما قاله مجاهدجبير أنّها 

هي مؤنّثـة عزيـز ككُبـرى    ) عزى(ن قال إو. انتقل أمرها إلى صخرةو كانت تعبد، ثم بليت
وعظمى، وهذه الأوثان تعبد وتعظّم، ولكلّ قبيلة وثن تعظّمه، ويجيء كلّ من عز مـن العـرب   

  .2ام حاضرهفيعظّمها بتعظي

مناة كانت أعظم هذه الأوثـان   وذكر أنمتتبعا أقوال الرواة حول العزى ومناة،  وأشار
كانت تُهِـل لهـا،    -وهي من قبائل يثرب -قدرا ومكانة، وأكثرها عبادة، وأن الأوس والخزرج

" أخرى"أو " آخر"فأكّدها بهاتين الصفتين، ولفظة  3ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى﴾﴿ :)�(ولذلك قال االله 
      :عبيد بن الأبرص، في قول 4ةيوصف بهما الثّالث من المعدوادت، وذلك نص في الآي

  ]الكامل المرفل[     

ــن   ــودين مـ ــا عـ ــت لهـ   جعلـ
  

ــة    ــن ثمامـ ــر مـ ــم وآخـ   5نشـ
  

إلى أن التاء  المفسرين عن تصريف اللاّت، فيشيرغيره من ما لم يورده  الرازي ويورد
في اللات هي تاء التاّنيث، كما في كلمة المناة، لكنّها تكتب مطولة، لئلاّ يكون هناك وقوف عليها 
فتصير هاء، فيشتبه اسمها باسم االله تعالى، فالهاء في لفظ الجلالة االله أصلية وليست تاء تأنيـث  

  .6ءوقف عليها فانقلبت ها

                                                                                                                                               
 . 5/200 .لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا: بن عطية الأندلسيا 1
 .201 -5/200. ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزلمحرا: بن عطية الأندلسيا 2
  . 20الآية . سورة النّجم. القرآن الكريم 3
 .5/201. لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا: بن عطية الأندلسيا 4
وهـو نبـت   واحدة الثّمام، : الثّمامة. شجر جبلي تتخذ منه القسي: النّشم: المفردات. 1/126. ديوانه :عبيد بن الأبرص 5

 .عودا من ثمامه: ويروى. ضعيف لا يطول
 .28/247). التّفسير الكبير(مفاتيح الغيب : الرازي 6
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هي فعله : ف بالطّائف، وروى عن الزمخشري قولهنّها صنم كانت لثقيإل عن اللاّت قاو
الأصل في الكلمة لوية بإسكان الياء أضاف أن من لوى يلوي، وذلك لأنّهم كانوا يلوون عليها، و

وحذف التاء لالتقاء الساكنين، فبقيت لوه، قلبت الواو ألفًا لفتح ما قبلها فصـارت لات، وقـرئ   
وذ من رجل كان يلتّ بالسمن الطّعام، ويطعم النّاس، فعبد، وقيل إنّه مأخ .تاللات بالتّشديد من ل

  .1واتّخذ على صورته وثن وسموه باللات، وعلى هذا فاللات ذكر

أنّهـا  ذكـر   )مناة(وفي عن غيره من المفسرين،  )العزى(ولم يختلف الرازي في شرح 
  :المسائل الآتية وأورد ،لهذيل وخزاعةوتعود صنم الصفا، 

أن الآخر لا يصح أن يقال إلاّ إذا كان الأول مشاركًا للثّاني، وهذا يقتضي فـي  : ولىالمسألة الأ
أن تكون العزى ثالثة أولى، ومناة ثالثة أخرى، والأمر ليس كـذلك مـن   } الثّالثة الأخرى{: قوله

الأخرى هنا صفة ذم، وجعلت مناة في الأخريات من المراتب لأن صورتها : الأول: عدة وجوه
ورة صخرة هي جماد، بينما اللات كانت صورته على صورة آدمـي، والعـزى صـورتها    ص

فيـه محـذوف   : الثّـاني و. دصورة نبات، فالآدمي أشرف من النّبات، والنّبات أشرف من الجما
: الثّالثأما . ىالمعبودة الأخر} ومناة الثّالثة{المعبودين بالباطل، } أفرأيتم اللاّت والعزى{: تقديره

 ـ أ . ةن الأصنام كان فيها كثرة، واللاّت والعزى إذا أخذتا متقدمتين فكلّ صنمة توجد فهـي ثالث
  .2ةفيه تقديم وتأخير، تقديره ومناة الأخرى الثّالث: الرابعو

أنّها بالتّرتيب أولى، فأورد الفاء ليدلّل على زلّة الأصنام وحقارتها، وتأخّرها في  :المسألة الثّانية
أن تتمة الكلام الّذي يفيد فائدة : المسألة الثّالثة. ىأن تكون شريكة مع عظمة آيات االله تعالى الكبر

  .3ءشركا هل رأيتم هذه حقّ الرؤية، فإن رأيتموها علمتم أنّها لا تصلح: ما، هو أنّه يقول

 .أن اللاّت كانت لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هـلال  القرطبي وروى
أمـا  . يوم فتح مكّة) �(هدمت على يد علي وأن مناة كانت لهذيل وخزاعة، : عن هشام ىورو
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اللاّت فكانت بالطّائف، وهي أحدث من مناة، وأنّها صخرة مربعة كان سدنتها من ثقيف، وقـد  
  .تزيد اللاّت، وتيم اللا: أقاموا عليها بناء، وكانت تعظّمها كلّ العرب، وبها كانت العرب تسمي

وكانت في موضع منارة مسجد الطّائف اليسرى، فلم تزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيـف،  
ثم اتّخذوا العزى وهي أحدث من . المغيرة بن شعبة فهدمها، وحرقها بالنّار) �(فبعث رسول االله 

لات، اتّخذها ظالم بن أسعد، وكانت بوادي نخلة الشّامية فوق ذات عرق، فبنوا عليهـا بيتًـا،   ال
  .1توكانوا يسمعون منها الصو

 اس أنى في رواياته عن هشام وابن صالح وابن عبوما يختلف فيه القرطبي حول العز
مكّة، بعث خالد بـن  ) �(العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة، فلما افتتح رسول االله 

فأتاها فعضدها، فلما  )فاعضد الأولى(إيت بطن نخلة فإنّك تجد ثلاث سمرات، : "فقال) �(الوليد 
: فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه قال )فاعضد الثّانية(: قال. لا: قال" هل رأيت شيئًا: "جاء إليه قال

اها فإذا هو بحبشية نافشة شـعرها، واضـعة   فأت )فاعضد الثّالثة(: قال. لا: قال" هل رأيت شيئًا"
أن اللاّت هـي  وأشار إلى . ايديها على عاتقها تصرف بأنيابها، وخلفها دبية السلَمي وكان سادنه

اسم صنم كـان لهـذيل    مناةو، ببطن نخلة بيت كانالعزى ف، واسم لصنم كان لثقيف في الطّائ
وهنـاك مـن يقـرأ     ،أخذه المشركون من منى االله الشّيء إذا قدره ،وخزاعة بين مكّة والمدينة

بهذا  )مناة(ثم ذكر لنا القرطبي السبب في تسمية . بالمد والهمز، وآخرون بترك الهمز )ومناءة(
لعـزى  ا أن :جبيـر  ابن عن روىو .هالاسم؛ لأنّهم كانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقربون بذلك إلي

ا ببطن نخلة يطعم الحـاج، وبعـد   كان رجلً أن اللات: وعن مجاهد. حجر أبيض كانوا يعبدونه
  .2وهو اللاتموته عبدوه، 

ربما تكـون  " فيوردسماء هذه الأصنام، لأإلى الدلالة اللّغوية  الأندلسي حيان وأشار أبو
أصـلية لام  : قيـل  )الـلات (أصناما سميت باسم اللات، فأخبر كلّ عن صنم بمكانه، والتّاء في 

الكلمة، كالباء من باب، وألفه منقلبة فيما يظهر من ياء، لأن مادة ليت موجودة، فإن وجدت مادة 

                                                 
 .17/99 ).تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن : لقرطبيا 1
 .17/100). تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن : لقرطبيا 2
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: فعلة من لـوى قيـل   التّاء للتأنيث، ووزنها: جاز أن تكون منقلبة من واو، وقيل) ل و ت(من 
. 1"يطوفـون، حـذف لامهـا   : لأنّهم كانوا يلوون عليها، ويعكفون للعبادة، أو يلتوون عليها، أي

أن : عبيـدة  يأب فروى عنعبدتها، على مكان وجود هذه الأصنام و وتحدث عن الاختلاف على
لّذي أشار فيه إلى ورد ما اختلف فيه أبو عبيدة مع ابن زيد، واأوة، العزى ومناة كانت في الكعب

ورجح أبو حيان الأندلسي  .ةأن العزى كانت في الطّائف، واختلافه مع قتادة بأنّها كانت في نخل
بي سـفيان  على قول لأما أشار إليه أبو عبيدة أن العزى ومناة كانت في الكعبة، مستدلاّ في ذلك 

  .2"لنا عزى ولا عزى لكم: "لمسلمينضد افي بعض الحروب 

لتّدليل على وجود أماكن هذه الآلهـة،  لتفسيره اللّغوي  في الأندلسي حيان أبو طردستاو
واستدلّ على ذلـك  الكعبة،  اللات والعزى ومناة كانت في: أن أصنام قريش الثّلاثة :وردأحيث 

 مقصـورا، علـى وزن  ) منـاة (قرأ الجمهور ولقد هم قريش، ) أفرأيتم(من كون المخاطب في 
والهمزة أصل  ،الألف منقلبة عن واو، و)مفعلة(الّتي قرأها ابن كثير فوزنها ) مناءة(أما ، )علةفَ(

. رالقصر أشـه ب )مناة(، ولكن قراءة مشتقّة من النّوء، كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركًا بها
 أخبرنـي، والمفعـول  : وهي بمعنى )أفرأيتم(: منصوبة بقوله) اللاّت والعزى ومناة( إن: "وقال

أنّهن إناث، وأنّهـن  : وكانوا يقولون في هذه الأصنام ،)ألكم الذّكر والأنثى(: الثّاني لها هو قوله
، وألف التّأنيث فـي  )مناة(، وفي )اللات(أنيث في لحاق تاء التّ ويستدلّ على ذلك من. بنات االله

  .3"ى اعتقاد التأنيث فيهنص عل) الأنثى(ولكنّه قد سمى المذكّر بالمؤنّث، فكان في قوله . )العزى(

خطاب لقريش، وهي من رؤية العين، لأنّه أحـال  } أفرأيتم{": ما قاله ابن عطيةأورد و
) الثّالثـة الأخـرى  (أن  ورجح". دالّتي هي استفتاء لم تتع) أرأيت(على أجرام مرئية، ولو كانت 

بهذين الوصفين لكونها أعظـم  أكّدت ) مناة(وهما يفيدان التّوكيد، ثم يقول بأن ) مناة(صفتان لـ
بأن الأخرى ذم، وهي المتأخّرة الوضـعية المقـدار،   ": ما قاله الزمخشريأورد و. هذه الأوثان
وضعاؤهم لرؤساهم وأشرافهم، ويجـوز أن تكـون   : أي} وقالت أخراهم لأولاهم{:كقوله تعالى
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آخر ومؤنّثه أخرى لم يوضـعا   بأن لفظ: ويستطرد قائلاً. "الأولية والتّقدم عندهم للات والعزى
 وذكر. اللذّم ولا للمدح، إنّما يدلاّن على معنى غير، إلاّ من شرطهما أن يكونا من جنس ما قبلهم

صـفة  ) الأخـرى : (وقيـل  .توكيد لأن الثالثة لا تكون إلاّ أخرى) الأخرى(و": قول أبي البقاء
  .1"لأخرى، وأخرت لموافقة رؤوس الآي :، والثّانية يقال لها)اللات(؛ لأنّها ثانية )العزى(لـ

: فـي تقـديم وتـأخير، تقـديره    : إلى ما قاله الحسن بن فضل أشاروفي موضع مشابه 
وذلك لأن الأولى كانت وثنًا على صورة آدمي، والعـزى   ؛والعزى الأخرى ومناة الثّالثة الذّليلة

بات أشرف مـن الجمـاد،   صورة نبات، ومناة صورة صخرة، فالآدمي أشرف من النّبات، والنّ
  .2بفالجماد متأخّر، ومناة جماد فهي في أخريات المرات

فـي عبـادتهم    إيـاهم لمشركين، مقرعا ليوجه الخطاب  )�(أن االله  ابن كثير ووضح
صـخرة   )اللاّت(أن : فأوردة، الأصنام والأوثان، واتّخاذهم بيوتًا لهذه الأصنام على غرار الكعب

سدنة، وحوله فناء جعلتْ له و اعليه ثقيف أستار تبيضاء منقوشة، كانت موجودة في الطّائف، بن
  .3شيعظّمونه، ويفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قري

ذهب إليه غيره من المفسرين، وما ورد على لسان الرواة، كابن ما ويتّفق ابن كثير مع 
ومجاهد، والربيع بن أنس، في تفسيرهم اللّغوي لأسماء الآلهة، والاخـتلاف  جرير وابن عباس، 

ومـا ورد   ،وكذلك في قراءة اسم العزى، 4فيما بينهم حول تشديد التّاء أو تخفيفها في اسم اللات
  .)�(واشتقاقها من اسم االله  ،عنهم حول أصل التّسميات هذه

عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبـي   واستند إلى ما رواه البخاري من حديث الزهري،
لا إلـه إلاّ  : واللات والعزى، فليقل: من حلف فقال في حلفه): "�(قال رسول االله : هريرة، قال

ه ذكـر مـا  بويعزز ابن كثير قوله السـابق،  ". قتعال أقامرك، فليتصد: ومن قال لصاحبه. االله

                                                 
 .10/17 .في التّفسير لبحر المحيطا :لأندلسي، أبو حيانا 1
 .10/17 .في التّفسير لبحر المحيطا :لأندلسي، أبو حيانا 2
 .7/422 .)ابن كثير( عظيمفسير القرآن الت :ابن كثير 3
 .7/422 .)ابن كثير( عظيمفسير القرآن الت :ابن كثير 4



173 

حلفت باللاّت والعزى، فقال ": بيه قالالنّسائي، محدثًا عن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، عن أ
لا : قـل : "، فذكرت ذلك له، فقال)�(فأتيت رسول االله ! قلت هجرا: بئس ما قلت: لي أصحابي

وانفث عن شمالك . إله إلاّ االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير
  .1"تعدثلاثًا، وتعوذ باالله من الشّيطان الرجيم، ثم لا 

 مناة كانت بالمشلَّل : )�(وأورد ابن كثير في حديث للبخاري عن عائشة زوج النّبي بأن
وكانت خزاعة والأوس والخزرج فـي جاهليتهـا يعظّمونهـا،     –بين مكّة والمدينة  -عند قُديد

العرب وأنّه كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظّمها . ويهلّون منها للحج إلى الكعب
كتعظيم الكعبة غير هذه الثّلاثة الّتي نص عليها في كتابه العزيز، وإنّما أفرد هذه بالذّكر لأنّهـا  

  .2اأشهر من غيره

وهذا ما أورده ابن اسحاق في السيرة بأن العرب اتّخذت بيوتًا مع الكعبة كانوا يعظّمونها 
كانت فالعزى . نحر عندها القرابينتو تطوف بها العرب، كانتْ كتعظيم الكعبة، وأن هذه البيوت

ولقد هدمها خالد بـن   شَيبان من سلَيمٍ، حلَفَاء بني هاشمٍ،بني كانوا من سدنتها وحجابها و بنخلة،
ا رسول قد بعث إليه ،وكَان سدنَتُها وحجابها بنَى معتَّبٍ ،لِثَقيف بِالطَّائِف فكانت اللَّاتُ أماالوليد، 

  .3المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها، وجعلا مكانها مسجد الطّائف) �(االله 

ومن دان  ،للأوس والخزرج كانتْمناة أن  ويورد ابن كثير ما جاء على لسان ابن اسحق
) �(على ساحل البحر من ناحية المشلّل بقديد، فبعث رسـول االله   ، وكانتبدينهم من أهل يثرب

  .4بعلي بن أبي طالن الّذي هدمها إ ويقال ،إليها أبا سفيان بن صخر بن حرب، فهدمها

ومن نافلة القول إن السيوطي كان يورد تواتر الروايـات بحـذافيرِها دون زيـادة أو    
 في تفسيرِه أن ة بن عبيد االله نقصان، وذكرة الـلات   )�(أبا بكرٍ  حاول أن يدعوطَلْحادإِلَى عب
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بنَات  ، ولما سأله عن العزى قال له إنّها)ربنا(إنّها : فسأله أبو بكر عن اللات، فقال له ،والعزى
  .1االله

 رجلا في الْجاهليـةً  اتّفق السيوطي مع غيره من المفسرين بأن اللاّت الّتي بالطّائف كان
أن خالد بن الوليد هو الّذي قطع العزى الّتي كانت عبـارة  و ،فَلَما ماتَ عبدوه، سويق الْحاج تّيل

  .2، وأنّه قتل الشّيطانة الّتي خرجت منهابِبطن نَخْلَةعن ثلاث شجرات 

كَانَت اللات علـى صـخْرة   ": مجاهد قَالَونقل لنا السيوطي عدة روايات عن اللاتّ، ف
 ،ذ من رسلها ويأْخُذ من زبيب الطَّائِف والأقط فَيجعل منْه حيسـا بِالطَّائِف وكَان لَه غنم فَكَان يأْخُ

يطْعم من يمرمن النَّاس و ." يلت السويق بِالطَّائِف وفي رواية أخرى لمجاهد يورد بأن اللات كَان
الْحاج  كَان اللات يلت السويق على": قَالَفابن عباس أما . ى شجراتوالعز، فاعتكفوا على قَبره

رجل من ثَقيـف يلـت   ": أن اللاتابن جريج  بينما أورد". فعبدوه ،فَلَا يشرب منْه أحدا إِلَّا سمن
 بوأبينما ذهب ". وزعم النَّاس أَنه عامر بن الظرب ،افَلَما توفّي جعلُوا قَبره وثنً ،السويق بالزيت

أما اللات والعزى ومناة فقد ". ي اللاتفَسم اللات حجر كَان يلت السويق علَيه": إلى أنالجوزاء 
وكَانَـت   ،آلِهة كَانُوا يعبدونها فَكَان اللات لأهل الطَّـائِف إنّها " :قوله قَتَادةنقل لنا السيوطي عن 

  .3"نْصار بِقديدلأَوكَانَت منَاة لِ ،سقام شعب بِبطن نَخْلَةالْعزى لقريش بِ
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  الخاتمة

تقدم، وبعد هذا التّطواف حول أسماء الآلهة الجاهلية ودلالاتها، يمكن رصد من خلالِ ما 
  :النّتائج الآتية

وهـو   ،، ويشكّل جـوهر الوجـود الإنسـاني   الفكر الإنساني جزءا كبيرا منالدين يحتلّ  -1
، وضبط سلوك المجتمع، لذا كان حاجةً ضروريةً ومـا  حياة الإنسان تسييرفي  يضرور

 .يزال

الفيتشية، والأرواحية، : الجذور الأولى للدين عند الإنسان في معتقدات بدائية، مثلظهرت  -2
  .والطّوطمية، وارتبط في نشأته الأولى مع السحر والأسطورة

دان العرب بأديان عدة في الجاهلية، وغلبت عليهم الديانة الوثنية، وعبادة الأصنام، حتّـى   -3
 .م بالدينوسم عصرهم بالجاهلية لجهله

أن هناك نوعا من التّوافق بين أسماء الآلهة ونماذج عبادتها  علىدلّت الدراسات التّاريخية  -4
في شبه الجزيرة العربية، وبين الآلهة الّتي كانت تُعبد خارجها، مما يشير إلـى أن آلهـة   

 .وغيرهاالعرب هي مستوحاة من حضارات أخرى كالفينيقية والبابلية والتّدمرية 

أشارت هذه الدراسات إلى أن حال الآلهة العربية كحال غيرها مـن آلهـة الحضـارات     -5
القديمة، كانت متّصلة بالأقمار والكواكب والنّجوم، ومنها ما كان متّصلاً ببعضِ الحيوانات 

ة الخارقةولكنّها في أغلبها هي الكواكب، وهذا يدلّل على الإيمان بالقو ،أو النّباتات. 

أجمعت الدراسات على أن عمرو بن لُحي هو أولُ من أحضر الآلهةَ من بلاد الشّام إلـى   -6
 .شبه الجزيرة العربِية، وأمر النّاس بعبادته

على الرغم من تعدد الآلهة وكثرتها عند العرب، إلاّ أنّه لم يرد منها في القـرآن الكـريم    -7
 .سوى تسعة فقط



176 

في أشكال هذه الآلهة التّسعة، وزمانها، وأماكن عبادتها، والقبائل الّتـي  اختلف الدارسون  -8
 .عبدتها

هذه الآلهة الوافدة، فلجأوا إلى التّأويل ل اللّغوية صولالأغاب عن اللّغويين العرب كثير من  -9
 .تارة، وإلى اختلاق قصص تاريخية تفسر أسماء هذه الآلهة

لهة، وأخذ اللاّحق عن السابق منهم، مما جعل الإضافات كرر اللّغويون مادة أسماء هذه الآ - 10
 .بينهم قليلة جدا

تناقلت كتب التّفاسيرِ في مجملها عبادة الأصنامِ، وأسماءها، وطرق عبادتها، ولم تكن هناك  - 11
أي محاولة جادة للبحث في تفسيرِ هذه العبادات ضمن سياقها التّاريخي، ولـيس ضـمن   

ينيسياقها الد. 

م عن هذه الآلهة، وتفسير حضـورها فـي   هن في حديثياللّغوي لاحال المفسرين كان كح - 12
 .القرآن الكريم، إذ لم يكن الخلاف بينهم كبيرا

تناول المفسرون هذه الآلهة مجملة وليست مفصلة، فتحدثوا عن آلهة قوم نوح والإلهـات   - 13
 .الإناث مجتمعة

  .الأوفر في كتابات المفسرين حول هذه الأصنام كان للإسرائيليات القدح المعلّى والنّصيب - 14

   



177 

  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم

 شرح وتصحيح وضـبط . بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب: الآلوسي، محمود شكري .1
ت-د. م-د. 2ط. د بهجة الأثريمحم. 

2. ابن الأثير، عز دار الفكـر : بيروت. أسد الغابة: ين، علي بن أبي الكرم، أبو الحسنالد. 
  .م1989 -ـه1409

3. النّهاية فـي غريـب الحـديث    : د، أبو السعاداتابن الأثير، مجد الدين، المبارك بن محم
المكتبـة  : بيـروت . مج 5. د الطناحيتحقيق أحمد طاهر الزاوي، ومحمود محم .والأثر
 .م1979-ه1399. العلمية

4. ازق سليمان محمـة مفهوم وسمات الج: دأحمد، عبد الرة عند العرب دراسة تاريخياهلي 
 .2010 .وتحليلية

5. أخبار مكّة وما جاء فيها مـن الآثـار  : د بن عبد االله بن أحمد، أبو الوليدالأزرقي، محم. 
 .ه1389. دار الأندلس للنّشر: بيروت. ملحس. تحقيق رشدي الصالح

6. د عوض. تهذيب اللّغة: د بن أحمد، أبو منصورالأزهري، محممج8. مرعب تحقيق محم .
  .م2001. دار إحياء التّراث: بيروت. 1ط

7. المجموع المغيث في غريبـي القـرآن   : د بن عمر بن أحمد، أبو موسىالأصبهاني، محم
دار : الملكة العربية السـعودية  –جدة . 1ط. مج3. تحقيق عبد الكريم العزباوي. والحديث

 .م1988 -ه1408 .المدني للطّباعة والنّشر والتّوزيع

مكتبـة  : مصـر . د حسـين شرح وتحقيق محم. ديوانه: الأعشى الكبير، ميمون بن قيس .8
   .ت-د .المطبعة النّموذجية. الآداب بالجماميز



178 

  .اعتنى به عبد الـرحمن المصـطاوي  . ديوانه: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي .9
 .م2004 -ه1425. دار المعرفة: بيروت .2ط

10. د بن القاسمالأنباري، محم اهر في معاني كلمات النّـاس : د، أبو بكربن محمتحقيـق . الز 
 .م1992 -ه1412. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. حاتم صالح الضامن

11. ان، محمد بن يوسف بن عليالأندلسي، أبو حي:  

   .ه1420. دار الفكر: بيروت. تحقيق صدقي محمد جميل. البحر المحيط في التّفسير -

  المكتـب . 1ط. تحقيـق سـمير المجـذوب    .في القرآن من الغريبتحفة الأريب بما  -
  .م1983 -ه1403. الإسلامي للنّشر

12. د اسماعيل، أبو عبد اهللالبخاري، محم :حيح المختصـر مـن أمـور    الجامع المسند الص
د زهير محم تحقيق. )صحيح البخاري(امه وسننه وأي) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
  .ه1422 .جاةدار طوق النّ. 1ط. مج9.الناصربن ناصر 

  .م2001 -ه1422. دار الفكر. تاريخ العرب القديم: برو، توفيق .13

14. تحقيق إيلـزة ليخـتن   . المحبر: د بن حبيب بن أمية بن عمرو، أبو جعفرالبغدادي، محم
  .دار الآفاق الجديدة: بيروت. شتيتر

. )تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن  :أبو محمد، البغوي، الحسين بن مسعود .15
  .ه1420. دار إحياء التّراث العربي: بيروت. 1ط. تحقيق عبد الرازق المهدي

. )تفسير البغوي(معالم التّنزيل في تفسيرِ القرآن  :أبو محمد، البغوي، الحسين بن مسعود .16
  .ه1420. التّراث العربيدار إحياء : بيروت. 1ط. تحقيق عبد الرازق المهدي

تحقيـق سـهيل زكّـار    . جمل من أنساب الأشراف: البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر .17
  .م1996 -ه1417. دار الفكر: بيروت. 1ط. ورياض الزركلي



179 

تحقيق الإمام أبي  .عن تفسير القرآن الكشف والبيان :، أحمد بن محمد، أبو اسحقلثّعلبيا .18
دار إحيـاء  : لبنـان  -بيـروت . 1ط. مراجعة وتدقيق نظير الساعدي. محمد بن عاشور

  .م2002 -ه1422. التّراث العربي

 -ه1341. مطبعة السـعادة : مصر. 1ط. أديان العرب في الجاهلية: الجارم، محمد نعمان .19
  .م1923

20. ل لألفاظ ا: د حسنجبل، محمالقاهرة. 1ط. مج4. لقرآن الكريمالمعجم الاشتقاقي المؤص :
  .م2010. مكتبة الآداب

  http://www.startimes.com/?t=19029488. تاريخ الأديان: الجزائري، رضا .21

. الإسـكندرية -مصـر . 21ع. مراصد. منهج النّظر إلى مفهوم الجاهلية: جعفر، هشام .22
  .2013.وحدة الدراسات المستقبلية. الإسكندريةمكتبة 

تحقيـق  . الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربيـة : الجوهري، اسماعيل بن حماد، أبو نصر .23
  .م1987 –ه 1407.دار العلم للملايين: بيروت. 4ط. أحمد عبد الغفور عطّار

العدل عن العدل المسند الصحيح المختصر بنقل : ابن الحجاج، مسلم، أبو الحسن القشيري .24
دار إحيـاء  : بيـروت . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. "صحيح مسلم" )����(إلى رسول االله 
  .التّراث العربي

فصل . 18/8/2010تاريخ النّشر . دنيا الوطن .الأنباط تاريخ وحضارة: الحمام، عزامأبو  .25
  https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/207370.html. 6/ 2ج. 3

. دار صـادر : بيـروت . 2ط. معجم البلدان: الحموي، ياقوت، شهاب الدين، أبو عبد االله .26
  .م1995

تحقيـق   ).معجم جغرافي(خبر الأقطار  الروض المعطار في: الحميري، محمد عبد المنعم .27
  .1984. مكتبة لبنان: بيروت. 2ط. عباسن إحسا



180 

تحقيق حسين بن . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: الحميري، نشوان بن سعيد .28
لبنان -بيروت. 1ط. د عبد االلهعبد االله العمري، ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محم :

  .م1999 -ه1420. دار الفكر: سورية –دمشق . دار الفكر المعاصر

تحقيـق شـعيب   . مسند الإمام أحمد بن حنبـل : ابن حنبل، أحمد بن محمد، أبو عبد االله .29
. 1ط. إشراف عبد االله بن عبـد المحسـن التركـي   . الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرين

  .م2001-ه1421. مؤسسة الرسالة

بحث مسهب فـي المعتقـدات   (عند العرب في طريق الميثولوجيا : الحوت، محمود سليم .30
  .1955. دار النّهار للنّشر: لبنان-بيروت. 1ط. )الإسلام والأساطير العربية قبل

. )الـديانات الكبـرى المعاصـرة   (في العقائد والأديـان  : الحيني، محمد جابر عبد العال .31
  .1971. الهيئة المصرية العامة للتّأليف والنّشر: القاهرة

32. ة قبل الإسلام: د عبد المعيدخان، محممطبعة الحنـة للتـأليف   : القاهرة. الأساطير العربي
  .1937. والترجمة والنّشر

  .ه1375-م1955مكتبة مصر، : القاهرة .الاجتماع الديني: اب، أحمدالخشّ .33

/ نـوفمبر /22.دار ناشري للنّشر الالكتروني. الأسطورة في العصر الجاهلي :الدانا، ندى .34
2004.-and-http://www.nashiri.net/index.php/articles/literature

art/1770-o---v15-1770 

35. د بن الحسن، أبو بكرابن دريد، محم:  

 -ه1411. دار الجيل: لبنان -بيروت. 1ط. تحقيق عبد السلام محمد هارون. الاشتقاق -
  .م1991

  .م1987. العلم للملاييندار : بيروت. 1ط. تحقيق رمزي منير بعلبكي. جمهرة اللّغة -



181 

أديـان ومعتقـدات العـرب قبـل     (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : دغيم، سميح .36
  .م1995. اللّبناني دار الفكر: بيروت. 1ط. )الإسلام

37. رر وجامع الغرر: اري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبكدواالدتحقيق إدوارد بـدين . كنز الد .
  .م1982 -ه1414 .الناشر عيسى البابي الحلبي

: الجمهورية العراقية .د سليم النّعيميتعليق محم. تكملة المعاجم العربية: دوزي، رينهارت .38
  .1980. دار الرشيد للنّشر

). 561(الالف كتاب  -نبيلة إبراهيم.ترجمة د. الحكاية الخرافية :ديرلاين، فريدريش فون .39
  .1965. دار نهضة مصر: القاهرة

40. ازي، زين الدالرحاح: د بن أبي بكر، أبو عبد االلهين، محمتحقيـق يوسـف   . مختار الص
ـة  -المكتبة العصرية: بيروت -صيدا. مج1. 5ط. دالشّيخ محمار النّموذجيه1420. الد-

  .م1999

التّفسـير  (مفـاتيح الغيـب   : أبو عبد االله ،د بن عمر بن الحسنمحم الرازي، فخر الدين، .41
  .ه1420. إحياء التّراث العربيدار : بيروت. 3ط. )الكبير

42. د، أبو القاسمالرتحقيـق  . المفردات في غريب القرآن: اغب الأصفهاني، الحسين بن محم
  .ه1412. دار القلم، الدار الشّامية: دمشق -بيروت. 1ط. صفوان عدنان الداودي

). سـودانية  صحيفة الكترونية(سودانايل . آلهة العرب في الجاهلية :رزق، محمود عثمان .43
 .2011م نشــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــا 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=34895cCaaA&catid=-:_181&Itemid=55  

  .ه1380-1377. دار مكتبة الحياة: بيروت. مج5. معجم متن اللغة: رضا، أحمد .44



182 

تاج العـروس  : أبو الفيض ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيمرتضى، الزبيدي،  .45
   .دار الهداية. تحقيق مجموعة من المحقّقين. من جواهر القاموس

غـوامض  الكشّـاف عـن حقـائق    : أبو القاسم و،محمود بن عمر، الزمخشري، جار االله .46
  .ه1407. دار الكتاب العربي: بيروت. 3ط .التّنزيل

دار : لبنـان  -بيـروت . 2ط .شرحه وحقّقه حمدو طمـاس . ديوانه: زهير بن أبي سلمى .47
  .م2005 -ه1426. المعرفة للطّباعة والنّشر والتّوزيع

  .منشورات دار مكتبة الحياة: لبنان-بيروت. تاريخ التّمدن الإسلامي: زيدان، جورجي .48

. الهيئة العامة لقصور الثّقافة: القاهرة. تاريخ العرب قبل الإسلام: عبد العزيز سالم، السيد .49
2000  .  

. تحقيق مفيد محمد قميحـة . ديوان الحطيئة: ابن السكيت، يعقوب بن اسحق، أبو يوسف  .50
  .1993 -ه1413. دار الكتب العلمية: لبنان –بيروت  .1ط

. د عبد المعيد خـان تحقيق محم. غريب الحديث: أبو عبيد :، القاسم بن عبد اهللابن سلام .51
  .م1964 -ه1384. مطبعة دار المعارف العثمانية: الدكن -حيدر آباد .1ط

. مـج 3. تحقيق محمـود مطرجـي   .بحر العلوم: ي، نصر بن محمد، أبو اللّيثالسمرقند .52
  .دار الفكر: بيروت

الروض الآنف في شرح السـيرة النّبويـة   : السهيلي،عبد الرحمن بن عبد االله، أبو القاسم .53
. دار إحياء التّراث العربـي : بيروت. 1ط. تحقيق عمر عبد السلام السلامي. لابن هشام

  .م2000-ـه1421

  :السواح، فراس .54

دار : دمشق -سورية. 4ط. )بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني(دين الإنسان  -
  .م2002.للنّشر والتّوزيع والتّرجمة علاء الدين



183 

  .1988. 11ط. )سورية وبلاد الرافدين -دراسة في الأسطورة( مغامرة العقل الأولى -

. بالمـأثور  الدر المنثور في التّفسـير : السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر .55
  .دار الفكر: بيروت. مج8

تحقيق عبـد الحميـد    .المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن ،سيده، علي بن اسماعيلابن  .56
  .م2000 -ه1421. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. مج11. هنداوي

 8. بالمـأثور  الدر المنثور في التّفسير: السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر .57
  .دار الفكر: بيروت. مج

آمـالي ابـن   : أبـو السـعادات  ، الدين، هبة االله بن علي بن حمزةابن الشّجري، ضياء  .58
 -ه1413. مكتبـة الخـانجي  : القـاهرة . 1ط. د الطنـاجي تحقيق محمود محم. الشّجري

  .م1991

. 2ط. )دراسة في النّحل والأهواء القديمة في الشّرق(آلهةٌ في الأسواق : شلبي، رؤوف .59
  .م1983 -ه1403. دار القلم: الكويت

 –اليهوديـة   –الطّوطمية (نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني : شلحت، يوسف .60
دار : لبنـان  -بيـروت  . 1ط. تحقيـق خليـل أحمـد خليـل    . )الإسـلام  –النّصرانية 

  .2003.الفارابي

61. دار ابن كثير، : دمشق -بيروت. 1ط. فتح القدير: د بن علي بن عبد االله الشوكاني، محم
  .ه1414. يبدار الكلم الط

  :شيخو، الأب لويس .62

  . 1890.بيروت). شعراء الجاهلية(1ج. شعراء النّصرانية -

  .م1889. دار المشرق: لبنان -بيروت. 2ط. النّصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية -



184 

ــد المســيح  .63 ــي عب ــة  :صــليب، فيب ــى الكعب ــي إل ــوح(رحلت ــوم ن ) . أصــنام ق

http://alkalema.net/kaba/kaba24.htm  

64. الثّاني من أجـزاء ابـن   : د بن أحمد بن الحسن ، أبو علي البغداديابن الصواف ، محم
مخطوط نشر فـي جوامـع الكلـم المجـاني التّـابع لموقـع الشّـبكة        . 1ط. الصواف
  .2004.الإسلامية

  .دار المعارف: القاهرة. 11ط. )العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي : ضيف، شوقي .65

66. اسي بن محميفاوي، السار  -المغرب. 1ط. ميثولوجيا آلهة العرب قبل الإسـلام : دالضالد
  .2014. المركز الثّقافي العربي: البيضاء

67. د بن جرير بن يزيد، أبو جعفرالطبري، محم :  

 .ه1387. دار التّراث -بيروت. 2ط. )تاريخ الطّبري(لوك تاريخ الرسل والم -

تحقيق عبد االله بن عبد المحسـن  ). تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -
  . م2001 -ه1422. دار هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع والإعلان. 1ط. التّركي

دار النّفـائس  : لبنـان  -بيـروت . 1ط. تاريخ العرب قبل الإسلام: طقوش، محمد سهيل .68
  .م 2009-ه1430. للطّباعة والنّشر والتّوزيع

. 1ط ).العقيدة الدينية نشأتها وتطورها(موسوعة العقيدة والأديان  :عبد الباري، فرج االله .69
  . 2006. دار الآفاق العربية: القاهرة -مدينة نصر

: مدينة نصـر  -القاهرة. مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي .70
  .م2012. مؤسسة هنداوي للتّعليم والثّقافة

تحقيق . سمط النّجوم العوالي في أبناء الاوائل والتّوالي: عبد الملك، عبد الملك بن حسين .71
. دار الكتـب العلميـة  : بيـروت . 1ط. عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معـوض 

  .م1998-ه1419



185 

. قوس البدائية وعلاقاتها بالممارسات الدينيـة المعاصـرة  الطّ: ابن عبد المولى، نصيرة .72
عـدد  . أنور حمادي.إشراف د. أطروحة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة. جامعة وهران

  . 30/4/2014نوقشت الأطروحة في . 2013-2012. 126الصفحات 

ومطبعة  شركة مكتبة: مصر. 1ط. تحقيق وشرح حسين نصار. ديوانه :عبيد بن الأبرص .73
  .م1957-ه1377. مصطفى البابي الحلبي

تصـدر عـن   . 199ع. الحياة الثّقافية. ديانة العرب في الجاهلية: العبيدي، محمد المختار .74
  .2009جانفي . تونس. وزارة الثّقافة والمحافظة على التّراث

الـدين  العلمانيـة،  : المحـور . 5513ع. الحوار المتمدن. أوثان وأصنام: العبيدي، وديع .75
 .6/5/2017. الفكـــــــر الـــــــديني السياســـــــي ونقـــــــد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557768 

76. ة ودلالاتها: دعجينة، محمدار. لبنان. بيروت. 1ط .موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي 
  .م1994. الفارابي

 .ذكرهـا فـي القـرآن؟   لمـاذا أخلـد االله    آلهة الشرك: أبو عرفة، صلاح الدين إبراهيم .77

http://www.al-wed.com/vb/showthread.php?t=105758  

حقيـق عمـرو بـن غرامـة     ت. تاريخ دمشق: ابن عساكر، علي بن الحسن، أبو القاسم .78
  .م1995-ه1415. الفكر للطّباعة والنّشر والتوزيع دار. العمروي

لمحرر الوجيز في ا: أبو محمد ،عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي،ا .79
دار الكتـب  : بيـروت . 1ط. تحقيق عبد السلام عبد الشّافعي محمد. تفسير الكتاب العزيز

  .ـه1422. العلمية

. شرح ديوان المتنبـي : أبو البقاء العكبري، محب الدين، عبد االله بن الحسين بن عبد االله، .80
  .دار المعرفة: بيروت. مصطفى السقا وآخرون تحقيق



186 

. 4ط. )أديان العرب قبل الإسـلام ( المفصل في تاريخ العرب ما قبل الإسلام: علي، جواد .81
  .ت.د .م2001-ه1422. دار الساقي

. 1ط. معجم اللغة العربية المعاصرة: عمر، أحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريق عمل .82
  .م2008 -ه1429. عالم الكتاب

دار : بيـروت . 1ط. جمع وتحقيق وشرح إميل بـديع يعقـوب  . ديوانه :عمرو بن كلثوم .83
   .م1991-1411.الكتاب العربي

تحقيق عبد الكريم خليفـة،  . الإبانة في اللغة العربية :العوتبي، سلمة بن مسلم، أبو المنذر .84
. وزارة التّراث القومي والثّقافة :مسقط -عمان. 1ط. مج4. عبد الرحمن وآخرون صرنو

  .م1990 -ه1420

أديـان ومعتقـدات العـرب قبـل     (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : غنيم، سميح .85
  .1995. اللّبناني دار الفكر: بيروت. 1ط. )الإسلام

مراجعـة  . تحقيق أحمد مختار عمـر . معجم ديوان الأدب: الفارابي، إسحاق بن إبراهيم .86
  .م2003 -ه1424. مؤسسة دار الشّعب للصحافة والطّباعة والنّشر: القاهرة. أنيسإبراهيم 

  :ابن فارس، أحمد، أبو الحسين .87

. مؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط.  مج2. تحقيق زهير عبد المحسن سلطان. مجمل اللّغة -
  .م1968-ه1406

 -ه1399. الفكـر دار : بيروت. مج6.تحقيق عبد السلام هارون. معجم مقاييس اللّغة -
  .م1979

تحقيق مهدي المخزومي وإبـراهيم  . العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن .88
  .دار ومكتبة الهلال. مج 8 .المخزومي



187 

 .3/11/2015. 22رصـيف   من كان يعبدها؟ وأين؟: آلهة العرب القدماء: فكري، وليد .89

http://raseef22.com/culture/2015/11/03/the-gods-of-ancient-arabs-

who-was-worshiped-and-where/  

وتحقيق سـهيمة بنـت    دراسة. تفسير ابن فورك: د بن الحسن، أبو بكر، محمابن فورك .90
  .جامعة ام القرى: العربية السعودية المملكة .محمد بخاري

تحقيق مكتـب   .القاموس المحيط: الفيروزآبادي، مجد الدين، محمد بن يعقوب، أبو طاهر .91
: لبنان -بيروت. 8ط. إشراف محمد نعيم العرقسوسي. تحقيق التّراث في مؤسسة الرسالة

  .م2005 -ه1426. مؤسسة الرسالة للطّباعة والنّشر

المصباح المنير في غريـب  : ثم الحموي، أبو العباس. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي .92
  .ميةالمكتبة العل: بيروت. مج2.الشّرح الكبير

. دار الفكر العربـي : القاهرة. 4ط. تاريخ الفكر الديني الجاهلي: الفيومي، محمد إبراهيم .93
  .1994-ه1415

-http://st-takla.org/Full-Free. بعليم/ شرح كلمة الإله بعل. قاموس الكتاب المقدس .94

Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-

Dictionary/02_B/B_141.html 

تفسـير  ( الجامع لأحكـام القـرآن  : أبو عبد االله ،القرطبي، شمس الدين، محمد بن أحمد .95
دار  :القاهرة. 2ط). مج10(جزءا 20. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. )القرطبي

  .م1964-ه1384. الكتب المصرية

  :ابن كثير، اسماعيل بن عمر، أبو الفداء .96

. دار إحياء التّراث العربـي : بيروت -لبنان. 1ط. شيريتحقيق علي . البداية والنّهاية -
  .م1988-ه1408



188 

دار الكتـب  : بيـروت . 1ط. تحقيق محمد حسين شمس الـدين . عظيمفسير القرآن الت -
 .ه1419. العلمية، منشورات محمد علي بيضون

. منشـورات دار مكتبـة الحيـاة   : لبنان-بيروت. تحقيق سعيد اللّحام. قصص الأنبياء -
  .م1988-ه1408

  .2013. دار الساقي: لبنان-بيروت. معجم آلهة العرب قبل الإسلام: كدر، جورج .97

. تحقيق أحمد زكـي باشـا  . الأصنام: ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب، أبو المنذر .98
  .2000. 4ط. دار الكتب المصرية: القاهرة

  :الماجدي، خزعل .99

الأهليـة  : عمـان . 1ط). دراسة في الطّب والسحر والاسطورة والدين(بخور الآلهة  -
  38-31ص. 1988. للنّشر والتّوزيع

مؤمنـون  . 1ط). تاريخه، مكوناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله(علم الأديان  -
  .م2016. بلا حدود للنّشر والتّوزيع

تحقيق السيد ابن عبـد  . النّكت والعيون: حسنأبو ال ،الماوردي، علي بن محمد بن حبيب .100
 .مؤسسة الكتب الثّقافية –دار الكتب العلمية : لبنان -بيروت. الرحيمالمقصود بن عبد 

ع : أصدرها أحمـد حسـن الزيـات   . جناية أحمد أمين على الأدب العرب: مبارك، زكي .101
 .من موقع المكتبة الشّاملة. 7ص/ 322

. معهد المخطوطات العربيـة . 1ط. تحقيق حسن كامل الصيرفي .ديوانه: المثقّب العبدي .102
  .م1971-ه1391

  .مصر. موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة: المجلس الأعلى للشّؤون المصرية .103



189 

. المعجم الوسيط): إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون(مجمع اللغة العربية بالقاهرة  .104
  .دار الدعوة

105. ؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابـدين الحـدادي   د، زين الدين،محمعبد الر :
. عبـد الخـالق ثـروت    38عالم الكتب : القاهرة. 1ط. التّوقيف على مهمات التّعاريف

  .م1990-ه1410

. الموشّح في مآخذ العلماء علـى الشّـعراء  : المرزباني، محمد بن عمران، أبو عبد االله .106
  .م1995 -ه1415. دار الكتب العلمية: بنانل-بيروت. 1ط.تحقيق محمد حسين شمس

. مـروج الـذّهب ومعـادن الجـوهر    : المسعودي، علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن .107
  .م2005 -ه1425. المكتبة العصرية: صيدا -يبروت. 1ط. مراجعة كمال حسين مرعي

: يروتب. 1ط.ترجمة عز الدين عناية. علم الأديان مساهمة في التّأسيس: مسلان، ميشال .108
  .م2009 -ه1430. المركز الثّقافي العربي

دراسة في (نشأة الدين بين التّصور الإنساني والتّصور الإسلامي : مصطفى، حسن علي .109
مؤسسـة الإسـراء للنّشـر    : قسـنطينة  –حـي الريـاض   . 1ط ).علم الاجتماع الديني

  .1991.والتّوزيع

: لبنان -بيروت. 1ط. )يخ العرب القديمتار( الموسوعة التّاريخية الميسرة: مغنية، أحمد .110
  .م1994-ه1414. دار الصفوة

111. دار : بيـروت . 3ط. لسان العـرب : د بن مكرمابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محم
 .ه1414.صادر

ــرة  .112 ــوعة الحـــــ ــي . الموســـــ ــدر الكترونـــــ  .مصـــــ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84  



190 

دار الرشـيد  : بغـداد . ترجمة إحسان محمد الحسين. الاجتماعمعجم علم : ميشيل، دينكن .113
  .1980. للنّشر

تحقيق شكري . أبو يوسف يعقوب بن اسحق: صنعة ابن السكيت. ديوانه :النّابغة الذّبياني .114
  .دار الفكر: بيروت. فيصل

قافة دار نشر الثّ: مصر). النّظريات التّطورية والمؤلّهة(نشأة الدين : النّشّار، علي سامي .115
  .1949 -1368. بالإسكندرية

ميثولوجيـا وأسـاطير الشّـعوب    (موسوعة الأديان السماوية والوضعية : نعمة، حسن .116
  .1994. دار الفكر اللّبناني: بيروت -لبنان. 1ط. )القديمةالقديمة يليه معجم المعبودات

. pm 11:12. 25/1/2013.الجمعـة  .لمسات بيانية من سـورة نـوح  . النّعيمي، حسام .117

http://ebda2.darbalkalam.com/t11-topic  

إبـراهيم  : تحقيـق . 2ط. السيرة النّبوية: ابن هشام، جمال الدين، عبد الملك، أبو محمد، .118
-ه1375. مصطفى البـابي الحلبـي وأولاده  : مصر. الأبياري، مصطفى السقا وآخرون

  .م1955

صـفة  : يعقوب بن يوسف بن داودابن الحائك، أبو محمد، الحسن بن أحمد بن  الهمداني، .119
  .م 1884. مطبعة بريل: ليدن. جزيرة العرب

120. 3ط. تحقيق مارسدن جـونس . المغـازي : د بن عمر بن واقد، أبو عبد اهللالواقدي، محم .
  .ه1409-م1989. دار الأعلمي: بيروت

 -بيروت. 1ط. تحقيق عبد الأمير مهنا. تاريخ اليعقـوبي : اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب .121
 .م2010 -ه1431. شركة الأعلمي للمطبوعات :بنانل



An-Naiah National University 
Faculty of Graduate Studies 
 
 

 

 

 
The Names of Gods and significance 
among the pre_Islamic thought and 

the Koran 

 

 

 
 

By 
Ayyam Othman Musbah Hashima 

 
 
 

Supervised by 
Prof. Ihsan Al-Deik 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master of Arabic Language & 
Literature, Faculty of Graduate Studies, An-Naiah National 
University, Nablus, Palestine. 

2018 



b 

The Names of Gods and significance among the pre_Islamic thought 
and the Koran 

By 
Ayyam Othman Musbah Hashima 

Supervised by 
Prof. Ihsan Al-Deik 

Abstract 

Religion is the essence of the existence of mankind since it is 

essential for both individuals and societies. In other words, life matters are 

run through it because it rectifies the societal attitude and provide people 

with psychological ease by giving answers to the mysteries of the cosmos.  

During the life of the Arabs in the Jahili era, religion had a 

prominent presence in its creed and attitude, but paganism and other 

religions dominated that era since there were many gods and idols to 

worship.  

The researcher seeks to study the origins of the names of the Arabs’ 

gods and their mental indications produced in that time and place. Also, it 

is sought to compare this situation with the Holy Quran in order to 

demonstrate the evolution of the Arab mentality and the change of their 

religion.  

The nature of this study necessitated that it consists of an 

introduction, four chapters and a conclusion. The introduction tackles the 

importance of the study, its previous studies, methodology and chapters. In 

addition, the first chapter deals with various issues about religion including 

it definition, development and its theories.  



c 

It turned out that the first origins of religion appeared in primitive 

beliefs such as Fetishism, Animism and Totemism relating their first 

inception of magic and legend. The second chapter tackles the etymology 

of the concept of Jahilia, an exploration of the origins of Arabs’ idolatry 

and another review of the concept and meaning of idolatry. Furthermore, it 

is apparent that Arabs believed in many religions including paganism and 

idolatry. That is why their era is called Al-Jahilia for their religion 

ignorance.   

The second chapter studied the names of the nine Jahili gods 

mentioned in the Holy Quran in the appropriate time and place as 

mentioned in the Arabic sources and history books.   

It included an introduction and three sub-sections. The first 

subsection reviewed the five gods of Noah’s people (Wid, Swa’, Yagoth, 

Ya’oq and Nasr. The second tackled the god ‘B’l’. The third included the 

female goddesses (Al-lat, Al-Oza and Monat).  

The historical studies indicated that there is symmetry between the 

names of the gods and the prototypes of their worshipping in the Arabian 

Peninsula and the gods worshipped away from it. This indicates that the 

Arab gods were inspired from other civilizations including Phoenicians, 

Babylonians and Palmyrans. 

These studies showed the situation of the Arabic gods as other 

ancient civilizations’ gods were associated with moons, planets, stars, 



d 

animals and plants.  Still, it was mostly associated with planets indicating 

belief and super power.   

The previously mentioned studies agreed that Amr Bin Luhi, who 

brought gods for the first time, ordered people to worship them to the 

Arabian Peninsula. Finally, scholars disagreed about the shapes of the nine 

gods, their time, worship place and the tribes worshipping them.   

The third chapter explored the lexical indications of the Jahili gods 

mentioned in the Holy Quran. Also, it is noticeable that linguists missed a 

lot of the origins of these coming gods. Consequently, they employed 

interpretation and making up historical stories explaining the names of the 

gods. 

Finally, they repeated the material of the names of the gods by quate 

extract cite from the previous scholars adding few additions.   

The fourth chapter tackled the indications of the names of the Jahili 

gods mentioned in the Holy Quran in the Holy Quran’s Interpretation 

books. Also, they passed paganism, idols’ names and how to worship them.  

There weren’t any serious attempts to explain these worships in their 

historical context excluding the religious one. Consequently, when 

interpreters and linguists talked about those gods and their presence in the 

Holy Quran, they didn’t have a great disagreement. 
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The interpreters studied those gods as a whole without giving any 

details. In other words, they talked about the gods of Noah’s people and the 

female goddesses in general. 

The Israeli narratives had the greatest part of the writings of the 

interpreters about these idols.  Furthermore, this study employed two 

methodologies including: comparative and historical inductive. Thus, the 

researcher explored many historical sources, dictionaries and interpretation 

books.  

Finally, this is what it is possible for me to achieve. If I got things 

right, this would be due to God’s guidance. Also, if I made a mistake, 

penitents are better than sinners and I have the reward of the attempt.  

 

  


